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خريطة بغداد عام 1944 


خريطة الشرق الأوسط قبل عام 1967 


في أحد أيام الصيف الحارة. اقترب والدي بینما كنت آتسکع مع الأصدقاء خارج 
المبنی السکنی الذي نسکنه في بلدة رمات غان الإسرائيلية. شرق تل آبیب. على 
خلافي آنا ورفاقيی, كان والدي برتدي السراویل القصيرة والصنادل, بدلة من 

ثلاث قطع وقميصا أبيض وريطة عنق. خاطبنی بالعربية لغة أجنبية. وکان ردي 

يجب أن یکون باللغة العريية أيضاً. غمرني الخجل وتحولت وجنتی إلى اللون الأحمر. 
كانت الاجابات على أسئلة والدي مشوشة, أحادية المقطع. بالکاد مسموعة. ما آردت قوله 
له هو أنه في حين أنه من الجید بالنسبة لنا أن تتحدث العربية في المنزل, عندما كنت 
بصحبة كان عليه أن یتحدث معي باللغة العبرية. ومع ذلك. وفی حضور زملائی. 

لم أتمكن من إجبار نفسي على قول أي شيء. وحتى لاحقا في المنزل, لم آتمکن من 
التعبير عن هذه الموانع. آردت فقط أن تنفتح الأرض لتبتلعني. كانت صعویات 
التواصل هی السمة المميزة لعلاقتي مع والدي لبقية حياته. عندما كنت طفلاً. لم 
أفكر أبدَا في مدى إذلال هذا الحادت بالنسبة له. 


كان ذلك في منتصف الخمسينيات عندما كان عمري حوالي عشر سنوات. لقد ولدت 
في بغداد عام 1945 لعائلة بهودية. قبل ثلاث سنوات من ولادة دولة إسرائيل. 
انتقلت عائلتي من بغداد إلى إسرائيل عام 1950 عندما كنت في الخامسة من عمري. في 
المتزل كنا نتحدث العربية. كانت لغة الدولة اليهودية الناشنة هي اللغة العبرية. 
وهی مقتبسة من العبرية التوراتية لتتاسب العصر الحدیت. لقد التقطناها آنا 
وأخواتی بسرعة كبيرة في المدرسة وتحدثنا بها مع أصدقاننا ومع کل واحد منا 


آخر. كان والدي. وهو في منتصف الخمسینیات من عمره. لا یزال یکافح من أجل تعلم 
لغة صعبة للغاية. 

لذلك كان من المتوقع فقط أن بتحدث معي باللغة العربية - لکن 
بالنسبة لي كان ذلك محرجا للفاية, ومؤلما تقریبا. لقد أنشأ اسرائیل يهود 
من أوروبا وتفاخرت بکونها جزها من الفرب. مما كان يُسمى في ذلك الوقت 
بالعالم الحر, فقد رأت نفسهاء وقدمت نفسها لبقية العالم. باعتبارها جزيرة 
للديمقراطية في بحر من الاستبداد. كنا بهودا من دولة عريية كانت لا تزال 
رسميا في حالة حرب مع اسرائیل. كان البهود الأوروبيون يميلون إلى النظر 
بازدراء باعتبارنا اقل شأنا اجتماعيا وثقافيا. كما كانوا يحتقرون اللغة إلينا 
العربية وما يعتبرونه أصواتها الحلقية الغربية. ولم تكن اللغة العربية لغة 
"العدو" قحسب, بل تم تصويرها على أنها قبيحة وبدائية. 


كصبي صغير سريع التأثر, التقطت واستوعبت المعتقدات والتحيزات 
في بيتني الجديدة. أردت أن أدير ظهري لتراثي العربی, ولثقافة الشتات وعاداته. وأن 
أتحول إلى "إسرائيلى جديد" ناطق بالعبرية. إن التحدث باللفة العربية لم يكن 
متوافقا مع الهوية الجديدة التي كنت أتبناها. هذه الحادثة التي تبدو بسيطة تلخص 
الاضطراب العاطفي الذي ابنلیت به طوال طفولتي في إسرائيل. ولم تكن 
المسألة مجرد مسألة لغة. كان التحول من العربية إلى العبرية مجرد بُعد واحد من 
التغيير الأساسي الذي خضعت له أنا ووالداي وشقيقتي بعد وصولنا إلى إسرائيل. 


کنیس مثير تويج في بغداد 


يهودي عربي واحد 


إذا كان علي أن أحدد عاملاً رئيسياً واحداً ساهم في تشکیل علاقتی المبکرة 
بالمجتمع الإسرائيلي. فسيكون ذلك هو عقدة النقص. كنت فتى عراقياً في 

أرض الأوروييين. وريما من المدهش أنه في سنواتي الأولى لم يولد هذا نزعة تمرد. 
على العكس من ذلك, بدا الوضع الراهن هو النظام الطبيعي للأشياء: لقد قبلت 
دون أدنى شك التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يضع اليهود الأوروبيين في أعلى الكومة 
ويهود الأراضي العربية والإفريقية في القاع. كما أنني لم أصدق أن لدي أي قدرات أو 
مواهب خاصة فشل المجتمع الإسرائيلي في الاعتراف بها. لقد افتقرت تمامًا إلى 
الإحساس الشديد بالظلم الذي قد يدقع بعض الأطفال المهمشين إلى إثبات أنفسهم. 
رأيت نفسي کصبی عادي يعاني من بعض الإعاقات والقيود وليس لديه أي أمل فى 
مستقبل مشرق. كنت كسولاء لا مبالياء منعزلا عن بیتتی ولكن فی نفس 

الوقت استسلمت لمصيري. كانت فكرة الارتقاء بنفسي غريبة تمامًا عن 

طريقة تفكيري بأكملها. 


في ذلك الوقت. لم يكن لدي أي فكرة أن كونك عراقيا في إسرائيل قد يكون 
له مزايا وعيوب. وكانت الميزة الرئيسية بالنسبة لی. في وقت لاحق من حياتي. 
هي القدرة على تجاوز الصور النمطية الوطنية واتخاذ نظرة أكثر توازناء إن لم تكن 
منفصلة, للصراع العربي الإسرائيلي. وهذا ليس صراعا عاديا. إنها واحدة من أكثر 
الصراعات مرارة وأطول أمدا واستعصاء على الحل في العصر الحديث وتولد كثافة 


العواطف والحزبية على جانبي الانقسام. تعمل المدارس ووسائل الاعلام 
الاسرانيلية حتی یومنا هذا على الترویج لنسخة مشوهة من الصراع حيث لا تستطیع 
إسرائيل أن ترتکب أي خطأ ولا یستطیع العرب أن یفعلوا فيه الصواب. 

ویالمتل, تقدم المدارس العريية ووسائل الاعلام العربية صورة بالأبيض والأسود 
تصور الفلسطينيين على أنهم الضحایا الأبرياء والبهود. وهو مصطلح یستخدم 

غالبا للتبادل مع الإسرائيليين والأشرار عديمي الضمیر, باعتبارهم أشرارًا 

5 فريدين. كأنانية وقاسية 


ويؤمن الجانبان بشدة بعدالة قضيتهما. وكلاهما يلتزمان بسرد ضيق 
للتاریخ. والذي غالبا ما يكون: مثل معظم الروايات القومية: نبسیطیا 
وانتقائيًا ويخدم مصالحه الذاتية. وبما أنني عشت عندما كنت طفلاً صغيراً 
في بلد عریی, فقد كنت على دراية بإمكانية التعايش السلمی بين العرب 
واليهود. كنت أستطيع أن أرى العرب ليس فقط کعدو, بل كشعب يستحق التقدير 
والكرامة. وهكذا ساعدتني خلفیتی العراقية. عندما كبرت؛ فى تكوين وجهة نظر 
أكثر دقة, تقوم على التعاطف مع كافة الأطراف المنخرطة فى هذا الصراع 
المأساوي. 


في هذا الصدد لم أكن نموذجيا. أصبح عدد كبير من اليهود العراقيين الذين انتقلوا 
إلى اسرائیل قوميين يمينيين يرفضون العرب. في شبابي كنت اتعامل مع 
الأفكار اليمينية. كما سأصفها لاحمًا. لا توجد طريقة لمعرفة كيف كان من الممكن أن 
أتطور سياسيا وأيديولوجيا لو بقيت في إسرائيل. على أية حال, كانت 
المرحلة اليمينية في حياتي قصيرة الأمد. البعد عن إسرائيل ولّد في داخلي 
موقفا أكثر استقلالية وانعکاسا تجاه المجتمع الاسرائیلی. السنوات التي 
قضيتها كطالب جامعي في انجلترا. في أعقاب حرب يوتيواحزيران 1967 مكنتني 
من رؤية ما هو أبعد من اليقينيات البسيطة واكتساب منظور أكثر انتقادا للقومية 
بشكل عام, وفهما أكثر تطورا للمكونات المتنوعة التي تشكل القومية. تأجيج 
الصراع العربي الاسرائيلی. لقد اتضح لي تدريجيا أن القومية تكمن في قلب 
معظم الأنشطة الدولية 


الصراعات. مشكلة القومية. كما كتبت مارلین مونرو في سجل قصاصاتها. هي آنها 
تمنعنا من التفكير. 

هذا الکتاب عبارة عن قصة شخصية لشاب بهودي عراقي يرويها مفرخ محترف. وهو 
يروي حياتي المبکرة حتی سن الثامنة عشرة, في العراق واسرائیل وانجلترا, 
. ولکن من وجهة نظر باحث في الصراع العربی الاسرائبلی. لاحظت فیرجینیا وولف 
أن العدید من المذکرات فاشلة لأنها "تتجاهل الشخص الذي حدثت له الأمور". هنا يكون 
الصبي الصغیر سریع التأثر والمراهق المضطرب في قلب القصة, لکن خلفية 
الدراما يملأها الباحث الناضح. يتم استخدام تجریتی الشخصية لتوضیح والقاء 
الضوء على قصة أكبر بكثير. قصة الهجرة الجماعية اليهودية من العراق بعد 
انشاء دولة اسرائیل في عام 1948. والنتيجة هي جزء من السيرة الذاتية» وقصة 
عائلية. ونامل, لمحة عن العالم الغنی والمفقود للمجتمع البهودي العرافی. 


إنني أهدف إلى استعادة واعادة احیاء الحضارة اليهودية الفريدة في الشرق الأدنى 
التى جرفتها رياح القومية التي لا ترحم في النصف الأول من القرن العشرین. 
العدسة المنفصلة للتحلیل الأكاديمي لا تکفی هنا, ولذا فإنني أتعمق في تاريخ 
آکثر حميمية: تاريخ عائلتي. كنا عانلة بهودية عرافية من الطبقة المتوسطة العلیا 
تزحت من العراق بسبب الضغوط المشتركة للقومية العربية واليهوديق ویسبب 
كراهية الأجانب العراقیین وجاذبية الدولة اليهودية المولودة حدیثا. لقد كنا 
جزءاً من الهجرة الجماعية للهود من العراق إلى اسرائیل في عام 1950. وکان 
خروجنا من وطننا بسبب قوی كانت خارجة تماما عن سيطرتناء بل وخارجة عن فهمنا. 
بدأ هذا الکتاب کمحاولة لفهم حیاتی المبكرة وتجمیع آجزاء من تاريخ عائلتی. انتهی 
الامر 


باعتبارها رواية للدراما العانلية خلال فترة مضطرية بشکل استثناني في 
تاريخ الشرق الأوسط. 

كانت حظوظ عائلتنا تعکس حظوظ مجتمع بأكمله. مجتمع اقتلع من عالم كان 
يشعر فيه بأنه في بيته إلى عالم كان عليه أن يقوم بنکیفات مولمة فیه. يتم 
وضع قصة عائلتنا ضمن السياق الأوسع الذي أطرها: تاريخ المجتمع اليهودي 
في العراق. تدور القصة حول الحياة المستقرة والراضية في الغالب التي عشناها مع 
المسلمين في العراق. الكرب وألم النزوح؛ مشاكل التكيف مع الحياة الجديدة في 
"أرض الموعد"؛ أدائي الضعيف في المدرسة في إسرائيل مما دفع والدي إلى إرسالي 
للدراسة في إنجلترا؛ والسنوات الثلاث التعيسة التي قضيتها في لندن 
فيما كان بمثابة "المنفى" الثاني. 


ما يضفي على قصتنا بعض الاهتمام الأوسع هو حقيقة أننا ننتمي إلى فرع من 
المجتمع اليهودي العالمی الذي أصبح الآن على وشك الانقراض. كنا بهوداً عرباً. 
لقد عشنا في بغداد واندمجنا بشكل جيد في المجتمع العراقي. كنا نتحدث العربية في 
المنزل, وكانت عاداتنا الاجتماعية عربية. وأسلوب حياتنا عربی, ومطبخنا شرق أوسطي 
رانع. وكانت موسيقى والدي مزيجًا جذابا من العربية واليهودية. 


ماذا أعني بمصطلح عربي يهودي؟ ولا أقصد العربية كهوية قومية بمعنی 
العروية: وهی أيديولوجية قومية ناشنة مثل الصهيونية. أستخدم هذا المصطلح 
كاختصار لوصف التراث الثقافي واللغة المشتركة. 


كل ما أعرفه هو أن شجرة عائلتي قد تعود إلى سبي اليهود من بهودا إلى بابل 
قبل ألفين ونصف. يعبر المزمور 137 من الكتاب المقدس عن شوق الشعب 
اليهودي خلال منفاه البابلي إلى العودة إلى صهيون (أحد الأسماء الكتابية ل 


آورشليم وآرض اسرائیل ککل): "على میاه بابل هناك جلستا وهناك بکینا عندما 
تذکرنا صهیون". ومع ذلك. بالنسبة لعانلتي, لم يكن لدی صهیون سوی القلیل 
من الاغراء. لقد ضربنا جذورا عميقة بين نهري بابل ولم يكن لدینا أي سبب 
لنرغب في تمزیقها. 


كنا عراقسن وديانتنا بهودية, وبالتالي كنا أقلية, مثل البزیدیین والکلدان 
الكاثوليك والآشوريين والأرمن والشركس والتركمان والأقليات العراقية 
الأخرى. العلاقات بين هذه المجتمعات المتنوعة قبل عصر القومية, على الرغم من 
التوترات الحتمية. كانت توصف بشكل أفضل بأنها حوار وليس "صراع الحضارات". 
وكانت بغداد تُعرف باسم "مدينة السلام". وكان العراق أرض التعددية والتعايش. 
نحن في الجالية اليهودية كان لدينا الكثير من القواسم المشتركة, لغوياً 
وثقافياً. مع مواطنينا العراقيين أكثر من |خواننا في الدين الأورویین. لم 
نشعر بأي صلة بالحركة الصهيونية. ولم نشعر بأي دافع داخلى للتخلی عن 
وطننا والذهاب والعيش فى |سرائیل. 


ولكن من ناحية. لم نكن عائلة يهودية عراقية نموذجية: فمن جهة والدتي كنا 
رعايا الإمبراطورية البريطانية الجبارة. كان جدي الأكبر لأمي قد غادر العراق عندما 
. كان شابا للذهاب إلى بومباي, حيث جمع ثروته وأصبح من الرعايا البريطانيين. 
وعاد إلى العراق ليتقاعد. فبنى كنيساً سمي باسمه. كان جدي لأمي مواطتا 
بریطانیا بالولادة وانتقل من بومباي إلى العراق مع والديه عندما كان في 
السادسة عشرة من عمره. وعمل لاحقًا كمترجم فوري للقنصلية البريطانية في 
بغداد. تم تجنيد اثنين من أبنائه الثلائة من قبل الجيش البريطاني خلال الحرب 
العالمية الثانية وعملوا كضباط في جهاز المخابرات. عاشت العائلة بأكملها في 
العراق, الدولة التي أسسها 


الامبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى على آنقاض الامبراطورية 

العثمانية. وفي النهاية اضطرت الأسرة إلى مغادرة البلاد لأنه. من بين أسباب أخرى, 
من خلال تسهيل الاستيلاء الصهيوني على فلسطین, ساعدت بريطانيا في 

تأجيج العداء الإسلامي نجاه اليهود في جميع أنحاء العالم الإسلامي. كانت عائلة والدي 


جميعها من النهود العراقيين. 


جداتي من أبي وأمي الذين توا إلى 
إسرائيل معناء شعرت بحنين كبير إلى العراق القديم و 
كثيرا ما يشار إليها باسم جنى مال الله, "حديقة". 
عدن. بالنسبة لهم كان العراق الوطن الحبيب بينما 
وكانت أرض إسرائيل مكانا للمنفی. يمكن أن يكون شعورهم الحقیقی 
تم التعبير عنها بعكس المزمور 137: "بال 
مياه صهيون هناك جلسنا وهناك بکینا, 
عندما تذكرنا بابل". الشخصية الخاصة بهم 
ويشير المأزق إلى مفارقة جوهرية في القلب 
الصهيونية. وشددت الصهيونية على الارتباط التاريخي بين 
الشعب اليهودي إلى موطن أجداده في الشرق 
الشرق, لكنها ولدت دولة ثقافية وجيوسياسية 
وقد حددها التوجه بشكل شبه حصري مع الغرب. 
لقد رأت اسرائیل نفسهاء وكان أعداؤها ينظرون إلبهاء على آنها دولة 
امتداد الاستعمار الأورویی في الشرق الأوسط 
أن نكون "في" الشرق الأوسط ولكن ليس "فيه". في هذا المركز الأورويى 
الدولة. كان من المستحیل على الناس مثل جداتي أن يفعلوا ذلك 
تشعر وكأنك في المنزل 
والدتي التي توفيت عن عمر يناهز السادسة والتسعين في إسرائيل عام 2021ء 
كثيرا ما تحدثت عن العديد من أصدقاء العائلة المسلمة المقریین 
الذي كان يأتي إلى منزلنا في بغداد. ذات يوم عندما 
لقد تجاوزت التسعين من عمرهاء فسألتها إن كان لدينا آي منها 
الأصدقاء الصهاينة. أعطتني نظرة تشير ضمنا إلى أن هذا كان 
سؤال غريب؛ ثم قال بشكل قاطع: لا! الصهيونية هی 
شيء اشكنازي. لم يكن له علاقة بنا! هذاء في 
جوهر الأمرء كان وجهة نظر شيوخي حول الصهيونية قبلنا 


لغد تم قذفهم إلى اسرائیل, ذریتها السياسية الرئيسية. كانت صهیون بلدا 
صفیرا وبعيدا لا نعرف عنه سوی القلیل. لقد كانت هچرتنا إلى صهیون ضرورة, 
ولیست خیارا آیدیولوجیا. ولیس من المبالغة القول إنتا تم تجنیدنا في 

المشروع الصهيوني. علاوة على ذلك, عادة ما توصف الهجرة إلى اسرانیل بأنها 
"عالیة" أو "صعود". وفي حالتنا, كان الانتقال من العراق إلى اسرائیل بمثابة 
بریده, أي نزولاً إلى أسفل السلم الاجتماعی والاقتصادي. لم نفقد ممتلکاتنا 
وممتلکاننا فحسب؛ لقد فقدنا أيضًا احساسنا القوي بهویتنا كيهود عراقيين 
فخورین حيث تم ابعادنا إلى هامش المجتمع الإسرائيلي. وفی مسیرتی المهنية 
اللاحقة في انجلترا, کمتخصص في 


العلاقات الدولية في الشرق الأوسط وکجمهور 

۱ فکریا, تناولت روایتین مهیمنتین: 

أطروحة "صراع الحضارات" لصموئیل هنتنغتون 

الرواية الصهيونية عن يهود البلاد العريية. ال 

السابق یستبعد ضمنا إمكانية وجود بهودي عربی 

هوية. وتؤكد الرواية الصهبونية على معاداة السامية 

متأصل في الدین الاسلامی؛ أن الاسلام كان 

اضطهاد بلا هوادة لليهود. ان العداء ل 

اليهود مستوطنون في جميع الدول العربية. أن اليهود من هؤلاء 
وواجهت بلدان خطر الإبادة في بلدان أخرى 

محرقة؛ وأن دولة إسرائيل الوليدة جاءت ببسالة 

لإنقاذهم وتوفير الملاذ الآمن لهم. الصهيوني 

ويؤكد السرد كذلك أن معاداة السامية العربية هي أمر غير مقبول 
عائق لا يمكن إزالته أمام التسوية السلمية للقضية 

الصراع بين اسرائیل وجيرانها العرب. في هذا 

قراءة» هجرة اليهود من الأراضي العربية إلى إسرائيل 
ويعزى في المقام الأول إلى الاضطهاد والتحيز 

يزعم آنهم واجهوا في بلدهم الأصلي؛ و 


لتجربتهم الحياتية بين لر ولم يكن إلا في 
ومع ذلك, في السنوات الأخيرة: بدأت أفكر في مدى ذلك 


وقد ساعدت تجربتی الشخصية في تشکیل رؤيتي للعالم وقادتتی إلى تحدي 
"صراع الحضارات" وکذلك السرد الصهیوتی. 


كانت أطروحة "صراع الحضارات" لصامویل هنتتغتون واحدة من الکلمات 
الطنانة في أوائل التسعینیات. ویعتقد أستاذ جامعة هارفارد أنه بعد انتهاء الحرب 
الباردة وانهیار الاتحاد السوفييتي: سیعود العالم إلى وضعه الطبيعي الذي 
يتسم بالصراع الثقافي. وقال إن أهم الفروق بين الناس لم تعد سياسية أو 
أيديولوجية بل ثقافية. ینقسم البشر على أسس ثقافية: غربية, اسلامیف, 
هندوسية: وما إلى ذلك. لقد تم تقديم الثقافة الإسلامية على أنها معادية للغرب 
بشكل أساسي. وقیل إن الناس في العالم الإسلامي يرفضون قيم الغرب. وادعی 
هشنغتون أن ارتباطهم الأساسي كان بدينهم ولیس بدولتهم القومية. وكان دينهم لا 
يتوافق مع المثل الغربية اللبرالية مثل الفردية والتعددية والحرية 
والديمقراطية. 


لقد حدث الآن "صراع الحضارات" الذي فقد مصداقيته إلى حد كبير 
وكان لها تاثير كبير على نهج بعض الصهاينة 
مؤرخو الصراع العربی الاسرانیلی. يرى هؤلاء المؤرخون 
الصراع متجذر في العقيدة الإسلامية والكراهية 
اليهود. مرددين صدى هنتتفتون, فإنهم يركزون على 
البعد الديني والروحي للصراع. ماذا 
هناك شيء مشترك بين هنتنغتون وهؤلاء المؤرخين الصهاينة 
عقلية استشراقية. إنهم يتعاملون مع الصور النمطية للشرق. 
وهي تفسر عداء المسلمین للغرب» وبواسطة 
امتداد العداء العربی تجاه إسرائيل باعتباره مرا لا مغر منه 
تناج دینهم ونقافتهم ولیس تتاجّا محددا 
الظروف التاريخية. ویقال أن الاشتباك كان بين 
الحضارة اليهودية المسيحية والاسلام. وجهة نظر جوهرية 
إن ما يعنيه أن تكون مسلما يؤدي إلى تفسير اختزالی له 

منهج المسلم تجاه العالم الخارجی بشكل عام 


وتجاه اليهود بشکل خاص. هذا النوع من التحلیل غير تاريخ بشکل میووس منه. إنه 
يدمر تنوع العالم الاسلامی في كتلة واحدة غاضبة جاهلة. كما أنها نفشل في أن تضع 
في المعادلة المظالم الحقيقية. وغير المتخيلة. التي لدى المسلمين ضد القوى 

الغربية واسرائیل. 


هذه النظرة التبسيطية الأوروبية المركزية لها نظير في النظرة العالمية 
لبعض الناشطين الإسلاميين المتطرفين. ويؤكد الإسلاميون الراديكاليون أن قصة 
العربي والبهودي هی قصة صراع آساسی بين الدين والثقافة. ووفقا لهم. لم يكن 
اليهود أبدا جزءا من نسيج المجتمع العربي؛ لقد كانوا أجانب: عنصرا معادیا, 
حتى أنهم كانوا طابورا خامسا في دار الإسلام: دار الاسلام. وينظرون إلى دولة 
إسرائيل على أنها كيان غير شرعی, زرعته القوى الاستعمارية فى وسطهم بهدف 
تقسيمهم واضعافهم. ومن ثم فإن كلاً من الصهاينة والإسلاميين يستخدمون تاريخ 
العلاقات بين المسلمين واليهود بشكل انتقائي لخدمة أجنداتهم العلمانية والدينية. 
تحث كلا المجموعنين على عدم الثقة في العدو وتدعوان إلى التعبئة المستمرة 
في النضال من أجل التفوق والسيادة 


قصة عائلتي لا تتناسب جيدًا مع أي منهما 
الرواية الصهيونية أو الإسلامية للتجربة اليهودية 
تحت الحكم الاسلامي . وعلى مستوى أعمق فإنه يتعارض مع 
"صراع الحضارات" هو الأساس الذي يقوم عليه كليهما 
الروايات. وبالتالن فإن قصة عائلتي ليست فقط 
مثيرة للاهتمام في حد ذاتها؛ أنه يحتوي على آثار محتملة 
لفهمنا لمسار الشرق الأوسط الحديث 
التاريخ الشرقي. ويشكل أكثر تحديداء فهو يمثاية تصحیحی 
إلى الرواية الصهيونية التي تنظر إلى العرب والبهود على أنهم 
غير قادرين خلقيا على العيش معا في سلام و 
محكوم عليها بالصراع الدائم والخلاف. 


كانت الصهيونية حركة أوروبية في القرن التاسع عشر: فقد عرضت الحل في هينة 
دولة يهودية في فلسطین للیهود الذين عانوا من التمییز والاضطهاد في 
آورویا. وفي العراق. على النقیض من ذلك. كان هناك تقلید قدیم من التسامح 
الديني وتاریخ طویل من الانسجام النسبی بين مختلف شرانح المجتمع. ولم يكن 
اليهود وافدين جدد ولا آجانب في العراق. ومن المؤكد انهم لم يكوتوا متسللین. ویعود 
ارتباط البهود ببابل إلى زمن إبراهيم البطريرك الذي هاجر من أور جنوب مدينة بابل إلى 
آرض كنعان. عاش اليهود فى بابل منذ عام 586 قبل الميلاد عندما دمر الملك 
نبوخذنصر مملکتهم في القدس وطردهم إلى المنفى. ويعد عدة قرون, أصبحت 
بابل المركز الروحي لليهود فى الشتات ومقر الأكاديميات الدينية الأكثر تمیزا, 
وهي نبهاردیا وسورا ويومبيديتا (الفلوجة الحديثة). وهناك تم تجميع التلمود 
البابلی, وتم تدوين قانون الهالاخا البهودي. 


وهکذا استقر الیهود بقوة في بابل قبل وقت طویل من ظهور الاسلام في القرن _ 
السابع الميلادي. ویعد ان اصبح العراق دولة ذات اغلبية مسلمة. ظل البهود جزءا لا 
يتجزأ من المجتمع العراقي. في فترة الحرب العالمية الأولی. كان البهود یشکلون 
ثلث سکان بغداد. وكثيراً ما كانت توصف بأنها مدينة بهودية. بعد الحرب. واصل 
البهود لعب دور بارز في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية والفكرية 
والثقافية للمملكة العراقية. وکان هذا البروز على وجه التحدید هو الذي غذی العداء 
الإسلامي تجاههم في عصر القومية والطانفية المتنامية. 


في ظل الامبراطورية العثمانية, كان البهود يتمتعون بوضع أقلية محمية 
تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التى نتمتع بها الأقليات الأخرى. كانت احدی 
النعم المنقذة للامبراطورية العثمانية هي استقلالها الكبير 


امتدت إلى أقلياتها. على الرغم من أن الاسلام كان الرسمی 
دين الامبراطورية. ولم يتم فرض الشريعة الاسلامية على 
المجتمعات غير المسلمة. وازدهر البهود في ظل هذا 
النظام التعددي واستفادوا آیضَا من 
التنظیمات, اصلاحات أواخر القرن التاسع عشر. هم 
وکان لهم ممثلين في البرلمان العثمانی, وهم 
لعبت دورا بارزا في التمويل والتجارة و 
تجارة امبراطورية امتدت من خليج 
عدن إلى الطرف الشرقي لأورويا. في الحديث 
المملكة العراقية التي تكونت من ثلاث دول عثمانية 
المحافظات بعد انهيار الدولة العثمانية 
واستمر البهود فى التمتع بنفس الحقوق التی يتمنع بها الآخرون 
الأقليات. وعلى 

النقيض من ذلك. كان اليهود فى آوروبا هم الأقلية التى يُنظر إلبها قبل كل 
شيء على أنها "الآخر". وبالتالي تم اعتبارهم مشكلة. كان لدى آوروبا ما يشار إليه غالبا 
باسم "المسألة الیهودیة". أدى "الحل النهائی" النازي لهذه المسألة إلى إيادة ستة ملایین 
من اليهود الأوروبيين. وخلافاً لأوروبا. لم يكن لدى الشرق الأوسط "مسألة يهودية" ‏ فقد 
كانت معاداة السامية داءاً أوروبياً أصاب الشرق الأدنى فيما بعد. كان لا بد من 
ترجمة الأدب المعادي للسامية من اللغات الأوروبية لأنه كان هناك القليل منه باللغة 
العربية. ومن الناحية السياسية, كما أشار ادوارد سعيد. فان المسألة اليهودية في 
أوروبا في القرن التاسع عشر تحولت إلى القضية الفلسطينية في القرن 
العشرين. 


لم يعيش يهود العراق في أحياء معازل, ولم يتعرضوا للقمع العنيف 
والاضطهاد والابادة الجماعية التي شابت التاريخ الأوروبي. لم يكن من قبيل الصدفة 
أن أطلق مارك مازور على كتابه تاريخ القارة المظلمة في أورويا في القرن العشرين اسم 
"القارة المظلمة". لقد استغرق الأمر من أورويا وقتا أطول بكثير من العالم العربی 
لقبول البهود كمواطنين متساوين. وفي العراق, كانت هناك ضغوط وتوترات ومذيحة 
سيئة السمعة ضد اليهود فى يونيو 1941. 


ومع ذلك. كانت الصورة العامة هي صورة التسامح الدینی والعالمية والتعایش 
السلمی والتفاعل المثمر. لا یمکن انکار أن مكانة اليهود في الاسلام یمکن أن تکون 

مثيرة للجدل في بعض الأحیان. ولکن من المريك والمريك في نفس الوقت أن 
نجمع کل هذه القضایا تحت مظلة "المسألة البهودية". 


لم تنتقل عائلتي من العراق إلى اسرائیل بسیب | 
صراع الثقافات أو التعصب الديني. فعل عالمنا 
لا تنهار لأننا لم نتمکن من الانسجام مع أنفسنا 
الجيران المسلمين. وكان الدافع وراء نزوحنا 
سياسية وليست دينية أو ثقافية. لقد أصبحنا متورطين 
الصراع بين الصهيونية والقومية العربية, اثنان 
الأيديولوجيات العلمانية المتنافسة. لقد وقعنا أيضًا في 
انتهى الصراع بين اليهود والعرب 
فلسطين. تطور هذا الصراع في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى واشتدت في أعقاب الثانية 
الحرب العالمية. وفي عام 1948 شارك الجيش العراقي في البطولة العربية 
الحرب ضد دولة إسرائيل المعلنة حديثا. ك 
نتيجة للهزيمة العربية» كان هناك رد فعل عنيف ضد 
البهود فى جمبع أنجاء العالم العربي. وكانت الصهيونية واحدة من 
الأسباب الرئيسية لهذا رد الفعل العنيف. وأعطى اليهود أ 
القاعدة الإقليمية لأول مرة منذ أكثر من آلفی 
سنین. وهذا جعل الأمر أسهل على الأصوليين الإسلاميين 
القوميون العرب للتعرف على اليهود في بلدانهم 
العدو الصهيوني المكروه والدعوة إلى إبعادهم. 
وما كان آحد ركائز المجتمع العراقي أصبح على نحو متزايد 
۱ ينظر إليه على أنه طابور خامس شرير. 
بالنسية للصهاينة كانت الاولوية القصوی طوال الوقت هي جلب اکبر عدد ممکن 
من اليهود من جمیع أنحاء العالم لبناء دولة خاصة بهم. وکان هدفهم هو إقامة دولة بهودية 
مستقلة تمند على آکبر جزء ممکن من فلسطین: مع وجود أكبر عدد ممکن من البهود 
وأقل عدد ممکن من العرب داخل حدودها. وکانت الصهبونية نفيا 


الشتات. حنی الحرب العالمية الثانية. رکزت آنشطة الصهاينة في المقام الأول على 
المراکز السكانية البهودية الکبيرة في آوروبا. كان ينظر إلى يهود الشرق 

الأوسط على أنهم "مادة بشریة" آدنی مرتبة ولا یمکنهم تقدیم سوی مساهمة محدودة في 
عملية بناء الدولة. وأدت المحرقة إلى انقلاب المواقف الصهيونية في هذا الصدد. ومن 
خلال محو الخزان البشري الرئیسی لمشروعهم, آجبرت قادة الحركة الصهيونية على 
تحویل انتباههم نحو الشرق. بعبارة آخری, نتيجة للمحرقة, أصبح بهود الشرق 
الأوسط للمرة الأولى عنصراً حيوياً في المشروع الصهیونی لبناء دولة مستدامة 


خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 غادر أو طرد أكثر من 700 ألف عربی 
من ديارهم في فلسطين. باللغة العربية يسمى هذا العام المشؤوم بالنكبة. وتسمى في 
العبرية "حرب الاستقلال". بالنسبة للصهاينة. لم يكن عام 1948 مجرد انتصار 
عسكري. بل كان معلما تاریخیا, وبلوغ الدولة والسيادة, واللحظة التي تمت فيها 
كتابة اليهود مرة أخرى في تاريخ العالم. وبالتالي: لدينا روايتان وطنيتان 
مختلفتان جذریا عن عام 1948. ترکز إحداهما على تجريد السكان الأصلبين من 
ممتلکانهم وتهجيرهم على يد المعتدين الصهاينة. والآخر يؤكد حق البهود في 
تقرير المصير الوطني في وطن أجدادهم. كلاهما يدعي الأرضية الأخلاقية العالية. 
ما لا يمكن إنكاره هو أن إنشاء إسرائيل كان ينطوي على ظلم هائل بحق السكان 
الأصليين. الفلسطينيون هم الضحايا الرنیسیون للمشروع الصهيوني. وأصبح 
أكثر من نصف عددهم لاجتین. ومحي اسم فلسطین من الخريطة. ولكن كانت هناك 
فنة آخری من الضحایا, أقل شهرة وأقل الحدیت عنها: يهود الأراضی العربية. 
التيارات التوأم 


إن القومية العربية والصهيونية جعلت من المستحیل على اليهود والمسلمین 
الاستمرار في التعايش السلمی في العالم العربي بعد ولادة اسرائیل. 


تدور مذكراتي حول الفنة الثانية من ضحایا الحركة الصهيونية كما یعکسها 
تاريخ عائلتي. وأکرر كنا عربا بهودا. لا توجد طريقة أفضل لتحدید هويتنا قبل 
نزوحا. ومع ذلك فان مصطلح "عربی بهودي" محل نزاع شدید في |سرائیل. یمکنك أن 
تصف نفسك بحرية على انك بهودي فرنسی, أو بهودي روسيء أو بهودي رومانی, او 
حتی بهودي آلمانی, على الرغم من الارتباط الكنيب بين آلمانیا والمحرقة. ولکن إذا 
وصفت نفسك بأنك بهودي عربی, كما آفعل أنا. فسوف تواجه على الفور معارضة. 
الواصلة هامة. يرى منتقدو مصطلح اليهودي العربی أنه مريك ویخلط بين هویتین 
منفصلتین. وکما آری. فان الواصلة توحد: یمکن للعربي أن يكون بهودیا أيضًا. 
ویمکن لليهودي أن يكون عرییا أيضًا. 


يسخر بعض الإسرائيليين من فكرة وجود بهودي عربی باعتبارها مستحيلة 
وجودیا. عادة ما يتم تصوير الیهود والعرب كشخصيات معارضة. عالقة في صراع 
آبدي. وعلی الجانب العربی, يؤيد المتطرفون آیضاً هذه النظرة المباشرة 
الثنانية القطب. يقال لنا مرارا وتکرارا أن هناك صراعا بين الثقافات. وهوة لا 
یمکن جسرها بين المسلمین والبهود. لقد أصبحت نظرية "صدام الحضارات" راسخة, 
الأمر الذي يوفر الذخيرة للرافضین على جانبی الانقسام العربي الاسرائیلی. 


إن قصة عائلتي في العراق وقصة العدید من العائلات المنسية مثل 
عائلتي تشیر إلى صورة مختلفة بشکل کبیر. فهو یعود بنا إلى حقبة كان 
فيها الشرق الاوسط أكثر تعددية ویتمتع بقدر اعظم من النسامح الديني ونقافة 
سياسية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون بين الأقليات العرقية المختلفة. إن 
قصة عانلتی هي تذکبر قوي بهویات الشرق الأوسط التي كانت مزدهرة ذات يوم والتی 
تم تثبيطها وحتى قمعها لتناسبها. 


آجندات سياسية قومية قصتی تکشف جذور خيبة أملي تجاه الصهيونية. انه یوضح 
كيف جعلتتی تجربتي متشککا في الخطاب الصهیونی, ولماذا ساعدت, بعد سنوات 
عديدة, في تحويلي إلى مفرخ اسرانیلی رجعي. وعضو في المجموعة الصفيرة 
التي كانت تسمی "المؤرخين الجدد". 


وبهذا المعنی, فان مذكراتي هي عبارة عن مسالك تحريفية, | 
وثيقة مخالفة, تاريخ بدیل, تحدي 
. إلى الرواية الصهيونية المقبولة على نطاق واسع عن البهود 
الأراضى العريية. الذين بعد الهجرة الجماعية إلى إسرائيل فى 
أصبحت الخمسينيات تعرف بشكل جماعی باسم المزراحيم. أنا آزعم 
أن تاريخ المزراحيين قد تم عمدا 
وتشویهها لخدمة الدعاية الصهيونية. هذا التاريخ 
يمكن تقسيمها إلى قسمين: ما قبل عام 1950 في العهد العثمانى 
الإمبراطورية والدول التي خلفتها. وما بعد عام 1950 في إسرائيل. 
قبل عام 1950. كان التاريخ العربي اليهودي جزءا لا يتجزأ من التاريخ اليهودي 
تاريخ الشرق الأوسط ككل. من المستحيل أن 
فهم هذا التاريخ دون السياق الإقليمي. 
بعد عام 1950, أصبح التاريخ العربي البهودي أو المزراحي جزءا من التاريخ 
تاريخ إسرائيل وعلى هذا النحو منفصل عن نطاقه الأوسع 
البينة الإقليمية. الصهاينة مهتمون فقط 
اهتم بقلق شدید. بالمرحلة الأولى من العربية اليهودية 
تاريخ؛ إنهم غير مهتمين تماما بالثانية. 
الاهتمام بالمرحلة الأولى لا يكون مدفوعا بالبحث عنه 
الحقيقة ولكن من خلال الدعاية تحتاج إلى تصوير اليهود على أنهم 
ضحايا الاضطهاد العربي المتوطن. هذا تصوير 
ثم استخدمت لتبرير معاملة إسرائيل الفظيعة للفلسطينيين 
الفلسطينيين. غنية ورائعة ومتعددة الأبعاد 
وهكذا يقتصر التاريخ على البحث عن الذخيرة لاستخدامها 
في الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين. 
وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته مع صناعة رواية النكبة اليهودية. وبحسب هذه الرواية فقد تم 
التهجير القسري ل 850 ألف يهودي من العرب 


لقد وصلت الدول بعد عام 1948 إلى حد الكارثة: "النكبة اليهودية" على الأقل على 
قدم المساواة, إن لم تكن أكثر تدميراً في عواقبها من النكبة الفلسطينية. 

يطلق على هذه الرواية أسماء مختلفة "الخروج المنسی" أو "الخروج القسري" أو 
"الخروج المزدوج" والغرض من هذه الرواية هو خلق تناسق زائف بين مصير 
المجتمعین.* هذه الرواية ليست تاريخا؛ إنها دعاية المنتصرين. وعلى التاريخ 
الصادق أن يعترف بالدور الذي لعبته جميع الحكومات المعنية في 
یت کی لته المأساة اق اق کے من سا اند والفرق الرئیسی توا 


كتابي عبارة عن سجل شخصي لماض معقد ومقال يحتوي على حجج سياسية. انه 
نقد للصهيونية من منظور نادرا ما يسمع خارج اسرائیل. العوالم الثلائة لعنوان 
الکتاب هي بغداد. حيث عشت حتی سن الخامسة؛ رمات غان من سن الخامسة إلى الخامسة 
عشرة؛ ولندن من سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة. خلفية القصة هي فترة زلزالية 
في التاريخ البهودي شهدت انتشار الدعاية النازية في العراق, والابادة الجماعية 
الا لبهود أوروباء د وتقسیم فلسطين. وولادة دولة إسرائيل: واصل مشکلة 


إلى إسرائيل. والتوترات بين الأشكناز والسفاردیم فى السنوات الأولى من قيام 
الدولة. وهي التوترات التي لا تزال مستمرة في بعض النواحي حتى يومنا هذا. 


تكمن صدمة معاداة السامية في قلب السرد الرئيسي للإيذاء اليهودي العالمي. 
هذا هو التاريخ اليهودي كسلسلة لا تتتهی من المضايقات والتمييز والقمع والاضطهاد. 
والتي بلغت ذروتها في 


المحرقة. وقد وصفها المؤرخ الأمريكي البهودي سالو بارون باستخفاف بأنها "المفهوم 
الدمعي للتاريخ البهودي" . وقال ان التاریخ الحقيقي للبهود في آوروبا يرقى 

إلى آکثر من مجرد معاناة مأساوية. ولکن حتی لو سلم المرء. على سبيل الجدال, 
بأن المفهوم الدمعي یصف التاریخ البهودي الأورویی, فانه لا ینصف تاريخ 

البهود في الشرق الأدنى. إن تذکر عصر العالمية والتعایش الذي تمتع به بعض 

البهود. مثل عاتلتی, في الدول العريية قبل عام 1948, بقدم بصيصاً من الأمل. 

وسط الحطام الکثیب للشرق الأوسط المعاصر, فهو أفضل نموذج لدینا لمستقبل 
أفضل. 


نزهة مع الملك فيصل الأول وجیرترود بيل 


اختراع العراق 


كان لصعود وسقوط الامبراطوریات في القرن العشرین عواقب بعيدة المدی على 
الحباة الهودية في الشرق الأوسط. لقد شکل الاستعمار البريطاني سياسة العراق 
الحدیث وحدد ثروات البهود العراقیین. بما فى ذلك عانلتی. في ظل الامبراطورية 
العثمانية. التي حكمت المنطقة طوال القرون الخمسة الماضية, كان لليهود الوضع 
القانوني لأهل الذمة, أو "الشعب المحمی" أو آهل الذمة باختصار, لقد تعرضوا 
لمجموعة من اللوانح التمييزية, بما في ذلك ضريبة الاقتراع السنوية, لکنهم في 
المقابل تمتعوا بحماية الحکومة المركزية. كان النظام السیاسی العثمانی 
استبدادیا, ومتداعیا. وغیر فعال, وفاسدا. لکن كان لديه سمة تعويضية واحدة. 
وهی الاستقلال الذاتی الذي منحته للأقليات الدينية والعرقية المختلفة لادارة 
شوونها الخاصة. كانت الامبراطورية مسلمة, لکنها ضمنت بالقانون الاستقلال 
الدینی والثقافی لجمیع أفلياتها. فى ظل نظام الملة. سمح لكل طائفة دينية أن 
تحكم نفسها وفقّا لقوانينها الخاصة: قوانين الشريعة الإسلامية. أو القانون 

الكنسي المسیحی, أو الشريعة اليهودية. 


أدت الحرب العالمية الأولى إلى نهاية مفاجئة للحكم العثماني في المنطقة. 
وبدخولها الحرب إلى جانب ألمانيا عام 1914 وقعت الإمبراطورية العثمانية على 
مذكرة الإعدام الخاصة بها. كان الحليف الرئيسي لبريطانيا في الحرب في الشرق 

الأدنى هو الحسين شريف مكة؛ الوصي 


من الأماکن المقدسة الاسلامية. وهو سلیل مباشر ل 
النبي محمد ورئيس آل هاشم. 
في مفاوضات سرية خلال عام 1915: بريطانيا 
ووعد بدعم إنشاء دولة مستقلة 
المملكة العربية يرأسها الشريف إذا كان 
شن ثورة عربية ضد أسياده العثمانيين. ال 
شريف مکة کسر المحرمات بالتحالف معه 
صفقة من خلال نفویض نجله الأمير فيصل لقيادة 
الثورة العربية: بالتعاون الوثیق مع تي اي لورانس. 
المعروف باسم "لورنس العرب". لکن حلفانه البریطانیین 
ولم يكن لديهم أي نية للوفاء بالتزامانهم. بریطانیا 
وفرضت فرنسا سلام المنتصرین. وقسمت الشرق 
الشرق إلى مناطق النفوذ. 

أدت الحرب العالمية الأولى إلى تفكيك امبراطوریتین: الامبراطورية 
النمساوية المجرية والامبراطورية العثمانية. آصبحت الدول التي خلفت الأولى دول 
مستقلة, في حين حرمت الدول التي خلفت الأخيرة من الاستقلال ووضعت تحت 
الحکم الاستعماري الأورویی باستخدام أداة الانتداب الجدیدة؛ منحت عصبة الأمم فرنسا 
الاتتداب على سوریا ولبنان بینما حصلت بریطانیا على الانتداب على العراق 
وفلسطین. وکان مبرر الانتدایات هو أن العرب لم یکونوا قادرین على حکم آنفسهم. 
وأنهم غير مستعدین للدیمقراطية. من الناحية النظرية, كانت الفكرة هی اعداد الدولة 
للاستقلال ومن ثم تسلیم السلطة. ومن الناحية العملية. كانت الانتدابات بمثابة غطاء 
يمكّن القوی الاستعمارية الجشعة من تحقیق مصالحها السياسية والتجارية الخاصة. 


كانت بریطانیا بحاجة إلى عراق مستقر وصدیق بسیب احنیاطیانه 
النفطية الكبيرة. والطرق التجارية الجذابة التی یوفرها إلى الهند. لکن الاحتلال 
البریطانی ولد سوء النية بين القبانل والأغلبية الشيعية المسلمة. بحلول عام 
.1920 


أثار هذا ثورة قومية واسعة النطاق, والنى لا يمكن قمعها إلا من خلال نشر عدد كبير من 
القوات بتکلفة كبيرة على الخزانة البريطانية. لورانس إلى حکومته أن 

"العرب نمردوا ضد الأتراك في الحرب ليس لأن الحكومة التركية كانت سينة 

بشکل ملحوظ ولكن لأنهم أرادوا الاستقلال". لم يخاطروا بحبانهم في المعركة 

لتغيير أسيادهم: أو ليصبحوا رعايا بريطانيين... ولكن للفوز بعرض خاص بهم. 


اقترح لورانس وجيرترود بیل, ممثل المکتب الاستعماري في العراق, بدياً 
للحكم المباشر: ممارسة النفوذ البريطاني بشكل غير مباشر من خلال نخبة سياسية 
عربية تابعة وبالتالي موالية "إمبراطورية غير رسمية". بالإضافة إلى كونهما 
من المویدین المقنعين لهذا الم کان لورانس وبيل أيضا من أشد المعجبين 
.0 بالأمیر فیصل. التقی بیل بفيصل لاول مرة في مؤتمر باريس للسلام عام 
9 وأعجب على الفور بمظهره الجمیل وذکانه واخلاصه الواضح وروح الدعابة. اعتقد 
البعض آنها كانت معجبة به. حفيقة أن فيصل لم يكن عراقياً بل ينحدر من الحجاز 
في شمال شبه الجزيرة العربية شكلت مشكلة صغيرة. ومع ذلك. كان ونستون 
تشرشل, وزير المستعمرات, مقتنعا بان فيصل قدم الأمل في "الحل 
الأفضل والأرخص". 


لقد اتتصرت قيادة الأمير فيصل للثورة العربية 
له أتباع قومي كبير. في مارس 1920: 
أصدر المؤتمر الوطني السوري المملكة العربية 
سوريا. لقد كانت هذه دولة أعلنت نفسها بنفسها وغیر معترف بها 
الذي بدأ ک "عربي مستقل تماما ومطلقا". 
الحكومة الدستورية". وكان من المقرر أن تشمل الدولة الجديدة 
سوريا ولبنان وفلسطين وأجزاء من الشمال 
بلاد ما بين النهرين. انتخب فيصل ملكا واعلن رئيسا 

الدولة. وحدد الدستور دوره بأنه دستوري 


الملك في نظام حکم دیمقراطی. لکن في الشهر التالي. متحت عصبة الأمم فرنسا 
الانتداب على کل من سوریا ولینان. في حين تم تکلیف بریطانیا بالانتداب 
علی العراق وفلسطین. 


كان الفرنسیون متشددین في التعامل مع المنافسین السياسيين في مجال 
نفوذهم كما كان الحال مع البريطانيين في مجالهم. لم يكن الفرنسیون آصدقاء 
للقومية العربية. حيث نظروا إلى الثورة العربية باعتبارها إمبريالية بريطانية 
ترتدي غطاء رس عربى» وكانوا ينظرون إلى فيصل باعتباره الحصان المطاردة غير 
المقصود لسياسة بريطانية مزدوجة تهدف إلى تقويض موقف فرنسا في المشرق. 
كان سلوك بريطانيا في الشأن السوري نموذجياً لقوة عظمى تتعرض للضغوط: 
فمن أجل الحفاظ على التحالف مع قوة عظمى آخری, خذلت حليفاً صغيراً. ولم 
تكن قرنسا ولا بريطانيا صديقتين للديمقراطية. أطلق الفرنسيون علي 
بريطانيا اسم "البيون الغادر". وهو لقب مستحق تمامًا. لكن فرنسا لم تكن أقل غدراً. 
وصل النزاع الثلائي إلى ذروته فى يوليو 1920 عندما زحفت القوات الفرنسية 
إلى دمشق, ونفت فيصل إلى المنفى. واستولت على حكومة البلاد. هكذا نشأت دولة 
سوريا الحديثة: بنظام جمهوري, تحت السيطرة الفرنسية. وعلى أنقاض حلم مملكة 
عربية موحدة ومستقلة بقيادة الهاشميين. لقد دحضت هذه الحادتة الادعاء 
الاستعماري الأناني بأن العرب لم يكونوا مستعدين للديمقراطية: لقد أنشأ 
العرب نظاما دیمقراطیا بملكية دستورية, وقد سرقته القوى الاستعمارية منهم.٩‏ 


ویعد أن طرد الفرنسيون فيصل من دمشق, عاد إلى سوق العمل الملکی وصنع _ 
البریطانیون له عرشًا في بلاد ما بين النهرين: والتى أعيدت تسميتها موخرا 
بالعراق. كان لا بد من إدارة صعود فيصل إلى العرش عام 1921 بعناية لأنه كان 
دخيلاً. 


مع عدم وجود قاعدة قوة محلية. ومما زاد الطین بلة أنه كان ستیا في بلد ذي آغلبية 
شيعية محرومة, حيث اشتبه الشيعة في أن البریطانیین کانوا يرعون فيصل من 
أجل ترسیخ الحکم السنی. رفض جميع العراقیین تفریبا فيصل؛ بما في ذلك 
الأكراد. لکن هذا لم يردع صاتعي الملوك البریطاتبین. أولاً كان لا بد من تطهیر 
الطوابق. وقد تم استبعاد نقیب بغداد. الذي كان في الثمانین من عمره. بسبب كبر 
سنه. وقام البریطانبون بترحیل سید طالب باشاء وهو زعيم قومي بارز من محافظة 
البصرة: بتهم ملفقة. وکانت جریمته أنه كان یطمح إلى اقامة حکم داخلي لبلاده. 
ولتأكيد فيصل کملك للنظام السیاسی المخترع حدیثء نظم أنصاره البریطانیون 
استفتاء من سؤال واحد وقاموا بتزوير النتيجة, زاعمین أن %96 من العراقین 
صوتوا لفیصل لیکون ملكا لهم. سیتم تزویر العدید من الانتخابات في العالم 

العربی في العقود اللاحقة, لکن الإمبرياليين البریطانیین تمیزوا بکونهم 

الأول. 


كان تتویج فیصل, في 23 أغسطس 1921 شأنًا بریطانیا خاصا, نظمته 
جیرترود بيل وهي ترتدي نجمة البنك المركزي المصري وثلاثة أشرطة حريية. 
صمم بیل العلم وشعار التبالة ثم النشید الوطني لاحفا. توج فيصل المندوب 
السامي البريطاني في العراق, اللواء السیر بیرسی زکریا کوکس. 66۱۶ 661/6 
الذي لقبه العرب کوکوس. آعلن السیر بیرسی, الذي كان ,9۱ KBE‏ 65۱ 
يرتدي زيه الأبيض بکل آشرطته ونجومه. من على منصة آقیمت في باحة سراي بغداد أن 
فيصل قد تم انتخابه ملكاً باغلبية 96 في المائة من شعب بلاد ما بين النهرین 
يحيا الملك! وأمام المنصة, جلس المسؤولون الاستعماریون البریطانیون والوزراء 
العراقیون والوفود المحلية في کنل. تم کسر العلم الوطنی على سارية العلم 
وعزفت الفرقة آغنية "فلیحفظ الله الملك". 


العراقیون لم يكن لدیهم نشید وطني بعد. وتلا ذلك اطلاق إحدى وعشرین طلقة تحية 


تظهر صورة التتویج فيصل المحترم ولکن ذو المظهر العصبی یجلس على 
عرش خشبي کبیر ومجموعة من المسوولین البریطانیین طوال القامة یقفون خلفه 
على المنصة. ولم يكن هناك أي من الحشود المبتهجة التي حضرت تنصیب فيصل 
في دمشق في العام السابق. وکان التناقض صارخاً: ففی دمشق كان فيصل هو الملك 
الدستوري المنتخب ديمقراطياً؛ وفي بغداد كان بمثابة الواجهة الرقيقة للحكم 
الأجنبي. نظر وزير المستعمرات ونستون تشرشل إلى فيصل باعتباره تابعاء 
مشيرا بشكل غير متعمد إلى أن من يدفع للمزمار هو من يضبط اللحن. 


لم يقم البزيطانيون باختيار الحاكم الأول للعراق فحسب. بل قاموا أيضًا . 
بتصميم النظام السياسي للدولة الجديدة بطريقة تخفي دورهم المهيمن. وبما أن 
فيصل لم يكن عراقیا: كان على البريطانيين أن يجدوا له سكناً مؤقتاً 
مناسباً. وتقع هذه المهمة على عاتق جيرترود بیل. التي منحت لفیا 
جدیدا كسكرتيرة شرقية في المفوضية العليا البريطانية في بغداد. 
بأسلويها الفريد. أبحرت بيل على طول نهر دجلة في مركب صغير, بحتّا عن منزل 
مناسب للملك. من بين العروض المدرجة في قائمتها المختصرة, اختارت فيصل 
قصر شاشوع. وهي قلعة كبيرة بناها تاجر شاي يهودي ثري يدعى شاؤول شاشوع 
على ضفة النهر. تم استنجار هذا السكن الرائع: الذي يعرف بأنه أجمل فيلا في بغداد. 
من مالكه حتى يتم بناء قصر ملكي مناسب. وفي قصر شاشوع. بصفته 
المستأجر الممتن ليهودي محلی, استقر الملك الجديد وتولى مهامه الملكية. 
وساعدته السيدة بیل في تجهیزه. ووضع بروتوكول للبلاط الملكي؛ وتعيين 
سيدات في انتظار الملكة. خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد. عمل بيل بلا 
كلل لمساعدة الملك المبتدئ في جميع الأمور الكبيرة والصغيرة. وفي رسالة إلى 
والدها, قالت السيدة بيل تصف- 


قال مازحا: «لن آشارك آبدا في خلق الملوك مرة آخری؛ انها سلالة كبيرة جدا...3 


من الآن فصاعدا, قاد البریطانیون العراق بالتعاون الوثیق مع الملكية الهاشمية 
وأقلية من السیاسیین الموالین لبریطانیا بقيادة نوري السعید. تم تهمیش أي 
شخص لا خدم مصالحهم الامبراطورية. كان نوري ضابطاً قى الجیش العثمانی, 
لکنه غير موقفه وقاتل إلى جانب الأمير فيصل في الثورة العريية ضد 
العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. كان من المقرر أن يخدم نوري أريعة عشر فترة 
كرئيس للوزراء قبل أن يلقى نهايته المروعة في ثورة يوليو 1958. 


جيرترود بیل, التي كانت تذهب لركوب الخيل مع نوري 

على ضفاق نهر دجلة: وكان بينهم العديد من الأصدقاء المقربين 
النخبة السياسية العراقية ولها تأثير كبير جدا فى 
تشكيل ثروات البلاد. في السنوات الأولى لفيصل 

في عهدها. كان يشار إليها أحياتا باسم "غير المتوجة". 
ملكة العراق." في هذا النظام السياسي الأنجلو هاشمي 
كانت هناك واجهة برلمانية فخمة ولكن لا 
الديمقراطية ولا توجد وسائل سلمية لتحقيقها 
التغيير السياسي. وهکذا. منذ البداية. معادية لبريطانيا 
وكانت المشاعر واضحة في السياسة العراقية. بريطانيا 
وكان الخطأ الأساسي هو إقامة هرم مقلوب 
مما أعطى النخبة السنية احتكار السلطة و 
تهميش الأغلبية الشيعية. هذه الدولة بريطانية الصنع 
أدى إلى تفاقم المشاكل الهيكلية المتأصلة في العراق 
لم تجلب له الحرية ولا السلام ولا السعادة 
الناس. 

وعلى نفس القدر من التعسف والحساب لملاءمة المصالح السياسية 

والاستراتيجية والتجارية لبريطانياء كان ترسيم حدود العراق. لم تأخذ هذه الحدود 
في الاعتبار سوى القليل من الانقسامات داخل العراق على أسس لغوية أو دينية. 
وكانت المجموعات الرئيسية هي الأكراد في 


في الشمال الشرفی, والستة في المنطقة الوسطی حول بغداد وفي الشمال الغربی: 
والشيعة في الجنوب. وبالاضافة إلى ذلك, كانت هناك عدة أقليات: بما في ذلك 

الآشوريين والأرمن والتركمان والبهود. ف الأصل؛ كان العراق سيتكون من محافظتين 
عثمانيتين: البصرة وبغداد. ولكن في وقت لاحق, أضيفت محافظة الموصل الغنية 
بالتفط إلى العراق: مما حطم آمال الأکراد. استناداً إلى معاهدة سيفر لعام ۰1920 في 
إقامة دولة كردية تتمتع بالحكم الذاتي. وقد لخص أحد المراقبين المنطق الكامن وراء 
المشروع بذكاء: "لقد تم انشاء العراق على يد تشرشل, الذي كانت لديه فكرة 
مجنونة تتمثل في ضم بئرين منفصلتين على نطاق واسع» كركوك والموصل, من 

خلال توحيد ثلائة شعوب منفصلة على نطاق واسع: الأكراد والسنة وايران". 
الشيعة.'4 وكانت المحافظات الثلاث مختلفة تماما ولم يحدث ذلك أبدا 


سبق أن حكمنا معا. طحنهم معا 
بأمر إمبراطوري ضمنت أن النظام السياسي الجديد كان 
مجزأة ومكسورة من البداية. كما نقول في 
العربية, الشيء الذي يبدأ أعوجاً. يبقى أعوجاً. في 
وفي حالة العراق. ظلت خطوط الصدع الأصلية للنظام السياسي قائمة 
المكان. واذا كان أي شيء. أصبح أكثر وضوحا مع 
مرور الوقت. استاء الأكراد من بريطانيا بسبب نقضها 
على وعدها بالاستقلال, الشيعة لتهميشهم 
لهم وللسنة لكبح جماحهم القومي 
تطلعات. الجيش الذي دربه البريطانيون و 
مجهزة: أصبحت أرضا خصبة للقومية 
معارضة السادة البریطانیین ومحلیهم 
كان السبب الرئيسي للاستیاء خلال فترة الانتداب هو الممارسة البريطانية 
المتمثلة في فرق تسد بين الشرائح الرئيسية الثلاث من السکان: الأکراد والسنة 
والشيعة. وکان أهل السنة الأصغر بين الطواتف الثلائة, ولکنهم كان لهم نصيب الأسد 
من السلطة والامتيازات والرعاية - فى عهد الانتداب والحكومة 


وکانت الادارات ومؤسسات الدولة تدار في الغالب من قبل السنة, بمساعدة مستشاریهم 
البریطانیین. مصدر آخر للاحباط بالنسبة للقوميين العراقیین كان السياسة 

البريطانية المتمثلة في إعطاء معاملة تفضيلية للأقليات العرقية والدينية, ولا 

للانجذاب 0 القضايا القومية مقارنة بيقية السکان. كما فضل البريطانيون 
الاشوريين على الحدود مع سوریا, وشیوخ القبائل البدو في الریف. من بين 

جميع الطوانف البهودية في الامبراطورية العثمانية, 


وکان الموجود فى بلاد ما بين النهرين هو الأكثر اندماجا فى المنطقة المحلية 
المجتمع الأكثر عروبة فى نقافته والأكثر 
مزدهر. عندما أنشأ البريطانيون المملكة العراقية, 
لقد وجدوا مجتمعا يهوديًا نابضًا بالحياة بقيادة الرئيس 
الحاخام ولجان الأعيان؛ التجار الذين 
سيطرت على الكثير من تجارة الاستيراد والتصدير مع 
روابط واسعة النطاق إلى بومباي وکلکتا في الهند؛ و 
المصرفيين والصرافين أو المرابين الذين قدموا الكثير 
التمويل للحفاظ على دوران عجلات التجارة. 
رغم أنهم يشكلون %2 فقط من سكان العراق 
السکان. وكانوا يسيطرون على 75 في المانة من وارداتها. ال 
غرفة تجارة بغداد عام 1935 كانت نتکون من تسعة 
يهود وأربعة مسلمين وبريطانيان. باختصار اليهود 
وكانت العمود الفقري للاقتصاد العراقي. 
كان أول وزير مالية عراقي هو بهودي عالمی, السير ساسون هاسكل (1932-1860): 
المعروف بلقبه الشرفي العثماني. ساسون أفندي. سليل عائلة يهودية عريقة 
وأرستقراطية ذات ثراء کبیر, تلقى تعليمه الابتداتی في التحالف الإسرائيلي 
العالمي في بغداد وتعليمه العالي في الاقتصاد والقانون في القسطنطينية 
وفيبنا ولندن. كان يعرف تسع لغات: الإنجليزية والعربية والتركية 
والفارسية والعبرية والفرنسية والألمانية واليونانية واللاتينية. في وقت 
مبكر له 


شغل منصب نانب في البرلمان العتمانی, 
ثم في عام 1925 انتخب نانباً عن العراقي الأول 
البرلمان وأعيد انتخابه حتى وفاته» وحصل على 
لقب غير رسمي "أبو البرلمان". بصفته وزيرا 
أسست المالية والميزانية في المملكة 
الهياكل والقوانين. اعتبرته جيرترود بيل 
الوزير الأكثر قدرة في الحکومة, والأكثر نكران الذات و 
الأكثر بعد نظر. كان هاسكل معارضا للضهيونية 
الاستيلاء على فلسطين وتحويلها إلى 
الدولة البهودية, توقعا لوجود دولة يهودية في فلسطين 
من شأنه أن يخلق مشكلة بهودية فى بقية آراضی 
الدولة العثمانية السابقة. 
كان عدد قليل من العائلات اليهودية. باستثناء الساسونبین, ینتمون إلى 
الطبقة الأرستقراطية القديمة في المملكة الجديدة. تنتمی عائلتي إلى الطبغة 
المتوسطة العلیا من الیهود الأثرياء. التحقت والدتی بمدرسة بهودية للبنات فى 
بغداد وتعرفت على بنات ساسون أفندي وهیلدا وراشیل, وتزوجت الأخيرة فیما بعد 
من أحد آقارب والدتی. وکدلیل على حكمة ساسون آفندي, آشارت والدتی إلى أنه هو الذي آصر 
على أن تدفع بریطانیا عائدات النفط العراقي ليس بالروبية بل بالعملات 
الذهبية. لقد أيدته باعتباره مثالا رئيسيًا للمساهمة التي قدمتها الجالية البهودية 
في بناء الدولة العراقية. 


لم تضم الطبقة الوسطی البهودية التجار والممولین فحسب. بل شملت أعضاء 
المهن الحرة مثل الأطباء والمحامین والأكاديميين والصحفیین. وتحتهم كانت هناك 
طبقة كبيرة من البهود من الطبقة المتوسطة الدنیا, وفي أسفل التسلسل الهرمی 
الاجتماعي كان هناك يهود فقراء, يعيش الكثير منهم في حي آبو سیفین. یمکن العثور 
على البهود. مثل بقية المجتمع العراقي, في معظم المهن المهنية مثل السباکین 
والکهریائیین والتجارین والاسکافبین والخیاطین ومصففي الشعر. مجوهرات 


وکان صنع الذهب والفضة من اختصاص الیهود. وفي شمال البلاد كان هناك بعض 
المزارعین البهود. لکنهم کانوا یشکلون نسبة ضنيلة من |جمالي السکان البهود. بعض 
الشرکات. مثل تلك التي تنتج طعام الکوشر. كان لديها بهود فقط بين عملانها. 

ولکن في معظم المجالات الأخرىء. كان التفاعل بين الیهود والمسلمین سمة طبيعية 
للحياة البومية. 


بغداد. التي استعادت مکانتها کعاصمة بعد خمسة قرون من الحکم العثمانی. كان بها 
سکان مختلطون من السنة والشيعة والمسبحبین والیهود. وجمیعهم یتحدئون العريية. 
ويمتد نسبهم إلى العصر البایلی, اي يسبق ظهور الاسلام بالف عام. لقد نفوقوا 
في کل جانب من جوانب المساعی الوطنية, ولعبوا دور باررًا فى تطوير أنظمة الصحة 
والتعلیم والنقل العراقية. وكان تأثیرهم واضحاً فى كل فرع من فروع الثقافة 
العراقية, من الأدب والموسیقی إلى الصحافة والاعلام. ظلت البنوك. باستئناء 
البنوك المملوكة للحكومة وجميع الأسواق الکبيرة, مغلقة فى أيام السبت وفى الأيام 
المقدسة البهودية الأخرى. 


0 بعد سقوط العثمانيين. رحب البهود في العراق بوصول البربطانیین. معتفدین 
أن ذلك سيجلب الامن والاستقرار إلى البلد المنقسم. ويوسع الفرص التجارية ويدعم 
نفس الحقوق التي كان يتمتع بها اليهود في بقية المناطق البريطانية. 

إمبراطورية. وعلى الرغم من أنهم فضلوا في البداية الحكم البريطاني المباشر. إلا 
أن البهود سرعان ما احتشدوا خلف الملك فيصل وانضموا إلى مشروعه لبناء دولة 
جديدة. بعد وقت قصير من صعود فيصل إلى العرش, نظمت الجالية اليهودية 
العراقية حفل استقبال كبير على شرفه. وأقيمت في المجمع الکبیر يحضور 
عدد كبير من وجهاء المدينة. وقبّل فيصل التوراة التي آخرجت له من تابوت العهد 


العهد. وشکر في کلمته الیهود الذین وصفهم ب«الروح الحية لسکان العراق». 7 


في عشرينيات القرن العشرین. طور البهود العراقیون ما كان يشار 
إليه غالبا باسم "التوجه العراقی" الذي يعني العیش کمواطنین متساوین ولعب 
دور نشط في تطوير العراق لصالح جمیع سکانه. وقد عزز تعيين السير ساسون 
هاسکل في أحد المناصب الحكومية العلیا هذا التوجه. 


ولم یخیب فيصل رعایاه الیهود. لقد كان ملكا مستنیرا يؤمن بصدق بالحقوق 
المتساوية لجمیع رعایاه ویمحاولة دمج جمیع شراتح السکان المختلفة في أمة 
عراقية موحدة. وشدد فيصل مراراً وتكراراً في خطاباته على أنه لا بوجد 
فرق بين المسلمین والمسیحبین والبهود: فکلهم عراقیون وجمیعهم ینتمون إلى العرق 
السامی. وقد علمه والده احترام البهود. الذين يشار إليهم فى القرآن باسم "أهل الکتاب". 
شجعت چیرترود بيل فيصل على التواصل مع رعایاه البهود. وزيارة مدارسهم ومعابدهم 
اليهودية. والاشادة العلنية بالدور الذي لعبوه في مشروع بناء الأمة. وفی 
الوقت نفسه. شجعت اليهود على التطلع إلى فيصل لحمايتهم ورفاهیتهم. 


کرس دستور عام 1924 مبدأ المساواة آمام القانون بغض النظر عن الدين والعرق؛ 
وتضمن تدابیر لتمکین الأقليات من الحفاظ على استقلالها الديني والثقافي. 
ومنح البهود تمثيلاً في مجلسي البرلمان بما بتناسب مع عدد سکانهم. وسمح لهم 
بالارتقاء إلى مناصب علیا في الخدمة المدنية بما یتماشی مع تحصیلهم العلمی 
ومؤهلاتهم المهنية ومهاراتهم الادارية. ومع ذلك, تجنب الیهود البارزون. في أغلب الأحبان. 
الانخراط في القومية العربية» وهي الأيديولوجية التي تبنت توحید الدول 
العريية. كانت هناك عدة آسیاب 


لهذا. أولًء کانوا یتتمون إلى أقلية غير مسلمة, وبالنالي لم یتتاسبوا بسهولة مع 
المشاعر العربية الراديكالية والمعادية لبریطانیا. ثانا على الرغم من انخراطهم 
في السیاسات الحزبية. وخاصة على الجانب اليساري والليبرالي, إلا آنهم 
فضلوا الابتعاد عن الحرکات الجماهيرية والنضالات السياسية على مستوی 
المنطقة. 


ومع ذلك, فان مكانة البهود في الاقتصاد وفي البيروقراطية ألقت بظلالها 
على العلاقات بين المسلمین والبهود. أدى النجاح في المجالات المالية وغیرها إلى 
ظهور الغيرة التي یمکن أن نترجم إلى عداء نشط. واعتبر بعض المسلمین الیهود خونة 
للتطلعات الوطنية للشعب العراقی. وذهب آخرون. وخاصة على هامش اليمين 
المتطرف فى السياسة العراقية, إلى أبعد من ذلك من خلال إدانة البهود باعنبارهم 
عملاء للإمبريالية البريطانية. كان اليهود يدركون جیدا موقفهم الضعیف, لکنهم 
شعروا أن أمامهم القلیل من البدائل السياسية. وبقدر ما يعنيهم الأمرء لم يكن 
البریطانیون مجرد حکام العراق الأقویاء فحسب. بل کانوا أيضًا أبطال الأقليات 
وممثلى التقافة الغربية. 


جلبت نهاية الانتداب البريطاني في أكتوبر 1932 الاستقلال الرسمی ولکن لم 
تحدث سوی تغييرات طفيفة في الطريقة التي تدار بها البلاد. ومثل القومیین. 
أصيب الملك فيصل بخيية أمل إزاء الاتفاق الذي لم یحقق حکماً ذانياً حقيقياً. 
لكن بعد أن طرده الفرنسيون من عرشه في دمشق, كان حذرًا من إثارة مواجهة مع أسياده 
البريظانيين:.مفضلاً المضی قدمّا خطوة بخطوة نحو هدف الاستقلال الحقيقي. 
وفي الوقت الحاضر. واصل عملية التوازن الدقيقة بين البریطانیین والقومبین 
العراقیین الأكثر تطرفاً. لکن الوقت فات علیه. في 8 سبتمبر 1933 توفي 
الملك فيصل بشکل غير متوقع وفي ظروف غامضة أثناء خضوعه لفحص 
طبي عام 


في إحدى العیادات في برن. سویسرا. وکان عمره خمسین عاما فقط. السبب الرسمي 
للوفاة كان نوية قلبية. لم يتم إجراء تشريح للجنة. تم تحنيط جنته على عجل 

واعادته إلى بغداد. وأثیرت تساؤلات کثيرة حول وفاة فيصل المفاجنة, خاصة أن 
الأطباء السویسربین آکدوا أنه كان بصحة جيدة وأنه لم يكن به أي شيء عند وصوله. 
أبلغت ممرضته الخاصة عن علامات النسمم بالزرنيخ قبل وفاته. وعلى الرغم من أن 
والدتي كانت تبلغ من العمر نسع سنوات فقط وقت وفاة الملك, إلا أنها تتذکر 

الناس الذين كانوا بیکون في الشارع ويغنون أغنية تلعن سويسرا. وكان العديد 
من العراقيين من ذلك الجیل, بما في ذلك والدتی, يعتقدون أن البريطانيين هم 


كانت وفاة الملك فيصل علامة فارقة مأساوية في تاريخ العراق, إذ كانت 

بمثابة نهاية حقبة ليبرالية تعددية دينياً. أصبحت السياسة العراقية تحت 
سيطرة نوري السعيد الاستبدادي بشدة والمؤيد بشدة لبريطانيا. كان نوري 
شخصية ماكرة. ويشار إليه كثيرًا باسم "الثعلب القديم". لقد جسد النزعة 
المحافظة القطرية للطبقة الحاكمة العراقية. كانت هيمنة نوري على هذا النحو هي التي 
جعلت السنوات الخمس والعشرين التالية في تاريخ العراق يشار لها في كثير 
من الأحيان باسم عهد نوري. أو عصر نوري. خلال العقد الأول من حكم المملكة, كان نوري 
حلیقا قويا للهود. لکن موقفه تغیر في أعقاب الحرب العالمية الثانيق, 
ویرجع ذلك جزتیا إلى مشاركة البهود في الحزب الشیوعی العراقی. وجزئیا 

بسیب الهجوم الصهیوتی في فلسطین. . 


وخلف فيصل ابنه الوحید غازي. وکان غازي في الحادية والعشرین من عمره 
عندما اعتلى العرش. كان یکره الانجلیز بسبب خیانتهم لجده الحسین شریف 
مکة ولخيانتهم 


خيانة العرب باصدار وعد بلفور. وعلی خلاف آبیه الدنيوي, كان غازي شاباً عدیم 
الخبرة وغیر متوازن, وغير ناضح, فاسق, مجتهد في طلب المتعة والرياضة ولکنه 
مهمل في واجباته العامة. لقد كان يحمل بعض وجهات النظر العريية غير الناضجة 
ولکن معبرة بقوة, وانخرط في الأيديولوجية النازية ومفهوم النقاء العرقی. تحدئت 
والدتی عن غازي باعتباره خيية آمل كبيرة مقارنة بوالده. وباعتباره وغدا انخرط 
في صحبة السوه, وأبرزهم النازيين والحاج أمين الحسيني زعيم الحركة الوطنية 
الفلسطينية. خلال فترة حكم غازي القصيرة, أصبح القوميون أكثر صراحة 

وأكثر حزما في السياسة العراقية. 


بعد وصول الحزب النازي إلى السلطة في عام 1933, 
تصاعدت الدعاية الألمانية في العراق. كان لدى الألمان 
عيونهم على نفط العراق وآلتهم الدعائية 
قواد بمهارة المشاعر المعادية لبريطانيا والمعادية للصهيونية. 
انتشر الإعجاب بألمانيا في جميع أنحاء البلاد. 
حلت الألمانية محل الفرنسية كلغة أجنبية ثانية 
بعد اللغة الإنجليزية في بعض المدارس. وزارة التربية والتعليم 
شجع على تشكيل الفتوة (الشباب) أ 
لواء شبه عسكري على غرار شباب هتلر. والذي 
لجأ إلى مضايقة اليهود في شوارع بغداد. 

7 النزعة العسكرية النازية انطباعا قويًا على الأعضاء 
من جيل الشباب الذي يطمح إلى اقامة النازية 
الحراك في العراق . العداء لليهود مهما كان 
وقد وجدت المصادر مبرراً أيديولوجيآ جديداً وساماً. 
السفیر الألماني الدكتور فريتز جروياء الذي كان 
متحدث باللغة العربيق, کون صداقات كثيرة بين السكان المحليين 
السياسيين والصحفيين. اشتری مسيحياً.. 
يملك صحيفة العالم العربي والعالم العربي وهو 
تم نشر نسخة عربية من كتاب أدولف هتلر هناك 

السيرة الذاتية. مين كامبف. أصبح غازي صديقا لجرویا. 


القوميون العلمانیون والدینیون. الذين همشهم البريطانيون سابقًا. وجدوا الآن في 

جروبا حليفا متعاطفا. 10 وبتشجيع من جرويا؛ أعرب الجيش عن 
مشاعر أكثر حدة معادية للبهود والامبربالية, وبدأ في التدخل في الساحة ی 
ضد الحکومات المدتية التی اعتبرها غير وطنية بما فيه الكفاية. وفی عام 1936. 
ویدعم ضمنی من الملك. أطاح آربعة ضباط في الجيش یطلق علیهم "المربع الذهبی" 
بالحکومة المدنية. وکان هذا آول انقلاب في السياسة العربية الحديثة. 


وفی عهد فازي, أدت كراهية الأجانب في البلاد بشکل عام وفی وسائل الاعلام وفی 
الدواثر الحكومية. إلى التحرك لالغاء الوضع الخاص والامتیازات التى منحها والده 
للأقليات. وفي العصر الجدید للانتصار السنی, تم التشهیر بالأقليات. تعامل 
الجيش العراقی بقسوة مع الآشوریین. وبلغت ذروتها فى مذبحة راح ضحيتها 
منات المدنیین الأبرياء في عام 1933. تجاه المتمردين الأكراد. اعتمدت الوت 
المركزية في بغداد سياسة القبضة الحديدية» والتي تضمنت قدرا كيرا من 
الوحشية واستخدام القوة الجوية لقصف المدنيين. مراكز. وعلى الرغم من أن وضع البهود كان 
مختلفًا عن موقف الأقليات الأخرى. إلا آنهم واجهوا آیضا قيودًا وتمییزا 
متزایدا. وفرض غازي ضريبة على اليهود كلما غادروا البلاد. وکان الغرض من هذا 
الاجراء هو قطع الصلة بين يهود العراق ويقية العالم. وخاصة في فلسطین. وکان 
الهدف من التدابیر الأخرى هو تقبيد نفوذ الجالية اليهودية في الداخل. تم فصل منات 
الیهود من الخدمة المدنية باسم الاصلاح وتخفیضات الميزانية وتم وضع حصص 
غير رسمية للحد من عدد الشباب الیهود المقبولین في المدارس والکلیات 
الحکومية. في الواقع. أخذت الحكومة زمام المبادرة في نشر معاداة السامية على النمط 
الأوروبي وفي سن إجراءات معادية للهود. 


توفي الملك غازي مبکرا في حادث عام 1939 عندما اصنطدمت السيارة الرباضية 
التي كان یقودها بشجرة في أراضي قصر الزهور. قصر الزهور. وفي ذلك الوقت. 
رای العدید من العراقيين أن نوري السعید هو الذي حرض على فتل غازي بناء على طلب 
البریطانیین. غذت السفارة الألمانية الشانعات بأن المخابرات البريطانية متورطة 
في جريمة قتل الملك المزعومة. ولکن لم يتم تقدیم أي دلیل مقنع لدعم نظرية الموامرة 
هده. ونتفس اليهود الصعداء مسموعة. تم اعلان فیصل, نجل غازي, ملكا على الفور 
ومنحه لقب فيصل الثاني, ولکن نظرا لأنه كان رضیعا يبلغ من العمر آریع 
سنوات. كان عليه أن یحکم تحت مجلس الوصاية برئاسة عمه الامیر عبد الاله الموالی 
لبریطانیا. وعبد الاله هو ابن علي ملك الحجاز 


الأخ الأکبر لفیصل الأول. كان عبد الاله أميراً خجولاً: 
يفتقر إلى الثقة بالنفس, وغير واضح. وضعيف. و 
غير حاسم. وكان أطول من آقاربه وأكثر جمالا 
مسلوخ. وهي سمة يعتقد أنها ورئت منه 
جدة قوقازية. كان يحب الخيول و 
الريف. وقد طور اهتماما کبیرا بالزراعة. 
وكان عبد الإله فخوراً بالدور الذي لعبته عائلته 
في قيادة الثورة العربية خلال الحرب العالمية الأولى 
لقد تأثر برغبة حقيقية في القيام بعمل جيد لبلدهء 
لكنه ببساطة لم يكن على مستوى المهمة. مهاراته السياسية 
كانت محدودة. وكان يفتقر إلى الكاريزما وكان على نطاق واسع 
يعتبر عميلا بريطانيا. 
استمرت الدعاية الألمانية في لعب دور رئيسي في نشر المشاعر المعادية 
للبهود في العراق, وخاصة بين الشباب, خلال فترة الوصاية. هناك عامل خارجي آخرء آثر 
بشكل متزايد على وضع الجالية اليهودية في العراق, وهو النضال الصهيوني 
لإقامة دولة بهودية في فلسطين. كانت الحركة الصهيونية حركة استعمارية 
استيطانية, تعود جذورها إلى وقت متأخر 


آورویا في القرن التاسع عشرء. کرد فعل على مشكلة معاداة السامية الأوروبية. 
وعلی الرغم من أن الصهيونية كانت تمرذا ضد المعاملة الأوروبية لليهود. الا أن قادتها 
لجأوا إلى المصلحة الذاتية للقوی الأوروبية العظمی. لقد قطع تبودور هرتزل, وهو 
بهودي من فيينا مندمج في المجتمع وأب الصهيونية السياسية, هذا الوعد في عام 
06 "من أجل آورویا سنخدم هناك كطليعة للحضارة ضد البرابرة". ویشکل ملفق, قرر 
حاخامات فیینا استکشاف آفکار هرتزل وأرسلوا ممثلین اثنين إلى فلسطین. 

وأسفرت مهمة تقصي الحقائق هذه عن برقية من فلسطین کتب فيها الحاخامان: 
"العروس جميلة لکنها متزوجة من رجل آخر". 


لكي تشق طریقها في عالم السياسة الدولية القاسي. وللتغلب على 
المعارضة المتوقعة والحتمية لعرب فلسطین, تحالفت الحركة الصهيونية مع 
بریطانیا العظمی في الحرب العالمية الأولى. كان آول انتصار دبلوماسی لها هو 
إعلان بلفور في 2 نوفمبر 1917. الذي تعهد بدعم بریطانیا لانشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطین. كانت هذه وثبقة استعمارية كلاسيكية. وکان العرب 
في ذلك الوقت یشکلون 7۵90 من سکان فلسطین؛ وکان الیهود یشکلون %10 
ویمتلکون %2 فقط من الأرض. ومع ذلك. دعم البریطانیون الحقوق الوطنية لليهود 
والحقوق الدينية والمدنية فقط للأغلبية العربية. ولزيادة الطین بلة, آشار وعد 
بلفور إلى العرب على آنهم "الطوانف غير اليهودية في فلسطین". ولم يكن 
لبریطانیا أي حق قانوني أو سیاسی أو أخلاقي في نسلیم أرض شعب إلى شعب 
آخر, ولکن بعد حصولها على الانتداب على فلسطین من عصبة الأمم. كان لدیها 
القدرة على القيام بذلك. ویدعم من سلطة الانتداب, بدأ الصهاينة الاستیلاء 
المنهجی على فلسظین. القطعة المركزية ل 


و السياسة الإلزامية هي حرمان المؤيسنات التمثيلية من وجود أغلبية عربية. 
إدارة البلاد على ظول. الخطوط الأوروبية. وعلى الرغم الاعتراف بذلك 
مطلقاء الا أن الوطن القومي للشعب اليهودي في البلاد لا يمكن تحقيقه إلا على 

حساب السكان العرب الأصليين. ولا يمكن أن يفسح المجال في فلسطين لأمة ثانية 
إلا بإزاحة الأولى وتهجيرها. 


الظروف التى أدت إلى ظهور الصهيونية في آوروبا كانت 
غائبة إلى حد كبير في الشرق. الفكرة القومية في الصميم 
ولم تجد الصهيونية الأوروبية سوى عدد قليل من أتباعها بين اليهود 
من الأراضيى العربية. فى العراق لم تكن الصهيونية محلية المنشأ 
منتج بل أيديولوجية أجنبية يروج لها المبعوثون 
من فلسطين. وكان بعض هؤلاء المبعوثين من الأشكناز 
الیهود وبعضهم من اليهود العراقيين الذين هاجروا إلى 
فلسطين بأعداد قليلة في فترة ما بين الحربین. بالرغم من 
تم استقبال المبعوثين جيدا من قبل كبار المسؤولين البريطانيين والبريطانيين 
وبدا المسؤولون العراقيون واليهود العراقيون غير مبالين إلى حد كبير 
حتى معادية. عندما أعطت اللجنة الصهيونية 
إذن للعمل, التقى وفد من القادة اليهود 
مع المفوض السامي للتعبير عن معارضتهم. 
ولم يتمكن الصهاينة من حشد الدعم من أي طرف 
القادة اليهود المحليين المؤثرين. 11 
في إحدى المناسبات السنوية لوعد بلفور, كتب السير أرنولد ویلسون, الذي 
شغل منصب المفوض المدني في بغداد من عام 1918 إلى عام 1920ء إلى مكتب 
المستعمرات حول مناقشة أجراها مع العديد من أعضاء الجالية البهودية في ذلك الوقت: 


وأشاروا إلى أن فلسطين بلد فقير وأن القدس مدينة سيتة للعيش فيها. ومقارنة بقلسطین, كانت بلاد 
ما بين النهرين جنة. وقال أحدهم: هذه جنة عدن؛ فمن هذا البلد الذي أخرج آدم أعطنا حكومة صالحة وسنجعل هذا 
البلذ يزدهر. بالنسبة لناء بلاد ما بين النهرين هي وطن. وطن قومي يهود بومباي و 


سوف تکون بلاد فارس وترکیا سعداء بالقدوم. هنا يجب أن تکون الحرية والفرصة. في فلسطین قد 
تکون هناك حرية ولکن لن تکون هناك فرصة. 12 

وکانت الآراء التي تم نقلها إلى المفوض المدتی 

ممثل الجالية البهودية بشکل عام. صغیر 
وکانت هناك أقلية تنألف بشکل رئیسی من الیهود الأرئوذکس 

انجذبت إلى فكرة الذهاب للعیش في آجداد الهود 
الوطن. في المقابل, اعنبرت الأغلبية العراق وطنهم والنقافة العربية ثقافتهم 
رغم أن البهودية هي دينهم. لقد کانوا ملتزمین تجاه العراق, واعتبروا فكرة اقامة 
دولة بهودية في فلسطین غير واقعية ومزعجة. هذه البيئة السياسية المعقدة 
للغاية. مع تبارانها وتباراتها المنقاطعة من المحافظة العراقبة, والاستعمار البریطانی, 
والقومية العربيةء والصهيونية. والمعاداة 

البهودية العراقية للصهيونية, شکلت حياة عائلتی في بغداد حتی عام 1950. 
وفی هذه المرحلة, تحولت هذه التیارات إلى مد وجزر. 


موجات. تهدر العالم الذي عرفناه من قبل و 
ویغرقنا فى دولة إسرائيل الجديدة. إذا نظرنا إلى الوراء الآن: 
لا آزال بالکاد آستطیع فهم التأثیر العمیق لوعد بلفور 
کلمات الاعلان السبع والستون وکیف قلبت 
حياة وثروات عائلتي بعد عفود. 


یوسف وسعيدة شلیم 


ثلاثة 


الجذور العراقية 


كان لدى أبي وأمي شعور قوي بالانتماء وارتباط عاطفي عميق بالعراق. كان لدیهم 
عائلات ممتدة, والعديد من الأصدفاه, وشبكة دعم, وثروة, ومكانة اجتماعية عالية. قبل 
ولادة إسرائيل والحرب العربية الاسرائبلية الأولى؛ لم يكن من الممكن تصور فكرة 
مغادرة البلاد إلى الأبد. 


على الرغم من أنهما کانا وطنيين عراقیین, إلا أن والدي كانا زوجين غريبين: 
كلاهما جاء من عاثلات يهودية: لكنهما لم يكونا مناسبین, حيث تم جمعهما معا فى 
زواج مرتب في بغداد عام 1942. وكانت الفجوة العمرية بينهما ثلاثة وعشرين 
عاما: كان والدي يبلغ من العمر واحدا وأربعين عامًا وكانت والدتى تبلغ من 
العمر سبعة عشر عاما فقط وقت زواجهما. كان الزواج المدبر هو القاعدة بين اليهود 
العراقيين في تلك الأيام. لكن هذا الزواج على وجه الخصوص لم يكن جزءا من 
القاعدة تماما: فقد اکرهت والدتی من قبل عائلتها على الزواج من رجل كبير بما 
يكفي ليكون والدها. بمجرد تشكيل الاتحاد الرسمی, بذل الجانبان قصارى جهدهما 
لإنجاحه. كان والدي رجلاً طيبًا ولطيفًا وکریما. كانت والدني مرنة وواقعية, 
وسريعة في اغتنام الفرصء وكانت تميل دانما إلى النظر إلى الجانب 
المشرق من الحياة. ویما أن والدي كان ثريا جدا. فقد حصل على تعويضات مادية 
وافرة مقابل التضحية بالحرية التي آجبرت على تقديمها. علاوة على ذلك. 
أنجبت العروس الشابة ثلاثئة أطفال في تتابع سريع واستغرق ذلك الأمر 


حصة عادلة من وقتها وطاقتها دون الحد من أسلوب حياتها المترف. 


ولد والدي في بغداد عام 1901. وکان عراقیا 
اليهودي. كان اسمه یوسف شلایم. وکان یوسف البهودي 
نسخة من یوسف العربی ویوسف الانجليزي. 
ریما كان شلايم اسما آلماتیا یعود إلى زمن بعید 
عدة آجیال. حسب القصة التي سمعتها من صدیقی 
والدتي ولکن لم أتمكن من التحقق من ذلك, وکان سلف والدي 
طبيب شاب الماني بهودي ذهب لمساعدة البهود 
بغداد لمواجهة الوباء في مرحلة ما 
القرن التاسع عشر. وقيل إن الوباء يؤثر بشکل رئیسی 
الیهود الفقراء في منطقة آبو سیفین المزدحمة 
بغداد. وخلال عمله قام الطبیب بعلاج أ 
فتاة بهودية محلية. وقع فى حبهاء وتزوجها و 
استقر. ویحسب هذه القصة فقد سافر الطبیب 
إلى بغداد مع اثنين من المتطوعین البهود الآخرین الذین كان لدیهم 
أكملوا مؤخرا تدریبهم الطبی, لکنه فقط 
بقي. وعاد الاثنان الآخران إلى آلمانیا بعد ذلك 
استکمال مهمتهم الطبية الانسانية. نحن لا نفعل ذلك 
نعرف الاسم الأول للطبيب الذي بقی, ولا نحن أيضًا 
تعرف على التهجنة الألمانية الدقيقة لقبه 
لقد كان شلايم أو شلايم. بحث بواسطة ألماني 
طالب دراسات عليا في ظل كل هذه المتغيرات لا يحمل 
الفاكهة. هذا قادني إلى التساؤل عما إذا كانت القصة بأكملها قد تكون كذلك 
كانت لا أساس لها من الصحة. لم يذكر والدي ألمانيا آیدا 
سلف. عندما ضغطت على والدتي على مصدر 
القصة, اعترفت أن المصدر ليس والدي بل 
أحد أقاربه. مع الأسف؛ قمت بانزال والدي 
الجد الألماني إلى عالم التخمين. 
كان والد والدي يهوديا عراقيا اسمه إبراهيم: وأنا سميت باسمه ابراهیم, أو آبی 
للاختصار. كان لإبراهيم أربعة إخوة وأخت واحدة. تزوج من لولو بیتشاتی, التى كانت أمية, 
وليس من غير المألوف على الإطلاق فى البلاد 


العراق في تلك الأيام على الرغم من أن نسبة الأمية بين اليهود كانت أقل بكثير منها 
بين المسلمين. كان إبراهيم رجلا ثريًا إلى حد ماء وكان يمتلك أرضًا في 

قرية الدورة الزراعية الواقعة على مشارف بغداد. ويعيش على الإيجار. كان 
مستأجروه فلاحين استخدموا أساليب بدانية لزراعة الأرض. فأخذوا لأنفسهم ثلثي 
الغلّة. ودفعوا لإبراهيم الثلث الآخر نقدا أو عينا. وقد ضمن ذلك حصول إيراهيم 
وعائلته على إمدادات منتظمة من زيت الزيتون ومنتجات الألبان والبطيخ والبطيخ 
وغيرها من الفواكه والخضروات. 


كان لإبراهيم ثلاثة أبناء وينتان: يوسف (والدي, الابن الأكبر). عزراء اسحاق, 
روزا وراجينا. كان يركب إلى الدورة على ظهور الخيل لیحصل على الإيجار من المزارعين 
المستأجرين ويحمل عليه حزام النقود. وفي إحدى جولاته عام 1914. أطلق اللصوص النار 
عليه فأردوه قتيلاً وسرقوا كل الأموال. ترك إبراهيم وراءه أرملة وخمسة أيتام 
صغار دون مصدر دخل منتظم. في هذه المرحلة. ومع فقدان المعيل. اضطر والدي یوسف. 
باعتباره الابن الأكبر. إلى ترك المدرسة والخروج للعمل لإعالة أسرته. 


لا آذکر مناسبة واحدة تحدث فبها والدي عن الماضی لي أو لأي شخص آخر. وليس لدي 
أي سجلات مکتوية لمساعدتي في تجمیع قصته. کم آتمنی أن آتمکن من |جراء 
مقابلة معه لاعداد هذه المذکرات. والتحقق من الحقاتق والتواریخ والحصول على وجهة 
نظره حول حياته وأوقاته. لکنه توفي بنوية قلبية في 3 دیسمبر/کاتون الأول 
0 عندما كنت في الخامسة والعشرین من عمري, ولم بترك وراءه أي سجلات. في 
ذلك الوقت, تم تعبيني للتو محاضرا مؤقتا في العلاقات الدولية في جامعة 
ریدینغ. قامت أختي الکبری لیدیا وأبناء عمومتناء أبناء راجیناء بالترتییات 
اللازمة للجنازة. ليدياء التي تغير اسمها إلى دالیا بعدنا 


عندما وصلت إلى اسرائیل, أبلغتني بوفاة والدنا عن طریق رسالة بالبرید الجوي 

وصلتني بعد أكثر من آسبوع. لقد فعلت ذلك عمدا لتجنيبني واجب الأبناء المتمتل في 
العودة إلى إسرائيل للجلوس على طقوس شیفا, وهی طقوس بهودية مدتها سبعة أيام من 
الحداد على الموتی. كانت نوایا دالیا حسنة, لکن آفعالها زادت من ألم الفجيعة بدلاً 
من أن تخفف منها . كان علي أن آتغلب على الخسارة بمفردي, حيث كنت آفتقر 

إلى أي دعم. وازداد حزني شعورا بأنتی لم أعرف والدي بشكل صحيح أبدا. ويعد أن 
حرمت من فرصة الحزن عليه بشكل صحيح كنت أغرق في اكتثئاب خفيف كل عام 
في تاريخ وفاته لسنوات عديدة بعد ذلك. 


مصدر معلوماتي الرئيسي لهذه الفترة المبكرة هو 
حياة آبی كانت أمى. وحسابها يحتوي 
ت كثيرة وليس القليل من التناقضات الداخلية. 
ا لھاء والدي لم يكن تلميذا جيدا في المدرسة. 
ویرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان يعاني من ضعف بصره 
فشل الآباء في التشخيص بعد مقتل والده 
توقف المعلمون في المدرسة عن إزعاجه قائلين ذلك 
ولم يكن للصبي أب وأن أمه كانت جاهلة. 
لذلك لم یکونوا آسفين بشكل خاص لرفية الشباب 
یوسف ترك المدرسة. 
في سن الرابعة عشرة: بدأ والدي ما تحول تدريجيا إلى مهنة ناجحة ومربحة للغاية 
کرجل أعمال. وکان لديه شريك بهودي في نفس عمره تقريياء يدعى شعاع عبيد. 
کانوا يشترون ويبيعون أدوات ومواد البناء: الأسمنت: وخلاطات الأسمنت: وقضبان 
الحديد. والأبواب: والطوب. والبلاط, ومعدات الحمامات وأدوات المطبخ. لقد عملوا بجد. 
وطوروا آعمالهم, واغنتموا كل فرصة جاءت في طريقهم وازدهروا. وسرعان ما لم يتمكن 
متجرهم الصغير من استيعاب الحجم المتزايد من البضاتع, لذلك استآجروا مخزتا 
كبيرا خانا باللغة العربية. بعد انتهاء الشوط الأول 


الحرب العالميق, في عام 1918, عرض الجيش البريطاني للببع على 
السوق المفتوح لجمیع آنواع المواد الفانضة بما في ذلك الحدید الخردة. 
الآلات والأدوات والرافعات وخزانات المیاه والیناء 
معدات. اشتری والدي وشریکه 
المعدات بأسعار منخفضة للغاية وحققت ربحا جیدا. 
توسعت أعمالهم بشکل مطرد. ویمرور الوقت, أصبحوا آیضا 
وکلاء بالعمولة في بغداد للشرکات الأوروبية 
تشارك في البناء. شركة تویفورد البريطانية 
المتخصصة في آطقم الحمامات, اختارتها وکیلاً لها 
في العراق. كما استخدمت الشرکات الألمانية وغیرها من الشرکات الأوروبية 
لهم لتصدير بضاتعهم والشرکاء الشباب 
واصلت الازدهار. 
من خلال صنع منتجات بريطانية وأوروبية عالية الجودة 
متاح للبیع فى خانهم والدي وشریکه 
استحوذت على دائرة کبيرة من العملاء من بینهم کبار السن 
الشخصیات العامة والوزراء. الملك فيصل الأول كان لهم 
العميل الأكثر شهرة. طلب مساعدوه الإمدادات من 
منهم لبناء قصر الزهور. وكان هذا الدائم 
المسكن الذي بناه فيصل لنفسه ولأسرته 
بعد إقامته المؤقتة في قصر شاشوع وكان هذا 
حيث لقي الملك غازي مصرعه. وزراء الحكومة 
شراء قطع الأراضي ویناء الفلل الفاخرة عليها 
عائلاتهم. سيطلبون من والدي توفير 
مواد بناء لمنازلهم على حسابهم. ال 
كانت التسهيلات الانتمانية التي قدمها سخية للفاية 
وفي أغلب الأحيان: فشل الوزراء في دفع الأموال 
لقد كانوا مدينين أو قاموا بسداد دفعات جزئية فقط؛ لكن والدي 
لم يصر. 
كان توريد البضائع دون الإصرار على الدفع شكلاً من أشكال الرشوة. وفي 
العراق خلال سنوات ما بين الحربين العالمیتین, كانت هذه الممارسة شائعة, استناداً 
إلى الفهم الضمني الذي يقول "آنت تحك ظهري وأنا أحك ظهرك". سيكون على الوزراء 
التزام» وهذا ما يجعلهم يستخدمون قدراتهم 


الموقف الرسمي لرد الجمیل عندما سنحت الفرصة. ویمکن أن تأخذ خدمات العودة شکل شراء 
لوازم لوزارتهم بأسعار مضخمة, أو إصدار تراخیص استیراد أو منح إعفاء من فنات 

معينة من الضرائب. ووفقا لوالدتی, لجا العدید من التجار البهود إلى هذا التوع من 
الطرق الخفية أو غير الدقيقة لرشوة الوزراء وکبار المسوولین المسلمین. 


الشراكة الناجحة بين والدي وشعاع عبید لم تنته يسبب تغیرات في 
۱ المناخ الاقتصادی أو السیاسی بل ننيجة مشاکل عاثلية. وکان لعبید ابن تبين 
أنه من رذائله شملت شرب الخمر والقمار واستخدام خدمات بیوت الدعارة. وقي نهاية 
المطاف. كان من المحتم أن ینتقل سلوك الابن من المنزل إلى العمل. وفی النهاية, 
ذهب الشریکان فى طریقهما بالاتفاق المتبادل ودون أي حدة. انتهن الشراكة 
التجارية لکن الصداقة استمرت. كما یقول الفرنسیون, 2۵۳0[16 ]53۱ 62556 tout‏ 
باششناء الصداققة کل شیع يتكسر." 


ومن تلقاء نقسه, استمر والدي في الازدهار. في عام 1939 بنى لنفسه 
منزلا كبيرا ومجهزا جيدا وانيقا بشكل لافت للنظر. صممه له صديق 
معماري ألماني مغترب. كان المنزل بالقرب من جمعية الشبان المسيحية ومتجر 
أوروسدي باك. المتجر الفاخر الشهير الذي يملكه الیهود. وقبالة کنیس منير 
وکان المنزل طويج في منطقة البتاويين المزدهرة, والتي تمتد عبر وسط بغداد. 
یقع على مسافة ليست بعيدة عن نهر دجلة الذي یتدفق في وسط المدينة 
ويضيف إلى جمال بغداد المعماري بمجموعة جسورها القديمة. كان المنزل مکوتا هن 
ثلاثة طوابق وحوالي عشر غرف وئلائة حمامات فاخرة وحديقة کیبرة من المروج 
المشذية وأحواض الزهور الوارفة وأشجار النخیل الطوبلة, 


بحلول الوقت الذي تم فيه الاتتهاء من بناء المنزل, كان والدي قد اکتسب 
سمعة باعتباره آحد العزاب الأكثر تأهيلاً في الطانفة اليهودية في بغداد. كان في آواخر 
الثلاثينيات من عمره, ثرياء يتمتع بعلاقات جيدة. وهو الآن المالك الفخور 
لفیلا الأحلام. كل هذا جعله هدفاً لصانعي الثقاب اليهود الذين قصفوه على ما يبدو 
بعروض الزواج من شابات زعموا آتهن سيصبحن عرانس مناسبات. ومع ذلك, رفض 
والدي جمیع العروض بادب وانتظر وقته. في النهاية, ومن دون مساعدة الخاطبین, وضع 
والدي عینیه على والدتی وتزوجا عام 1942. اختارها لکنها لم نختره: لقد آرغمتها 
عائلتها على هذا الزواج. انتقلت العروس المترددة إلى المنزل الکبیر وأصبح هذا 
منزل العائلة حتی اضطررنا لمغادرة العراق في عام 1950. 


لقد انخذ استکشافی لجذور عائلتی منعطفًا درامانیکیا في عام 2014 عندما 
اکتشفت أن لدینا صلة بالهولوکوست. بادر آحد آقاربی البعیدین, الذي لم آکن أعلم 
بوجوده. بالاتصال بي. وکانت قريبتي كيرين افرات إليمالك. نی شلایم. حفيدة 
هاسکل, عم والدي. في أحد الأيام: في مایو 2014 ترکت کیرین لي رسالة على هاتف 
مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني في أكسفورد. اتصلت بها مرة آخری 
وأجرينا محادتتین طویلتین لمقارنة الملاحظات حول أسلافنا المشترکین. من 
محادثاتنا. حصلت على انطباع بأن کیرین كانت بهودية متدينة ووطنية إسرائيلية 
لدیها الوقت الکافی وکانت حريصة علی معرفة آکبر قدر ممکن من المعلومات عن 
تاريخ عاتلتها. لقد سمعت عنی من بعض آقاربی وتواصلت معي لمعرفة 
المزید. لقد كانت مفتونة بشکل خاص بالأصل الألماني لعانلتنا. لقد آخبرت القلیل 
الذي آعرفه عن المفترض 


طبیب ألماني بهودي وأعرب عن إحباطي لعدم تمکنی من الحصول على أي تفاصیل أو 
تواریخ. 

وکما اتضح فیما بعد, كانت کیرین في الواقع قادرة على إخباري آکثر مما 
آستطیع أن آخبرها به. آشارت آبحائها الخاصة إلى وجود عشيرة بهودية كبيرة تحمل اسم 
شلایم في آلمانیا, وأنها كانت عانلة متجولة, لها فروع ليس في العراق فحسب, بل 
في إيران والهند وتشیکوسلوفاکیا ودول آورويية آخری. وکان والد کیرین؛ 
منصور, قد زار المقبرة الهودية في براغ وعثر على قبر بعض آفراد الأسرة. أحد 
شواهد القبور, الذي يحمل نجمة داود مثل کل الشواهد الأخری, كان يحمل اسم جوزیف شلایم 
الذي كان تاريخ میلاده عام 1913. ویجوار قبر جوزیف كان يوجد قبر امرأة تدعی إلكاء 
ريما زوجته. وكان ليوسف أريعة آطفال, مدرجين في أسفل شاهد قيره؛ اثنان على 
كل جانب. اثنان من الأسماء هما هوغو ورودولف. كان لكل طفل تاريخ ميلاد مختلف 
ولكن تاريخ الوفاة لجميعهم كان عام 1944. وهذا یوحی لكرين بأن الأسرة بأكملها قد 
هلكت في المحرقة. وكانت قد ذهبت إلى القدس لزيارة ياد فاشیم, النصب التذكاري 
الرسمى الإسرائيلي لضحايا المحرقة. وظهرت أسماء أقاربها فى سجلاتهم. لكن لم 
تتوفر تغاصیل آخری. 


كان والد كيرين قد التقط صورًا لشاهدة القبر على هاتفه المحمول ووعدتنی 
بإرسالها لي عبر البريد الالکترونی: لكنها لم تفعل ذلك مطلقا. كل محاولاتی 
اللاحقة للاتصال بها باءت بالفشل: فهی لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني 
الخاصة بي أو تعيد رسائلي الهاتفية. لا يمكنني إلا أن أتكهن بأسباب قطع الاتصال 
بها. أحد الاحتمالات هو أنني لم أعد أثير أي اهتمام بهاء ولكن بعد ذلك كانت رسالة 
بريد الکترونی مختصرة كافية لقول ذلك. التفسير الأكثر منطقية هو أنني لا بد 
أننى أساءت إليها بطريقة ما. لم تكن كيرين قد قرأت أيا من کتبی على الرغم من 
توفر اثنين منها بالطبعات العبرية. عندما سالتني عن عملي 


لقد آوضحت عبر الهاتف أنني مورخ اسرائيلي رجعي, وأحد ما یسمی ب "المورخین 
الجدد": وأنتی أتحدى الروایات الصهيونية المعيارية حول أسباب الصراع العربی 
الاسرائبلی ومساره. وریما من الحماقة آننی تابعت ذلك بارسال آحد المقالات القليلة جدا 
التي نشرتها باللغة العبرية إليها عبر البرید الإلكتروني: وهو مقال عن 

"التاریخ الجدید والحرب العربية الإسرائيلية الاولی". 


في عام 2017 تمت دعوتي من قبل السفارة الفلسطينية في 
براغ لإلقاء كلمة في مؤتمر كانوا ينظمونه بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلغور. 
بناء على طلبي؛ أرسل منظم المؤتمر استفساري حول الأسماء التي أحملها إلى 
سوزانا في المقبرة اليهودية. لم. تتمكن سوزانا من العثور على الأسماء في قاعدة 
البيانات؛ كانت بحاجة إلى مزيد من المعلومات. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 
7 أرسلت لها مذكرة تتضمن جميع المعلومات التى تلقيتها من كرن. وتبع ذلك 
المزيد من الأسئلة: أي مقبرة ة كانت؟ هل كان ذلك الذي في البلدة القديمة أم الذي فى 
فينوهرادي؟ هل كنت متأكدا من أنها مقبرة يهودية؟ هل لدي أسماء جميع الأطفال 
الأربعة؟ هل كنت متاأکدا بنسبة مائة بالمائة أنه كان عام ۶1944 ویما آننی لم 
آتمکن من الاجابة على هذه الأسئلة. فقد وصل البحث عن مکان دفن آسلافی الألمان 
إلى طریق مسدود. 


إحدى نتائج هذا المسعی المحبط إلى حد ما كانت دفعي إلى التفکیر في موقفی 
تجاه المحرقة. حتى لقاني مع كيرين» لم يكن شعوري تجاه الهولوكوست مختلفا 
عن مشاعر معظم الناس: الرعب المطلق من فكرة إمكانية التفكير في مثل هذه 
الأعمال الهمجية, ناهيك عن ارتكابها في قلب أورويا المسيحية في منتصف القرن 
العشرين. . لقد كانت الهولوکوست الظاهرة الأكثر فظاعة في التاريخ الأوروبی 
الحدیث, لكنها لم تكن حتى تلك اللحظة جزءاً من تاريخي الشخصي. البهود 


لقد كان الشرق محمیاً إلى حد كبير بمصادفة الجغرافیا من أهوال الابادة الجماعية 
النازية. 

إن اكتشاف أن خمسة من أفراد عائلتي كان من الممكن أن يكونوا من بين الستة 
ملايين يهودي الذين أبادهم النازيون لم يغير شينًا في المخطط الكبير 
للأشياء. لكنه آثر بالتأكيد على الطريقة التي شعرت بها تجاه هذا الفصل المأساوي 
من تاريخ شعبي. . وكان أحد التأثيرات المباشرة لذلك هو جعلني أدرك أنني من خلال 
وضع سلوك إسرائيل في حرب عام 1948 تحت عدسة لا هوادة فیها, لم أسمح يما 
يكفي لخقيقة أن هذه الحرب وقعت بعد ثلاث سنوات فقط من الإيادة الجماعية 
النازية. لقد قللت من تقدير حاجة البهود اليائسة إلى ملاذ آمن نتيجة لهذه الصدمة. 
كان الفلسطينيون بلا شك هم الضحايا فى حرب 1948: فقد فقدوا وطنهم وأصبح 750 ألف 
منهم لاجئين. ومع ذلك: في صياغة إدوارد سعيد الملائمة, كانوا "ضحايا الضحايا". 
كان كل من المنتصرين والمهزومین, على حد تعبيره بشكل مؤثر مترابطين 
باعتبارهم "مجتمعين من المعاناة". مرت عدة سنوات قبل أن آتوجه انتباهی إلى ضحايا 
آخرين للمشروع الصهيوني. وهم يهود الأراضى العربية. 


ومن المفارقات أن التأثير الآخر لاكتشاف علاقني الشخصية بالمحرقة هو 
جعلني أكثر انتقادًا لإسرائيل. لقد استخدم أصدقاء إسرائيل مراراً وتكراراً 
المحرقة لتفسير هوسها بالأمن وتبرير معاملتها القاسية للفلسطينيين. ومن 
تاحية أخرى, أدان منتقدو إسرائيل ا فرط من حين لاعن معاملة |سرائیل 


مثل هذه المقارنات بعيدة المنال: فرغم كل خطاياهاء فان إسرائيل لم Bos‏ فی 
الإيادة الجماعية. ولكن ليس من المبرر آیضا استخدام المحرقة كابتزاز أخلاقي 
لإسكات الانتقادات المشروعة لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. 


الفلسطينيين. ان تجرید "الآخر" من انسانیته لا بد أن تکون له عواقب وخيمة أي 
كان "الآخر". من المؤكد أن تجرید اسرائیل المنهجي من إنسانيته تجاه الشعب 
الفلسطيتي كان له عواقب وخيمة؛ لقد مهدت الطريق لقمعهم ووحشيتهم. 


تبرز الهولوكوست باعتبارها النموذج الأصلي للجريمة ضد الإنسانية. بالنسبة 
لي كبهودي واسرائيلي, تعلمنا المحرقة أن نقاوم تجريد أي شعب من انسانیته, بما فى 
ذلك "ضحايا الضحايا" الفلسطینیین, لأن تجريد شعب من إنسانيته يمكن أن يؤدي 
بسهولة, كما حدث في أوروبا في الأربعينيات: إلى ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. الإنسانية. 


مسعودة ("صيدا") نی عویدیا 


ارت 


ولدت والدتي في بغداد في 31 تموز (یولیو) ۰1924 هی 
جنسية الأب البريطانية التي حصل عليها عند ولادته في 
امتد بومباي إلى زوجته وأطفاله الأربعة. لي 
كان اسم الأم قبل الزواج مسعودة عويدياء صيدا 
(بمعنى بهيج) باختصار. عندما انتقلنا إلى إسرائيل في 
وفي عام 1950 غيرت اسمها إلى عايدة. توفیت في عام 2021 
يبلغ من العمر 96 عامًا في رمات غان, مسقط رأسنا في إسرائيل. كان لديها 
جواز سفرین: واحد بریطانی, والآخر أمريكي. على الرغم من أنها 
عاشت في إسرائيل معظم حياتهاء ولم تكتسب إسرائيلية أبدا 
جنسية. اعتادت والدتی أن تخبر أي شخص يستمع 
أن تاريخ الميلاد الموجود في جواز سفرها البريطاني كان خاطنًا. 
ووفقا لها, قام والدها برشوة القنصلية البريطانية 
موظفة تحمل ست زجاجات من الويسكي لتضعها جانبا 
آکبر بثلاث سنوات. كانت غامضة إلى حد ما بشأن ماذا 
الميزة المحتملة التي یمکن أن يجلبها هذا لوالدها. 
كما كانت دائمًا > كانت والدتی راوية مسلية. لکنها لم تكن دائما راوية متسقة. 
لكن حاشا لي أن أشتكي: لقد كانت ذكراها استتنانية وتشكل الأساس لمحاولتي إعادة 
بناء ماضي عائلتي. في هذا الفصل والفصل الذي يليه. شرعت في سرد 
قصة سعيدة كما سمعتها منها على مر السنین. وبأكبر قدر ممكن من الدقة. تجسد 
حياة والدتي التجربة الغنية لما يعنيه أن تكون عربيًا يهوديًا قبل وبعد ولادة 
دولة إسرائيل. 


ینحدر جد صيدا لأمه, هاسکل سلنون. من عانلة ثرية من آصحاب العقارات, ورث 
عن والده ثروة صغيرة على شکل آربعین مفتاحا لأربعین منزلاً. آخبر الأب هاسکل 
أن أسرته يجب أن تکون قادرة على العیش من إيجار هذه المنازل وحدها لمدة سبعة أجيال 
دون الحاجة إلى القيام بأي عمل آخر. لسوء الحظ. فشل البطريرك في توقع أن ابنه 
الأكبر وورینه سوف يطورون ذوقًا في القمار. في تلك الأيام كانت جميع الزيجات 
تقرييا يهودية 


يتم ترتيب المجتمع من قبل الوالدين: وغالبا ما يكون ذلك بمساعدة الخاطبة. 

كان المجتمع اليهودي متزمتا إلى خد ما: كانت الفتيات محميات من الاتصال 
بالرجال وحتى مع الأولاد. على الرغم من هذه القواعد, كان هناك دائمًا خطر حدوث هفوات 
ومواجهات صدفة. كانت والدة هاسكل قلقة من أنه قد یلتقی بشخص لا يرقى إلى 
مستوى معابير العائلة. وقررت عدم ترك أي شيء للصدفة. لقد رتبت له خطبة ابنة 

عمه اليتيمة حبيبة عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها فقط, رغم أن الزواج 
الفعلي لم يتم إلا بعد أربع أو خمس سنوات. 


بدأت عادة القمار لدى هاسكل بعد وفاة والده. وكان يلعب الورق في المساء في 
منزله الفخم مع أفراد من العائلات المسلمة البارزة في بغداد مثل آل باجانشی وآل 
حيدري. أحبه أصدقاؤه لأن جيوبه عادة ما تكون ممتلثة بالمال. من جانبه, كان هاسكل 
يدبر في كثير من الأحيان الخسارة من أجل تملق ضيوفه؛ يبدو أن كونه يهوديا 
بصحبة مسلمين من الطبقة العليا عزز غرائزه السخية بشكل طبيعي. كلما نقص 
المال, كان ببيع منزلا. في النهاية لم يكن هناك منازل متبقية. لقد أجبر على 
كسب لقمة العيش وأصبح صرقًا. مقرضا للمال. رغم تراجع مستواه 


ثروات کبيرة, احتفظ هاسکل بأسلوب حیاته الباذخ وتصرفاته السهلة. 


صيدا لأبيه. اسحاق شالوم یوسف عویدیا؛ في بغداد. لکته ذهب عندما ولد جد 
كان شابا صغيرا إلى الهند واستقر في بومباي, موطن جالية بهودية كبيرة, 
پنحدر معظم أعضائها من العراق. وکان من الشائع بالنسية للتجار البهود البغدادیین 
أن يتجهوا شرقاً بحثاً عن آسواق جديدة وفرص جديدة. وفی بومياي, حافظوا على 
لهجتهم البهودية العربية. وأتشأوا معابدهم ومؤسسات مجتمعية خاصة بهم وکانوا 
یمیلون إلى الزواج داخل مجتمعهم الخاص. كانت عائلة الساسون |حدی آشهر وأغنى 
العاتلات اليهودية العراقية في بومباي. ومن بغداد انتقلوا إلى بومباي في القرن 
الثامن عشر وأصبحوا معروفین باسم "عاثلة روتشیلد الشرق". وبینما كان آل 
روتشیلد مصرفیین. كان الساسونیون تجارا ومصنعین عالمبین, وکانوا 
بحکمون امبراطورية تجارية امتدت إلى شنغهاي وهونج کونج وانجلترا والعدید من 
البلدان الاخری.! 


انضم اسحاق إلى شركة عائلة ساسون. وکان يعمل بشکل جید 
معهم وتزوج ابنة اخت رئيسه داود 
ساسون. وتبین أن الزوجة كما قالت والاتي. 
د "ليس طبیعیا تماما". بعد آن آنجبت :ظفلا غرقت 
إلى اکتتاب ما بعد الولادة. غسل الطفل تحت الصنبور 
لقد آغرقت الرضیع عن غير قصد. وضعت عاتلتها 
أم مذهولة في مصحة للأمراض العقلية حيث ماتت 
الشباب بشکل مأساوي. 
زار اسحاق بغداد عام 1860 بحثا عن زوجة ثانية. الآن بعد أن آصبح مزدهرا 
للغاية, قام بتعبين صانعي الثقاب للعمل. قدموا له موكيا من الشابات لکن لم 
بلفت نظر أي منهن حتی زبارة عائلة ماني حيث كانت الجدة وابنتها وحفیدتها مسعودة 
یخبزون المهبوز, كعك التمر. مسعودة, الذي كان في السادسة عشرة أو السابعة 
عشرة من عمره 


الوقت. كان من الصعب العمل مع شويك. كانت جميلة جدا, ذات شعر داكن وعینین 
خضراوین, وخدودها حمراء من حرارة الفرن. وقع اسحاق في الحب من النظرة الأولی. 
عرض على الفور الزواج من مسعودة واعادتها معه إلى الهند وتعویض آسرتها عن السماح لها 
بالرحیل. التفتت الجدة إلى مسعودة وسألتها إذا كانت ترید الذهاب إلى الهند. 

ویدون تردد أجاب مسعودة "نعم نعم!" وبختها الجدة لموافقتها على التخلی عنهما 
بسهولة, لکن تم ابرام الصفقة على الفور مما آسعد الخاطبة. إخوة مسعودة الثلائة, 
بهودا وموشیه ومنشیه, لم یشهدوا المشهد السعید. ریما كان الأمر جیدا أيضاء كما 
اکنشف إسحاق بنفسه لاحقاء آنهم کانوا, على جد تعبیر صیداء "سمانین, 

کسالی, حاقدین ولا بصلحون لشیء". 


في ذلك الوقت كان هناك خمسة وخمسون معبدا يهوديًا في بغداد. لذلك لم يكن 
هناك نقص في أماكن الصلاة. ولكن كان اسحاق متحمس لتقديم مساهمة شخصية 
لمجتمعه. فاشترى منزل الحاخام أهارون سموحة وحوله إلى موقع لمجتمعه. كنيس. وكان 
يسمى الكنيس نيفي شالوم. واحة السلام. وكان اسمها الاكثر شهرة هو "سلات 
شاك شالوم". أي کنیس إسحاق شالوم. وكان يقع في محلة الکشل قرب الشورجة 
وسط بغداد. ومثل معظم المعابد اليهودية الأخرى في بغداد. لم يكن المقصود منها أن 
تكون مکاتا للعبادة فحسب. بل أيضًا كمركز مجتمعي ومدرسة لتعليم اللغة 
العبرية للأطفال اليهود. اشترط إسحاق أن يتم التبرع كل عام بخمسين روبية من 
عاندات الکنیس إلى مدرسة عزرا الكاتب بالقرب من البصرة, حيث كانت المدرسة 
الدينية أكاديمية للدراسة المتقدمة للنصوص اليهودية. 


بحسب سعيدة, فان جدها حدد في الصك الذي أودعه في الطابو, السجل العقاري, 
الذي 


سیکون الکنیس ملكا ليهود بغداد طالما آتهم استخدموه کمکان للعبادة, لکن 
الملكية ستعود إلى نسله بعد ذلك. ولأنتی لم آتمکن من التحقق من هذا الادعاء. 
كنت أرفض فكرة آننا الورثة الشرعیون لقطعة کبيرة من العقارات في بغداد. ومع 
ذلك لم تكن والدتی من النوع الذي يتخلى باستخفاف عما تعتبره حقها 
المطلق وغیر القابل للجدل في الملكية. لا بد نها آخبرتتی قصة الکنیس والتحذیر 
المزعوم في الفعل ألف مرة. علاوة على ذلك, آصرت على أنه نظرا لأنني كنت 
العضو الوحید في العائلة الذي يعيش في بریطانیا ولأنني كنت أستاذًا محترما 

في جامعة أكسفورد. فمن واجبي البدء في إجراءات قانونية لاستعادة كنيسنا. 
وتزايدت الضغوط من أجل التحرك بشكل مطرد إلى أن رضخت في النهاية ‏ لأكتشف أن 
الدولة العراقية, بما أن العراق كان في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948, لن 
تنظر في أي مطالبة قانونية من أي مقيم في إسرائيل. 


بعد زيارة بغداد عام 1880, عاد إسحاق شالوم يوسف عوبديا إلى بومباي مع زوجته 
الشابة مسعودة. في بومباي استمر في الازدهار. تخصصت أعماله في تصدير 
البضائع من الهند إلى العراق, وكان هو وزوجته الثانية يتمتعان بأسلوب حياة 
فاخر في فيلا كبيرة. مع عربة تجرها الخيول وحاشية من الخدم الهندوس. اعتادوا قضاء 
العطلة في بیون. وهو منتجع لقضاء العطلات يتميز بطقس بارد بالقرب من 
بومباي, مع أفراد آخرين من عائلة ساسون. ویصطحبون معهم المغني وعازف الكمان 
ناحوم الكمنجاتي (كامنجا هي الكلمة العربية للكمان). 


كان مسعودة يدخن النرجيلة أو الشامبانيا (المعروفة باسم الشيشة). وهو أمر 
غير معتاد بالنسبة للنساء في تلك الأيام. وكان معها شيشة رائعة مصنوعة من 
الذهب ومزخرفة ببذخ. وفي أحد الأيام اختفت. تم استدعاء الشرطة. لقد اصطفوا 
جميع الخدم: وعندما لم يكن أحد يملك السرقة, 


وأمروهم بالانحناء والوقوف بشکل متکرر دون انقطاع. كان هذا شکلاً من آشکال التعذیب. 
واستمر الأمر حتی انهارت خادمة مسنة من الارهاق واعنرفت بأنها سرقت الشيشة وأخفتها على 
السطح. كان الحکم القصير بالسجن بمتابة عقوية تعسفية لها من قبل الشرطة 
وتحذیرا قاسیا للخدم الآخرین. كانت القسوة تکمن دانما تحت البذخ في 

بومباي. 


وکان لاسحاق ومسعودة آريعة آولاد: مثیر, وعبد الله, 
سلمان وجوزیف. وکان الاين الأكبر مثير. والد صيدا 
وجدي. ولد في بومباي في 16 
سبتمبر ۰1882 اسمه الکامل مثیر اسحاق شالوم 
عویدیا. بعد أن جمع ثروته وعاش في الهند لمدة 
على مدار خمسین عاماء قرر اسحاق بیع شرکته وتحقيقها 
اصوله والعودة إلى بغداد للتفاعد. كانت زوجته 
حريصة بشکل خاص على العودة إلى بغداد للانضمام إلى عائلنها. 
ولما مات اسحاق آوصی لأولاده الأربعة 
ثروة هائلة. بصفته الابن الأكبر. تمکن مثير من إدارة 
الميراث. لقد صورت والدني أبناءها على آنهم ضعفاء, 
كسول وشره للإقلاع. لعدد لا بأس به من السنوات, 
عاش منير واخوته حياة ترفيهية. كانوا يعيشون في 
منزل الوالدين الكبير. احتفظ بقارب المتعة على النهر. وتناول الطعام 
جيدا واستهلكوا كميات كبيرة من العرق المقطر 
الروح الشامية لليانسون تشرب العائلة مع الكحول 
محتوى 63-40/. أقاموا الحفلات التي استأجروا من أجلها 
مشاهير المطربين وأنفقوا الأموال بإسراف. وفق 
إحدى القصص الملفقة التي قضى الأخوان أيامهما فيها مستلقين 
الأراجيح مربوطة بالأشجار في الحديقة, وبين الحين والآخر 
ومرة أخرى يأتي خادم ومعه زجاجة عرق 
إعادة ملء نظاراتهم. 
خلال هذه المرحلة الخالية من الهموم من حياته التقى مثير يموزلي هاسكل سلطون 
وتزوجها على مضض. لقد كان عازبا مؤهلاًء ومتعلما جيدا وثریا, وأكثر من ذلك 


كان الآباء اليهود سیشعرون بسعادة غامرة لوجوده مثله 
صهرهم. وقد قدمت له العدید من الشابات 
من قبل صانعي الثقاب. لکن لم يرضي أي منهم متطلبانه 
متطلیات. وفي أحد الأيام قدموه إلى موزلي. وهو طویل القامة 
فتاة ذات شعر آسود مجعد ليست جميلة بشکل خاص ولکنها ذكية. 
حية ومسلية. وأبلغ أن موسلي جاء 
من منزل جيد وستكون زوجة وأم مخلصة. 
1 كان مثئير قد عاد للتو من قاريه حيث استمتع 
الغناء والعزف على الأكورديون واحتساء العرق. في حالة سکر, هو 
لم یحکم على الموزلي بمعاییره العالية السايقة. بواسطة 
وبالصدقة. عرف والدها هاسکل سلتون نعمة عظيمة. 
كان هاسکل, كما ذکرنا سابقاء شخصا لطیفا وسهل التعامل معه 
شخصية طيعة. اعتاد مثیر على نسمیته ماي بالی واش 
.ترجمة هذا یعنی تقريباً: "لا تقلق, لا بأس :1۲2۱ 
لا يهم'. عندما تم تقديمه للموزلي. هو 
فقال: آه, هی ابنة مي بالی وعش خلف! هو 
افترضت أن موسلی سیکون لطیقا ومعتدلًا مثله. 
مهذب مثل والدها وتم |قناعه بالحصول عليه 
۱ ۱ ۱ مخطوبة لهاء 
وسرعان ما ادرك مثير أنه ارتکب خطا فادحا. وکانت خطیبته صعبة وجدلية. وابلغ 
الحاخام أن لديه آفکارا أخرى ویرید فسخ الخطوية. أصيب الحاخام بالذعر: ففی بغداد 
في تلك الأيام كانت الخطبة تتطلب وثيقة موقعة, تشبه عقد الزواج. وحکم بأنه 
إذا آراد مثیر فسخ الخطبة. فسیتعین عليه أن یدفع لعائلة موزلی خمسمانة عملة 
ذهبية. كما هو محدد في الوثيقة, لتعویضهم عن العار. على مضض, أخرج منير 
خمسمانة قطعة ذهبية. وأعطاها لخاله. مناشي ماني: وطلب منه تسلیمها إلى الحاخام بلعنة. 


أثناء سيره على طول النهر نحو منزل الحاخام» مر مناشی برجل على متن قارب 
فى النهر, وهو يصرخ "واحد". 


دینار إلى البصرة! دینار واحد للبصرق! قال مناشیه: «هل آبنی بیتا أم آهدمه؟» هذا المال 
ليس للزواج بل للطلاق». ویدلاً من تسلیم المال باللعنة, اشترى تذكرة إلى 
البصرة حيث ذهب بالقارب إلى الهند واختفی. لم يكن لدی منير خمسمانة عملة 
ذهبية آخری, لذلك مضى في الزواج من موزلي. بعد ولادة ثلاثة آبناء في تتابع 
سريع: وبعد خمسة عشر عاما من الزواج: أنجبت موزلي طفلة آسموها مسعودة. 


في مرحلة ما بعد زواج متیر التقى به عبد الله. أحد إخوته. وسأله: أين نصیبی 
من إرث والدنا؟ أجاب مثير أنه أنفق معظمه في تربية عبد الله وشقيقيهما الآخرين. 
رفض عبد الله هذا التفسير ورفع منير إلى المحكمة. وحكم القاضى لصالح عبد 
الله. وبما أنه بحلول هذا الوقت لم يكن لدى مثير أي أموال. جاء المحضرون 
للاستیلاء على محتویات المنزل. بما فى ذلك ماكينة الخياطة الخاصة بموزلي. هذا 
أغضبها. احتجت أمام القاضی وأخبرته أن ماكينة الخياطة مملوكة لها وأنها هدية زفاف 
من والديها. ولم یتأثر القاضی. كان يهوديًا واسمه الأول شاؤول. لم یخاطبه الموزلی 
باسم "حضرة القاضي" بل باسم شاؤول الأسود - شاؤول الأسود - وصرخ: "أليست 
زوجتك تمتلك ماكينة الخياطة الخاصة بها؟!" 


ويعد تجريده من بقايا ميرائه وممتلكاته الدنيوية, كان على منیر أن يجد 
وظيفة. كانت موطنه فى اللغات: كان يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية 
والتركية والفارسية. كان قد انتقل مع والديه من بومباي إلى بغداد عندما كان في 
السادسة عشرة من عمره تقریبا, وفي بغداد التحق بمدرسة التحالف للبنین, التي 
كانت تدرس في تلك الأيام اللغات الرئيسية للامبراطورية العثمانية. كان مثير 
يتحدث العربية بلكنة هنديةء لكن إتقانه لها كان بلكنة هندية 


اللغة الإنجليزية كانت مثيرة للاعجاب. تم تعیینه کمترجم فوري في القنصلية 
البريطانية فى بغداد. وفي النهاية. استقال منير من منصبه هناك وحصل على 
وظيفة محاسب في إحدى وزارات الحكومة العراقية. 


أدت الموجة القومية التي اجتاحت العراق منذ الثلائینیات إلى إنهاء حياته 
المهنية. وقيل لمئير إنه إذا آراد الاحتفاظ بوظیفته, فعليه أن يتخلى عن جنسيته 
البريطانية. وكان هذا ينطوي على خيار مؤلم. في البداية كان مثير يميل إلى 
الاستمرار في وظيفته وفقدان جواز السفر. ولكن بعد التفكير مرة آخری, قرر 
الاحتفاظ بجواز سغره. لقد ترك الخدمة المدنية ولم يندم على شيء. بل على 
العكس من ذلك. فقد أقام حفلاً للاحتفال بتحديه للسلطات ونجاحه فى 
الاحتفاظ بجواز سفره البريطانی, وهو مر يثير فخراً كببراً. عرض الوثيقة 
إلى جانب الكعكة الاحتفالية. وشرب مشروبات سخية من العرق, وغنى الأغاني 
الإنجليزية وهو يعزف على آلة الأكورديون. 


لم ببق منیر عاطلاً عن العمل لفترة طويلة. انضم له 
الاخ الأصغر جوزیف. تاجر سلع مع 
أعمال الاستيراد والتصدير. وكان له علاقات مع التجار في 
آسيا وأفريقيا وكانوا يشترون منهم مختلف البضانع 
مثل الشاي والقهوة والسكر والبهارات. كان لدى يوسف قائمة 
الأسعار, ويقوم عملاؤه العراقيون بتقديم الطلب والدفع 
عند التسليم. ازدهر الأخوان بشراء فيلات جديدة لهما 
عانلاتهم. 
استذکرت سعيدة طفولتها في بغداد بحنین كبير. واعتبرت نفسها طفلة 
محظوظة, مدللة من قبل عائلتها الممتدة. باعتبارها الفتاة الوحيدق, كانت محط 
اهتمام كبير. والدها شغوف بها. كان لديها ثلاثة اخوة آکبر منها سنا وسبعة أعمام؛ 
بعضهم سافر للعمل وآحضر لها الحلويات وجمیع أنواع الألعاب والملایس العصرية. كما تم 


عندما كانت طفلة رضيعة, كانت تفطس في الماء في کل مرة 
الفرصة - أصل شغفها بالسباحة. في 
في سن الخامسة. بدأت في تلقي دروس السباحة مع 
المعلمة التي سبق لها أن قامت بتدريب إخوتها. كانت 
المغامرة بشكل متزايد في مياه نهر دجلة, 
القفز من فوق الجسور والقيام بالأعمال المثيرة والمشاركة فبها 
المسابقات. وفوق كل ذلك, مارست رياضة ركوب الخيل 
۱ والرقص. 
على عکس الرجال في الاسرة, لم تظهر موزلي الکثیر من المودة الجسدية تجاه 
۰ ابنتها. كانت مهتمة. ولکن ليس برهانا. بصفتها طاهية, لم تميز موزلي نفسها 
أيضا. كانت الوجبات التى طهتها أساسية إلى حد ما؛ كان النظام الغذائي الأساسی هو 
الدجاج والأرز. عند تقديم الدجاج: كانت تعطى الصدر والأرجل للرجال والأجنحة 
لصيدا الصغيرة. وعندما احتجت سعيدة بشكل معتدل على هذا التميين ردت والدتها 
بأنها فتاة وليست فتی, لذا فهى بحاجة إلى أجنحة لتطير بعيدًا عن المنزل 
وتتزوج وتربي أسرتها. 


تلقت سعيدة تعليمها في مدرسة لورا خضوري للبنات في بغداد - أشهر مدارس 
التحالف. التحالف هو الاسم المختصر للتحالف الإسرائيلي العالمی. وهی منظمة 
يهودية مقرها باريس تأسست عام 1860 من قبل اليهود الفرتسيين الأثرياء لجلب نور 
الغرب إلى إخوانهم في الدين في الشرق. سعت إلى الجمع بين التراث والحداثة 
والتفوق في الدراسات العامة واليهودية. كان شعار المنظمة هو الأمر الجاخامي "يتحمل 
جميع اليهود مسؤولية بعضهم البعض". ركزت مدارسها على اللغات الأوروبية. وخاصة 
الفرنسية» والعلوم الحديثة. وكانت لغة التدريس الرئيسية هي الفرنسية. وهی 
اللغة التي يتم بها تدريس التاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم. 


استخدم التحالف التعلیم العلمانی كوسيلة للحراك الاجتماعی. وکانت لها "مهمة حضاریة" 
واضحة: انتشال الیهود مما اعتبره البعض تخلف الأراضي العربية. وفی عام 1864 تم 
افتتاح أول مدرسة التحالف للبنين في بغداد. في عام 1893 تم افتتاح مدرسة 

للبنات. كانت قيم المنظمة هي الانفتاح والتسامح وتكافؤ الفرص, وبالتالی فهی 

لا تستبعد غير البهود. ومع ارتفاع سمعة التحالف, بدأ عدد قلیل من المسلمین 
والمسیحبین بارسال أطفالهم إلى مدارس التحالف. في هذه البيتة الغريية والعالمية, 
تلقت سعيدة تعلیمها الابتدانی والثانوي. كانت إحدى ذكرياتها المبکرة هي زيارة 

الملك فيصل الأول لمدرسة لورا خضوري بصحبة الحاخام الأكبر وقادة آخرين من الجالية 
اليهودية. وقد حرص فيصل على زيارة كل مدرسة يهودية في بغداد في سعيه 
لاحتضان الأقليات وتشكيل أمة عراقية موحدة. 


فى ذكريات سعيدة, كان التحالف مدرسة سعيدة وتقدمية ذات معايير عالية 
بشكل خاص في اللغات: جاء مدرسو اللغة الفرنسية من باريس؛ ومدرسو اللغة 
الإنجليزية من لندن, وبعض معلمي اللغة العربية من بیروت, أحد المراكز 
الثقافية في العالم العربی. . لكن سعيدة لم تتفوق في دراستها. كانت مهتمة أكثر 
بالأنشطة الرياضية والرقص والنوادي والحفلات والاستمتاع. تركت المدرسة في سن 
السابعة عشرة بدرجات متفاوتة من الكفاءة في آریع لغات. ولأنها تعلمت اللغة 
الفرنسية, فقد كانت تتحدثها بطلاقة, دون أي أثر لللكنة. وفي التسعينات من 
عمرها, كانت تتباهی بإعلان مبدأ أرخميدس باللغة الفرنسية. 


كان التحالف الإسرائيلي العالمی على خلاف مع الحركة الصهيونية التى ظهرت فی 
أورويا في نهاية القرن النانع عشر. وطالبت الصهيونية 


اليهود یغادرون منازلهم وینضمون إلى مشروع بناء دولة بهودية مستفلة في الشرق 
الأوسط. ومن ناحية أخرى. سعی التحالف إلى الحفاظ على المجتمعات اليهودية 
کاعضاء أساسيين في مجتمعاتهم. ونتيجة لذلك, وجدت الحرکتان نفسیهما في 

لعبة شد الحبل حول الجالیات اليهودية في جمیع أنحاء العالمین العربی والاسلامی. 
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أثناء نشأتهاء لم تكن صيدا على علم بهذه المعركة بين الأيديولوجيات التي 
أدت إلى انفصال المجتمع اليهودي العالمي تدریجیا. عززت مدرستها الوطنية 
العراقية مثل أي مدرسة آخری, حيث غنت جميع الفتیات أنشودة لخيز الملك 
فيصل الأول باعتباره "أفضل ملك فى العالم". فى عام 1933, عندما توفيت 
فيصل في ظروف مريبة. بكت هي وزملاؤها جمیعا, مطالبين بإحراق برن وتدمير 
سويسرا. 


وقامت مدرسة التحالف للبنين بغرس قيم ممائلة واغتنم خريجوها الفرص 
المهنية الني أتاحها الانتداب البريطاني والدولة التي خلفته. وانتهى بهم الأمر 
كموظفين مدنیین واداريين ومحاسبين. أصبح اثنان من إخوة صيدا ضابطين في 
جهاز المخابرات بالجيش البريطاني. بحلول هذا الوقتء كانت القومية العراقية الأكثر 
حزماً في طور التحرك وكانت الثورة في طور التكوين. ولم يكن أحد يعلم حينها مدى 
أهمية ذلك بالنسبة لمستقبل البهود العرب. 


صيدا فى میدان الطرف الأغر 


الاتصال البریطانی 


في عام 1941 كان صيدا في السادسة عشرة من عمره. اندلعت الحرب في آورویا, 
واقتریت آهوالها من بغداد. عالم بعید عن وجودها المحمي السابق. ومع انتشار كراهية 
الأجانب في جميع آنحاء البلاد. وجد المواطنون البریطانیون والیهود أنفسهم فجأة في 
مواجهة مخاطر جديدة, وکانت صيدا على حد سواء. في ظلال القومية العراقبة الجديدة, 
استعد رشید على الکیلانی للاستیلاء على مقالید السلطة مرة آخری. لقد كان مناهضا 
لبريطانياء ومؤيدا للقومية العريية. ومؤيدا للنازية. وآعرب عن أمله في أن يساعد 

انتصار المحور العراق على تحقيق الاستقلال الكامل. وقد ضغط عليه الوصي عبد 

الإله للاستقالة من منصب رئيس الوزراء فى يناير 1941 بعد أن رفض قطع 

العلاقات مع إيطاليا فى عهد موسولینی. رشيد على لن يتحمل هذه الهزيمة 

مستلقيا. كان رشيد علي مدعوما بحماس من قبل اربعة جيوش 


الضباط المعروفون باسم "المريع الذهبي"؛ رفضوا 

الملكية والسياسيين الذين فرضتهم بريطانيا منذ عام 1921 
فصاعدا. كما كثفت ألمانيا النازية دعايتها في 

العراق. أصبحت المشاعر المعادية لبريطانيا متشابكة مع 
معاداة السامية. بالنسبة للمربع الذهبي: كان البريطانيون 
كان المستعمرون الأجانب واليهود امبریالیین 

وكلاء. لقد كان العراق جزءاً من أمة عربية أكبر 

۱ اليهود لا ينتمون. 

فلسطین. وکان على رآسهم 


المفتی العام الحاج أمين الحسینی, زعیم الحركة الوطنية الفلسطينية, الذي 

اختلف مع الانجلیز يسبب رعایتهم وطن قومی للشعب البهودي في فلسطین. في عام 
9 وصل الحاج أمين إلى العراق وبدأ في ادانة البهود المحلیین لتعاونهم المزعوم مع کل 
من البريطانيين والصهاينة. ولم یفرق بين الصهيونية كحركة استعمارية 

استبطانية واليهودية کدین. وتحدث عن يهود العراق باعتبارهم "العدو الداخلی". 

وقد تم التقاط رسالته واعادة تدویرها من قبل الصحف اليمينية والسیاسیین 

المثیرین للرعاع. لذلك, في حين أن معاداة السامية في بغداد كانت في تزاید واضح, إلا 
آنها كانت مستوردة من الخارج آکثر من کونها منتجا محلیا. 


آدت الاستقالة القسرية للحکومة القومية إلى تفاقم عدم الثقة فى بریطانیا 
والعائلة المالکة. خطط رشید على مع أعضاء المریع الذهبی لاغتیال عبد الاله 
والاستیلاء على السلطة. وفی 31 مارس اکتشف عبد الاله الموامرة. هرب هو ويقية العانلة 
المالكة إلى الأردن. الذي كان یحکمه فرع آخر من العاثلة الهاشمية. في الیوم التالی: 
نفذ المریع الذهبی انقلابهم. وبعد يومين. حلت "حکومة الدفاع الوطنی" محل حکومة 
الوصی وأصبح رشید علي رتیسا للوزراء مرة آخری. كان أحد الإجراءات الأولى 
للحکومة الجديدة هو |رسال قوة مدفعية عراقية لمواجهة قاعدة سلاح الجو الملکی 
البریطانی في الحبانية ویدء الحصار. 


فضل المشیر آرشیبالد ویفیل, القاند الأعلى للقوات البريطانية في الشرق 
الأوسط؛ والسیر کیناهان کورنوالیس, السفیر البريطاني في العراق, اجراء مفاوضات 
مع المتمردین, لکن ونستون تشرشل رأى أن هذا بمثابة استرضاء ونقضهم. بالنسبة 
للامبراطورية المحاصرة, كانت المخاطر كبيرة. اعتمد أسطول البحر الأبيض المتوسط 
بشکل کامل على النفط المرسل من الموصل إلى العراق 


مصافی التکریر في حیفا عبر خط آناییب ببلغ طوله 600 میل. وعلی حد 
تعبیر مجلة تایم. كان هذا "الشریان السباتی للإمبراطورية البريطانية". 1 


وکان العراق أيضًا جسرا بريا مهما بين مصر والهند. خوفًا من وجود رأس 
جسر مؤيد للنازية في الشرق الاوسط وفقدان السيطرة على حقول النفط العراقية, 
آمر تشرشل بعمل عسكري قوي. بناء على آوامره, هبطت وحدة من الجیش الهندي في 
البصرة بینما تم ارسال قوات الفیلق العربی بقيادة بریطانیا (هابفورس) 
عبر 1000 کیلومتر من الصحراء من الأردن: وتقاریت القوتان في بغداد بحركة 
الکماشة. وبحلول نهاية شهر مایو, كانت بريطانيا قد أكملت اعادة احتلال البلاد فيما 
كان بمثابة تراجع عن الاستقلال الذي اكتسبته البلاد. اسميًا على الأقل؛ في عام 
2. وقد أطلق البريطانيون على عملهم اسم "حرب الثلاثين يوما". وكان الغرض 
من التدخل العسکری هو إحداث تغيير في النظام. فى 29 مایو, أصيب رشيد على, 
المغتى الأكبر. وأربعون من آنصارهم بالذعر وفروا إلى إيران ومنها إلى آورویا 
التى تحتلها ألمانيا. تاركين وراءهم فراعًا خطيرًا فى السلطة. وسارع أحد 
الأشخاص في وزارة الخارجية. مستحضراً قصة أطفال عراقيين قديمة. إلى 
إطلاق لقب "على بابا والأربعين حرامي". في 31 مایو تغاوض كورنواليس على 
هدنة مع القوات العراقية. 


خلال الفترة القصيرة التي تلت ذلك: وقعت الكارثة على شكل مذبحة 
عنيفة ضد الطائفة اليهودية في بغداد. والتي أصبحت تعرف باسمها العربی 
باسم الفرهود. وتعني الكلمة حرفيًا "انهيار القانون والتظام". الرجل الذي تحمل 
التضيب الأكير من مسوولية هذه الكارثة فی العاصمة العراقية كان کورتوالیس: 
رجل عملاق, طوله أكثر من ستة أقدام» منعزل ومتغطرس ومراوغ إلى حد ما. ویمجرد وصول 
القوات البريطانية إلى بغداد, تم وضعها 


تحت قيادته بدلاً من رؤسائهم العسکریین, وکان السفیر یسترضبهم. 


في صباح الأول من يونيى عاد الوصی إلى بغداد وبدأ مهمة تشکیل حكومة 
موالية. قبل يومين» وصل هابفورس. العمود البريطاني الميكانيكي القادم من 
الاردن, إلى ضواحي المدينة, على بعد حوالي خمسة كيلومترات من وسط المدينة. آمر 
كورنواليس هابفورس بالبقاء حيث کانوا, وعدم عبور نهر دجلة, وعدم دخول 
المدينة. أمر كورنواليس قوة الجيش الهندي, التي كانت في طريقها من البصرةء 
بوقف تقدمها والتخييم على بعد ثلاثة عشر كيلومترا من بغداد على الجانب 
الغربي من نهر دجلة. كان السبب وراء هذه الأوامر الغريبة هو رغبة كورنواليس في 
تجنب الانطباع بأن الوصي قد عاد إلى السلطة بسیب التدخل العسكري البريطاني. 
وقال إن وجود الحراب البريطانية في بغداد من شأنه أن يقلل من كرامة حليفهم. ومع 
ذلك, كانت تلك هی الحقيقة الصارخة: لم يكن من الممكن أن يعود الوصی الذي لا 
يحظى بالشعبية, والذي كان ینظر إليه على نطاق واسع على أنه عميل بریطانی. 
إلى السلطة دون دعم تلك الحراب البريطانية. 


كان إبقاء الجيش على مسافة بعيدة بمثابة خطأ فادح في التقدير. وأدى ذلك إلى 
حالة من الفوضى لعدم وجود رجال شرطة في الشوارع لحفظ السلام. علاوة على ذلك. سمحت 
الهدنة التي وقعها كورنواليس للجيش العراقي بدخول العاصمة طالما بقي على 
الجانب الشرقي من نهر دجلة. أما الجانب الشرقي فيشمل وسط المدينة والأسواق 
والمركز التجاري والأحياء التي يعيش فيها معظم اليهود. وهكذا تم التخلي عن 
المدنيين تحت رحمة الجنود المهزومين ولكنهم ما زالوا مسلحين وغاضبين يسعون 
للانتقام. وكان اليهود هدفآ واضحاً لأنه كان ينظر إليهم على أنهم أصدقاء 
للبريطانيين. كما قال إيلي قدوري, الباحث اليهودي العراقي البريطاني 


"هکذا كان يهود بغداد بتعرضون للقتل والنهب باعتبارهم من آنصار البریطانیین " 3 


وقد غذت الشکوك حول عدم ولاء البهود لبلدهم بسبب سوء الفهم. شاهدت مجموعة 
من الجنود العراقيين الذين کانوا یعبرون جسر الخیر إلى الجانب الغربی من بغداد 
مجموعة صغيرة من البهود برتدون ملایس احتفالية. ویسیرون في الاتجاه المعاکس. ویما 
أنه كان یوم الأحد. ولیس السبت البهودي, فقد افترض الجنود أن البهود قد ارتدوا 
ملابسهم للترحیب بالوصی. وصادف أن يوم الأحد هذا هو الیوم الأول لعید 
الأسابیع البهودي المقدس. یصادف عيد الأسابيع نهاية موسم حصاد القمح ویحیی أيضا 
ذكرى اليوم الذي أعطى فيه الله التوراة لشعب إسرائيل المجتمعین في جبل 
سيناء. وفي العيد ارتدى اليهود أرقى ثيابهم. ومعظمها ببضاء. واحتفلوا في 
الشوارع وهم فى طريقهم إلى الكنيس. وهاجم الجنود اليهود. فقتلوا واحذا وجرحوا ستة 
عشر آخرين: وأثاروا موجة من أعمال الشغب. أصبح الاحتفال البريء بعيد يهودي 
بمثابة الشرارة لمذبحة بربرية. حشد غاضب مسلح بالسكاكين والعصی والفؤوس 
هاجم اليهود في الحافلات وفي الشوارع وفی منازلهم فى الأحياء اليهودية والمختلطة. 
في المساء. أوقف حشد مسعور حافلة مليئة باليهود وتم جر ركابها إلى الخارج 
وذبحهم وتشويههم. 


وفي اللیل. هاجم جنود ومدنیون وشباب مسلحون المزيد من منازل اليهود. لقد 
قتلوا واغتصبوا ونهبوا وأضرموا النار فى المنازل. وشهد اليوم التالي المزيد من 
أعمال الشغب والحرق العمد مع وصول أشخاص من خارج المدينة. وكان معظم الوافدين الجدد 
من سكان الأحياء الفقيرة على الجانب الآخر من نهر دجلة والبدو الذين استقروا في 
ضواحی المدينة. في حين شهد اليوم الأول فظائع شرسة ضد البهود. شهد اليوم الثانی 
فلاحين و 


الفقراء من الأطراف يأتون للنهب وبالتالي يتجهون إلى المناطق اليهودية 
1 الميسورة. 
وفي يومين من الفوضی, قتل 179 بهودیا وجرح عدة منات آخرین. ودفن 

القتلی فى مقبرة جماعية ونقل الجرحی إلى الفستشقيات. تم تهب 586 متجرا و 
1 منزلا. وقدرت الأضرار في ذلك الوقت بعدة ملابين من الجنيهات. لم يتم قمع 
أعمال الشغب حتى مساء اليوم الثاني - وتم قمعها بسرعة كبيرة بمجرد أن أعطى 
الوصي الجيش الأمر بإطلاق النار. ويبدو أن التأخير في إصدار الأمر كان بسبب خوفه 
من استعداء القوات المسلحة العواقية المناهضة بشدة لبریطانیا. وکان بنتظر وصول 
القوات الآشورية من كركوك التي لم تلوثها الدعاية النازية وکانت موالية له. 
وأودت العملية بحياة حوالی مائة من غير اليهود. معظمهم من اللصوص العزل. 


لقد هز الفرهود المجتمع اليهودي العراقی برمته حتی النخاع. بالنسبة 

للبعض. كان ذلك بمثابة تدمير الجنة البهودية العراقية. كان مثل هذا الهجوم الشرس 
على اليهود غير متوقع على الإطلاق وغير مسبوق. ولم يكن هناك أي هجوم آخر على 
الجالية اليهودية في القرون الأخيرة. وكان ذلك مخالفًا لتعاليم القرآن وانتهك 

نين الشريعة المتعلقة بمعاملة أهل الذمة أو "الأقليات المحمية". إن "التوجه 
العراقي" الذي ترسخ منذ عشرينيات القرن الماضي آصبح الآن 00 تساؤل. 
وأثيرت شكوك جدية حول إمكانية التعايش بين المسلمين واليهود في وطنهم المشترك. كان 
قادة المجتمع ملزمين بالانخراط في البحث الصادق عن الذات. 


في البداية بدا أن حلم الاندماج في المجتمع العراقي قد تحطم بشكل لا رجعة فيه 
يسبب أحداث 2-1 حزيران/يونيو. ولكن بعد أن تلاشت الصدمة الأوليةء استعاد 
غالبية القادة, الحاخام الأكبر والمجلس المنتخب المكون من ستين عضواء الأمل فى 
إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها. 


طبیعی. لقد ثبطوا عزيمة العدید من آفراد مجتمعهم الذین آرادوا الهجرة في أعقاب 
الفرهود مباشرة وشددوا على أهمية إعادة الادماج. بعد وقت قصير من وقوع الحدث: 
أصبح القادة ینظرون إلى الفرهود باعتباره اتحراقًاء باعتباره نتاجا لظروف 

غريية في الفترة الفاصلة بين زوال التظام الفاشي واستبداله بنظام أكثر 

اعتدانًا. وعزز الایمان بامکانية مستقبل أفضل. 


بینما كان الجیل الأکبر سنآ من البهود یمیل إلى اتباعهم 
ومع ذلك, كان جيل الشباب آکثر تشککا. 
بالنسبة لهم لم يكن الفرهود مجرد حلقة عابرة بل 
دلیل على عداء المسلمین الثابت. وکان المتمردون 
ینقسمون إلى مجموعتین رتیسیتین: أنصار الصهيونية 
وانصار الشيوعية. وکانت كلا المجموعتین 
آشعر بخيبة آمل عميقة تجاه بریطانیا العظمی لأن 
وکان الجیش البريطاني یقف على آبواب بغداد حینذاك 
وکان المدنیون الأبرياء یتعرضون للنهب والقتل. وکلاهما 
تشترك المجموعات في الفرضية القائلة بأن الحياة للبهود كانت كذلك 
لا یطاق في العراق كما كان في ذلك الوقت. ل 
وكان الجواب الوحيد للصهاينة هو انضمام يهود العراق 
الحركة الصهيونية والهجرة إلى فلسطين. ال 
لقد اعتقد الشيوعيون أنه لكي يتمكنوا من العيش في العراق 
كمواطنين متساوین, كان هناك إصلاح جذري للنظام 
مطلوب. لقد اعتقدوا أن انتصار الشيوعية في 
وسيضع العراق حداً للتمييز ضد الجميع 
الأقلیات, بما في ذلك اليهود. 

على الرغم من أن سعيدة كانت مراهقة فقط في ذلك الوقت, الا آنها كانت تحتفظ 
بذكريات حية عن الفرهود. تلقي قصنها بعض الضوء على السياسة المعقدة التي 
تكمن وراء المأساة الرهيبة التي تكشفت أمام عينيها. وبما أن الفرهود كان 
يكتسب مثل هذه الأهمية في الذاكرة الجماعية لليهود العراقيين: وبما أن هناك تفسیرات 
متضاربة لهذه الأحداث, فقد 


الذکریات تستحق أن تتعلق ببعض التفاصیل. بالاضافة إلى ذلك, فان جمیع روایات 
الفرهود المتوفرة لدینا تقریبا كتبها رجال. ولم ترغب الجالية البهودية في نقل 
تجرية النساء. وخاصة اللاتی تعرضن للاغتصاب, ونادرا ما تروی قصصهن. 
تقدم سعيدة ووالدتها منظوراً أنثوياً تادرآ. 


في قلب الأدبيات الموجودة یکمن سؤال نقدي: هل رأى اليهود العراقیون في 
الفرهود استمرارا لتاريخ طویل وحزین, مشابه لتاریخ بهود آوروباء من العصور 
الوسطی إلى المحرقة؟ ویکد بعض المعلقین أن معاداة السامية الك ظهرها 
المسلمون في عام 1941 كانت مجرد حلقة آخری في سلسلة طويلة من الكراهية 
والاضطهاد. وهو نوع من المعادل العربي ل ليلة الکریستال فى آلمانیا النازية. قام مارك 
کوهین, الأستاذ في جامعة برینستون والخبیر البارز فى العلاقات ال سلامية 
اليهودية. بفحص المذکرات اليهودية العراقية ذات الصلة بهذه الفترة وخلص إلى أن 
مؤلفيها لم يشاركوا هذا الرأي. بالنسبة لهم. لم يكن الفرهود حدنًا معاديا للسامية. 
بل كان نتاجًا لعوامل سياسية خارجية معقدة. ولم يكن الفرهود في نظرهم حلقة فى 
سلسلة طويلة من الكراهية والاضطهاد. بل بداية فصل جديد في تاريخهم. 6 


شهادة سعيدة المباشرة لها تأثیر على هذا النقاش. إنه يمس جوانب مختلفة من 
الفرهود إلى جانب معاداة السامية. وتسلط روايتها الضوء على المشاعر المعادية 
لبريطانيا التى كانت سائدة في المجتمع العراقي في ذلك الوقت. وهي المشاعر 
التي ساعدت على إشعال ثورة رشيد علي الكيلاني الوطنية وتداعياتها الدموية. بمعنن 
ماء توفر تجربة سعيدة دليلًا صغيرا يدعم وجهة نظر كل من مارك كوهين وأوريت 
باشكين بأن الفرهود لم يكن مجرد مظهر من مظاهر الإسلام الراسخ والمشترك على نطاق 
واسع. 


العداء للبهود انما هو ظاهرق." أكثر تعقیدا 


عندما استولی رشید علي على السلطة, كان أحد آخر الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة الملكية المنتهية ولایتها هو إصدار إعلان يدعو جمیع الرعابا الأجانب إلى طلب 
الحماية في آقرب سفارة أجنبية. وکان والدا سعيدة قد اشتریا مؤخراً قصراً 
كييراً وجميلاً في منطقة الکرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة. في الجزء 
الخلفي من المنزل كانت هناك حديقة كبيرة بها مروج وآزهار النرجس البري والأزهار 
والأقحوان والخطمیات وزهور الحانط ومجموعة من آشجار النخيل. لم يكن أي من |خوتها 
متزوجا بعد وکانوا جمیعا یعیشون في منزل العانلة. ولم یستجیب الأهل لدعوة 
الحكومة المنتهية ولایتها. لقد کانوا مترددین في ترك منزلهم الجدید وشعروا أيضًا أنه 
من غير المحتمل أن يتعرضوا للأذى بسبب تقدمهم فى السن. كان الأخوان سیختاران 
الذهاب إلى السفارة البريطانية. لكنها كانت بعيدة على الجانب الغربي من النهر 
بينما كانت السفارة الأمريكية على جانبهما. وقرروا الذهاب إلى السفارة الأمريكية 
بدلاً من ذلك. طلب الوالدان من الاخوة اصطحاب آختهم المراهقة معهم. خوقا من تعرضها 
للخطر إذا بقيت في المنزل. لذلك توجه الأشقاء الأربعة إلى السفارة 
الأمريكية ومكثوا هناك لمدة شهر حتی هدأت الأزمة. 


آحد الأسباب المحددة لقلق الوالدین على سلامة ابنتهما هو آته في منطقة الكرادة, " 
على مسافة ليست بعيدة عن منزلهماء كانت توجد الأكاديمية العسكرية الملكية. وهی 
مدرسة للطلاب الضباط. واستغرقت فترة التدريب ستة أشهرء. ويعد التخرج 

حصل الظلاب على رتبة نائب ثابت أو نائب ضابط. التدريب اليومي للطلاب, تحت 

إشراف رقيب أول شرس المظهر ذو شارب مقود, أخذهم عبر منزل أجدادي. لم يستغرق 
الأمر وقتا طويلاً من الطلاب لاكتشاف الجميلة 


تلميذة تعيش في المنزل. عندما یقتربون. كان الرقيب يصرخ بأمر لتحویل 
كل الرؤوس إلى الیسار, لكن الطلاب كانوا يديرون أعينهم إلى اليمين على أمل إلقاء 
نظرة عليها. 


على الرغم من أن رمي العائلة المالكة من النافذة أعقبته فترة من القلق 
والتوتر الشدیدین, إلا أن سعيدة قضت وقتا ممتعا في السفارة. في هذه السن 
المبکرة, كانت لديها موهبة تحسد عليها لتحقيق أقصى استفادة من أي موقف 
جديد. لقد تصرف المضیفون الأمريكيون» من السغیر إلى الأسفل, بلطف 
واحترام لا ينقطعان تجاه ضيوفهم غير المدعوين. وكان من بين الضيوف عدد من اليهود 
العراقیین, لكن غالبيتهم كانوا مواطنين أميركيين يملكون أعمالاً تجارية في 
بغداد أو يعملون في شركات النفط. وخصصت السفارة مبنى للنساء وآخر 
للرجال. وكان الطعام كافياً. ولكن كان هناك نقص في بعض السلع الأساسية 
بسبب حالة الطوارئ: تمكن أحد مالکی أحد المتاجر الكبرى من ترتيب عمليات 
توصيل خاصة للطعام. ولم يشتكى أحد إلا شابة تحب الطعام وتطالب بالمزيد. 
وعندما سئلت عن سبب احتياجها الشدید. أجابت: "أنا ساندي, ولست غاندي!". تم تقديم 
عرض كل مساء لفائدة الضيوف. ساعد إسحاق شقيق صيدا الأكبر في الترفيه عن 
الضيوف وموظفي السفارة من خلال وضع شارب مزيف وتقليد أدولف هتلر. 


دبلوماسي أميركي شاب ووسيم في منتصف العشرينيات من عمره تألق في 
صيدا. كان اسمه المور إيفائز. وفي فترة ما بعد الظهر, عندما كان معظم الضيوف 
يستريحون في حدائق السفارة, أعطى المور لصيدا دروسا خصوصية في اللغة 
الإنجليزية. لقد حصلوا على ما يرام معا. لقد آحبها, لقد آحببته واستمتعوا 
بصحبة بعضهم البعض. ویحسب رواية سعيدة, فقد تغازلا ولكنهما لم يقبلا. 
ذات یوم قال المور لتلمیذه اليقظ البالغ من العمر ستة عشر عاما: «يا الهی. آزید 
أن آخبرك بأجمل شیء في العالم.» 


العالم. ولکن لا أستطیع لأنك صغير جدا. ما كان یقصده على الأرجح هو أنه كان 
يحبهاء وأنها لو كانت آکبر ستا بقلیل, لكان قد تقدم بطلب الزواج. 


ولم يسمح لوالدي صيدا بالبقاء في المنزل أثناء حالة الطواری. آعلنت 
حكومة رشيد علي أنه سيتم نقل جميع الأجانب إلى معسكرات الاعتقال من أجل 
السلامة العامة. ولم يذكر الاعلان اليهود على وجه التحدید. بل فقط الأجانب بشکل 
عام. ویعد بضعة آیام. حضر رجال الشرطة إلى المنزل لاعتقال والدي سعيدة. 
واحتجت موزلي قائلة إنها عراقية وليست أجنبية. فقال لها الشرطي: ينبغي أن 
تخجلی من نفسك لأنك تزوجت أجنبياً» وليس أي أجنبي عجوز بل رجل إنجليزي! 
رد الموزلي: "حستا, خذ زوجي الإنجليزي ودعني أعود إلى عائلتي العراقية". قال 
الشرطي: «هذا النوع من الكلام لن يوصلك إلى أي مكان». 


تم نقل موزلي ومائير إلى معسكر حيث نصبت الخيام على عجل لإيواء المعتقلين 
الأجانب. كانت الظروف في المخيم بسيطة ولكنها ليست مهينة. وبعد أن خلفنا 
آهوال القرن العشرين: فإن شبح المعسکرات يعيد إلى الأذهان أسوأ انتهاكات حقوق 
الإنسان. لكن هذه المعسکرات. على الرغم من تركيزها على "احتواء" الأجانب. لم 
تظهر القسوة التي نعرفها الآن. تم إطعام المعتقلين وشربهم ولم يتعرضوا 
آبدا للإيذاء الجسدي. ولم يتعرضوا للمضايقة أو سوء المعاملة بأي شكل من 
الأشكال. عندما تحتاج المرأة للذهاب إلى المرحاض: يجب آن يرافقها شرطي. 
كانت مرافقة الموزلي واجبا لا يحظى بشعبية لأنها كانت شرسة ومشاكسة وجدلية. 
حاول كل شرطي التملص من هذا الواجب عندما جاء دوره. وكان هناك مزاح ودي بينهما حول 
هذا الموضوع. في الليل كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي ليجعل من الصعب على 
طياري سلاح الجو الملكي البريطاني تحديد الأهداف العراقية. طيارو سلاح الجو 
الملكي البريطاني 


لم يكن من المحتمل أن تقصف أي مدنبین, ناهيك عن الرعایا البریطانیین: 
لکن روحها المتمردة دفعت موزلي إلى اشعال الأضواء, عمدا ویتحد. وعندما وبخها 
آحد رجال الشرطة, قالت له انها تريد أن تأتي الطائرات البريطانية وتقتلهم 
جمیعا. عندما أعادت بریطانبا احتلال البلاد. تم اطلاق سراح جمیع الأجانب والسماح 
لهم بالعودة إلى منازلهم. 


وغادرت سعيدة واخوتها السفارة الأميركية في 31 
وذهبت مي إلى منزل عمهما هارون 
وهو شقیق الموزلی لانه كان يسكن الباب الشرقي آنذاك 
يعتبر حي أكثر أمانًا. صیدا واخوتها 
سمعت صراخ الضحايا وشاهدت ألسنة اللهب ولكن 
لم تشهد الفظائع. فى صباح اليوم التالي؛ العم 
آعادهم سائق هارون إلى السفارة الأمريكية 
حيث مكثوا يومين آخرين حتى اندلعت أعمال الشغب 
تم قمعها من قبل الشرطة وتم استعادة النظام. بعد الغبار 
عندما استقر صيداء علم أن البريطانيين لديهم قوات في الخارج 
بغداد لكنها لم تستخدمها. مطحنة الشائعات 
اقترح أن الدافع السري للبريطانيين هو التحول 
اليهود كبش فداء للإذلال الوطني الذي 
لقد ألحقوا أنفسهم بالجيش العراقي و 
الشعب العراقي. في وقت لاحق من حياته. وقعت شكوك صيدا على السير 
كيناهان كورنواليس. الطريقة التي عبرت بها عن الأمر بالنسبة لي كانت هكذا 
آراد کورنوالیس آن يمنح الجماهير الغاضبة فرصة 5 

تنفیس عن غضبهاء لکنها اعتقدت أنه ریما لم یفعل 

توقع حجم الموت والدمار الذي 1 
لزيارته على اليهود نتيجة لأوامره إلى 
جيش. اعتقدن أن الحلقة ظهرت على الأقل 
اللامبالاة القاسية من جانبه تجاه مصير البهود. 

وروی صيدا أن العديد من المسلمين في الأحياء المختلطة بذلوا جهودا 
كبيرة لمساعدة جيرانهم وأصدقائهم اليهود في ساعة حاجتهم. تم توفير الحماية إما عن 
طريق أخذ البهود إلى بيوت المسلمين أو 


بالوقوف خارج منازل الجیران البهود ومنع مثيري الشغب من الهجوم. وأضاف سعیدا: 
لقد تطلب الأمر الكثير من الشجاعة للوقوف عند بواية منزل بهودي والقول للحشد 
الغاضب, لا یمکنکم الدخول إلى هنا! تم العثور على تحية للشجاعة التي آظهرها 
المسلمون خلال الفرهود في العدید من الشهادات المباشرة للناجین البهود. ومن 
المعروف أن الزوجة المسلمة لعقيد عراقي وقفت آمام بواية جارها اليهودي وبیدها 
بندقية زوجها المحشوة وهددت باطلاق النار على أي شخص يقترب منها. 


تعلیق صیدا الآخر اللافت بتعلق بالشعب الذي لم يكن مدفوعا بکراهية البهود. 
بل رأوا فی حالة الفوضی السائدة فرصة للنهب والسلب. وأوضحت ذلك بقصة 
رجل پرتدي ملابس رثة ويعيش فى کوخ بلا مياه جارية أو كهرباء. التقط جهاز رادیو 
باهظ الثمن من متجر یملکه بهودي واخذه إلي کوخه. ونظرا لانقطاع التیار 
الکهربانی, ظل الرادیو صامتا. قرع الرجل, غاضبا, جهاز الرادیو وصرخ: «هیا, 
غتّی!» آنت تغني لليهود فلماذا لا تغني لنا؟! 


بعد استعادة النظام الملکی وتعیین حکومة مطيعة, آصبح البریطانیون مرة آخری 
هم الحکام النهائیون في البلاد. لقد حددوا تشکیل الوزارات وقاموا بتطهیر الجیش 
والمستویات العلیا في الخدمة المدنية من أي شخص يشتبه في تعاطفه مع 
النازیین أو المناهضین لبریطانیا. قامت الحکومة العراقية الجديدة, برناسة نوري السعید, 
بتعیین لجنة تحقیق في أحداث 2-1 یونیو 1941 وعرضت تعویضات للضحایا. 
وحکم على ثمانية من المهاجمین, بينهم ضباط بالجیش ورجال الشرطة, بالاعدام. وکان هذا 
جزءا من سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحکومة لتعزیز نقة البهود, لکن 
البهودية ظلت متخوفة. لم يفعلوا 
ذلك 


يثقون بالشرطة ویخشون تکرار أعمال العنف. وواصل ضباط وجنود الجيش التررص 

في الأحياء البهودية لانتزاع الأموال والتهدید بالانتقام من أي شخص يقدم معلومات 
إلى السلطات عن آفراد من القوات المسلحة شارکوا في الأعمال الوحشية. وتذکرت 
سعيدة الشعور السائد بعدم الأمان والخطر الکامن آینما ذهبت. بدأت هي وصدیقاتها 
في المدرسة البهودية في ارتداء العباات, وهو الثوب الأسود الفضفاض الذي ترتدیه 
النساء المسلمات, لاخفاء هویتهن البهودية. كما أنهم کانوا يقلدون لهجة المسلمین 


كان للحرب عواقب "دنيوية" أكثر أيضًا. لم تتقدم سعيدة للامتحانات الوطنية 
بسبب تأجيلها. وفی العام التالي, آجبرتها عائلتها على ترك المدرسة والزواج. ما 
حدث لوالدي أثناء الفرهود كان آکثر غموضًا بالنسبة لی. حتی آخبرنی ابن عمی 
فواد حمامة آن والدي كان يتمتع بحماية جيدة آنناء ویعد الحدث من قبل آصدقائه 
المسلمین. في عام 1950, عندما كان فوّاد في الثانية عشرة من عمره. غادر العراق 
بمفرده بشکل غير قانوني للذهاب إلى إسرائيل: وهناك أعطاه ضابط الهجرة اسما 
عبریا: هرتزل يوناتي. الحمام في اللغة العربية يعني الحمامة. بالعبرية هی 
يونا - يوناتي بالعبرية تعني حمامتي. كان هرتزل اسم صاحب رفية الدولة 
اليهودية وکان يدل على الفخر بالصهيونية. 


فواد هو ابن راجینا أخت یوسف. بعد الفرهود, آرسل والداه فؤاد للاقامة مع عمه 
يوسف لأن حبهم الفقیر واليهودي كان بعتبر غير آمن. علاوة على ذلك. كان منزل 
عمه بحرسه اثنان من رجال الشرطة, آحدهما في الشارع بالخارج والآخر على السطح. 
وأوضح فؤاد أن هذه الدرجة العالية غير المعتادة من الحماية ترجع إلى صداقة 
والدي الوثيقة 


مع قاند شرطة بغداد المسلم. وکان الصدیقان یلعبان الورق معا ویخرجان إلى 
النوادي الليلية. لقد آمضوا أيضًا وقتّا ممتعا مع فرقة من الراقصات 

الألمانيات اللاتی كان يجب أن تحصل عروضهن في الملاهي على ترخیص من قبل 
رئيس الشرطة المحلي. ويما أن والدي لم يكن بتحدث الألمانية ولا الانجليزية, فلا بد أن 
المحادثة كانت محدودة نوعا ما. 


كيف شعر والدي بشأن إعادة احتلال بلاده 
من قبل البريطانيين غير معروف. ما هو واضح هو أن له 
عانت الأعمال من انتكاسة خطيرة. بعد اندلاع 
الحرب العالمية الثانية, ركز طاقاته عليها 
تراكم أكبر قدر من الحديد المجلفن (الحديد المطلی ب 
طبقة من الزنك) قدر استطاعته. هذا أكسبه اللقب 
ملك الزنكو - ملك الحديد المجلفن. خلال الحرب 
وكانت هذه المادة مطلوبة بشدة, خاصة من قبل البريطانيين 
القوات المتمركزة في العراق. كان هدف الأب هو إنشاء 
الاحتکار حتى يتمكن من تحديد سعر المنتج. بعد 
أعاد البريطانيون احتلال البلاد. لكنهم فرضوا ذلك 
رقابة صارمة على الاقتصاد وتقنين صارم _ 
العديد من العناصر الاستراتيجية, بما في ذلك جميع أنواع الحديد والصلب. 
وقع متجر والدي بالجملة تحت النظام الجديد. هو 
ولم يكن بإمكانهم بيع الحديد إلا للقوات البريطانية ویسعرهم 
ثابت - السعر القديم. حلمه أن يصبح إمبراطورًا 
تم تحطيم الحديد المجلفن. الرجل الذي فرض کل شیء 
كان القيود هو الحاكم المتعجرف السير كيناهان 
کورنوالیس, الذي كان والدي, مثل والدتي:؛ يلعنه. 
ويما أن اسمه كان صعب النطق, فقد اختاروا 
اللقب العربي له: کلب بن الكلب ولد المغفل 
من المغفلين. 
كان أحد آفراد عائلتتا سعيدا بالتعاون مع البربطانیین: الأخ الأكبر لصيدا 
اسحاق, أو لنعطيه اسمه الکامل, اسحاق شالوم مثير عوبدياء وهو رجل أعمال حصل على 
عمولات من شركات بريطانية مقابل 


توزیع بضانعهم في العراق. الصدق, كما آود . _ 

اکتشف لاحقا, لم تكن من آبرز صفانه. هو 
عمل وكيلاً لشركة بريطانية کبری في بغداد. 
تمتلك الشركة بناية كبيرة في بغداد وهی 
باع اسحاق لصديق بهودي له بسعر أقل بكثير من سوقه 
السعر, ويحصل على رشوة كبيرة بنفسه. عندما 
اکتشف رؤساء الشركة آمر الصفقة الجانبية 
طرد وکیلهم المحلي الملتوي. بلا خجل. مع 
اشتری الجید اسحاق فيلا فاخرة في منطقة الكرادة 
بالقرب من نهر دجلة واستمر في حرکته المشکوك فيها 
والتعامل. 

كان آحد خطوط آعمال اسحاق المربحة هو بیع 
۱ ویسکی سکوتش. بعد اندلاع العالم الثاني 
أثناء الحرب. كان بحاجة إلى القیام برحلة إلى اسکتلندا للقاء رفاقه 
الموردین وهذا استلزم زيارة البریطانیین 
القنصلية في بغداد لحضور الاجراء‌ات الرسمية. کاتب 
لا بد وأنك آخبرت القنصل أن هناك رجلاً عراقیاً بالداخل 


غرفة الانتظار الذين یتحدئون الانجليزية بشکل جید ومن قد یفعل ذلك 


تکون مفيدة لهم. وسرعان ما جاء القنصل نفسه 
أسفل وأجرت مقابلة مع عمي باسهاب. العدید من 

كانت الأسئلة حول موهلاته ولفته 

مهارات. وفي نهاية المقابلة قال القنصل: يا سيدي 

عويدياء نود أن نعرض عليك عمولة. الذي - التي 
"سیکون لطيفا جدا" أجاب عمي وهو یفکر في الفنصل 
يعني عمولة تجارية. وكان على طرفه 

اللشان ليسأل "كم؟" لكنه لم ينطق بهذه الكلمات. 

ذهب القنصل وعاد ومعه قطعة من 

النماذج مطبوعة مع ترويسة "مكتب الحرب". كما كان 
ملء الاستمارات: اتضح تدريجيا لعمي أن 

كانت العمولة التي عرضت عليه هي أن يصبح ضابطًا 

في الجيش البريطاني. لقد تردد للحظة ولكن بعد ذلك 
قررت المضی في ذلك. وهكذا أصبح أ 


ملازم في الجيش البريطاني. مرة واحدة في الجیش, كان اسحاق 


تم تعیینه في سلك المخابرات دون أي تدريب عسكري. ولم تكن هناك حاجة إلى 
تدريب لأن وظيفته كانت في الأساس وظيفة مترجم فوري, خاصة لكبار 

الضباط البريطانيين في الاجتماعات مع نظرانهم العراقيين الذين لا بتحدتون 
الاتجليزية. 


ذات یوم وصل لواء بریطانی إلى المدينة. كان لا بد من اصطحابه إلى سلسلة من 
الاجتماعات مع کبار الضباط العراقیین وتم تكليف اسحاق بالترجمة الفورية 
له. في الطریق إلى الاجتماع الأول, أخذ اسحاق نفسا عميقا وقال للجنرال: "آعذرنی 
على توضیح ذلك لك يا سيدي, لکن في هذا البلد لن یحترمك الناس |ذا كان مساعدك مچرد 
ضابط صفیر". التفت إليه الجنرال وقال: أيها الملازم عویدیا, عندما نعود إلى 
القاعدق, اذهب إلى المكتب واحصل على رتبة نقیب مؤقتة. بعد عودة الجنرال إلى 
إنجلتراء أمر إسحاق بالعودة إلى رتبة ملازم. أثار ضجة وهدد بالاستقالة من الجيش, 
قائلاً للعقيد الذي قاد كتيبته إنه لا توجد عدالة فى الجيش البريطاني وأن هناك 
تمبیزا ضد الأجانب. وكان العقيد. وهو إيرلندي صعد من الرتب. متعاطفا مع هذه 
الحجة. شجع إسحاق على إخبار قائدهم بما قاله له للتو. فعل إسحاق ذلك, ونتيجة 
لذلك سمح له بالاحتفاظ برتبة وشارة نقيب. 


وهكذا حضر إسحاق حفل زفاف سعيدة بزي نقيب في الجيش البريطاني. وكان 
الزواج نفسه قد فرض على صيدا من قبل عائلتها. كانت تبلغ من العمر سبعة 
عشر عاما فقط؛ تلميذة تعيش حياة اجتماعية ورياضية مزدحمة ولا ترغب في أن 
تكون مقيدة. في تلك الأيام تم ترتيب معظم الزيجات في الطائفة اليهودية في 
بغداد. ولم يكن من غير المعتاد تزويج الشابات لرجال أكبر سنا بکثیر, خاصة إذا 
كانوا أثرياء. ولكن في هذه الحالة لم يتم ترتيب الزواج فحسب» بل تم فرضه من 
قبل 


الأسرة على مراهق متردد. جاعت المبادرة من والدي یوسف شلایم. وهو أعزب ببلغ من 
العمر 41 عاماء رای سعيدة في إحدى الحفلات وأبهره جمالها, ولم يكن يدرك مدی صغر 
سنها. كان یوسف شريكاً تجارياً لبعض آعمام صيداء ومن خلال آحدهم طرح هذا 
الموضوع الحساس. وتشاور العم مع والدي صيدا واخوتها وأعمامها الآخرين. وكان الإجماع 
على قبول العرض. 


إحدى التطورات في القصة كانت صداقة سعيدة مع أ 
00 فتى مسلم وسيم اسمه نيازي والخوف منها 
من شأنه أن يجلب العار على الأسرة. التقى هو وصيدا في 
نادي ركوب الخيل وكان لديه عدد قليل من الخفية 
المحادثات فى زوؤاياها الأقل تعرضا. المداعبة 
بين المراهقين حسبما أفاد شاهد عيان 
والدا صيدا. لقد قصدت العائلة ذلك من خلال تزويج سعيدة 
لتقضى على صداقتها مع مسلم في مهدها 
حماية شرف العائلة. الشراكات التجارية و 
لعب الورق مع المسلمين كان شيئاً واحداً. وهو الزواج المختلط 
كان آخر. لقد كان من المحرمات المطلقة. كان والد صيدا 
العضو الوحيد في الأسرة الذي أبدى تحفظاته 
حول المباراة المقترحة, بحجة أن الرجل فيها 
كان السؤال قدیما جدا بالنسبة لها. لكن والدها كان 
فاق عددا. لأمها موسلي الذي كان أكثر 
واعية بالمال؛ كانت ثروة الخاطب هي 
الاعتبار الغالب. كانت متحمسة للفكر 
أن تتزوج ابنتها من رجل ثري وصاحب 
8 مسكن رائع كان موضع حسد 
مجتمع. وكان عامل الجذب الاخر هو آن الوالدين سيفعلان ذلك 
لا يجب تقديم المهر العرفي - معدل الجاري في 
كان الوقت متاسبا للعائلات من طبقتهم الاجتماعية والاقتصادية 
0 دينار. مع سخريتها المعتادة تحولت موزلي 
زوجها وطالب بمعرفة: والا كيف نفعل ذلك 
تزويج الغتاة المسكينة؟ بملايين والدك؟». 


ولم یسمح لصیدا بأي رأي في هذا الأمر؛ لقد آبلغت بساطة أنها ستتزوج من 
رجل لم تقابله من قبل. كل احتجاجاتها كانت بلا جدوی. وفي النهاية آضربت عن 
الطعام, وحبست نفسها في غرفتها ورفضت النزول لتناول وجبات الطعام. ومع ذلكث. 
فهي لم تبق بدون طعام تماما . كان شقيقها صالح قد عاد لتوه من رحلة عمل إلى 
الموصل وأحضر معه أكياسا كبيرة تحتوي على جميع أنواع المكسرات والفواكه 
المجففة, واحتفظ بها في غرفته. كلما شعرت سعيدة بوجع الجوع, كانت تتسلل 
إلى غرفة صالح وتساعد نفسها في الحصول على الأشياء الجيدة. وانهار الاضراب 
عن الطعام بعد يومين. 


سعيدة لن تضطر إلى العودة إلى المدرسة لأداء الامتحانات. إن زواجها يعني أن 

شجع إسحاق أخته على الاستسلام لضغوط بقية آفراد الأسرة. أخبرها أنها إذا تزوجت 

من رجل ثري, فستنمكن من إرسال أطفالها للتعليم فى إنجلترا. لم تكن هذه الحجة 
مقنعة جدا في ذلك الوقت. لكنها جاءت بنتائج عكسية على إسحاق لاحقا. عندما 
كنت راسبة في المدرسة في إسرائيل؛ في الوقت الذي كان فيه والدي عاطلاً 
عن العمل, أصرت سعيدة على أن يتولى شقيقها مسؤولية تعليمي في إنجلترا. 


ولم تلتقي سعيدة بزوجها وجهاً لوجه حتى حفل خطویتهما, أو ليلة الحناء كما كانت 
تسمى. كان الحفل بمثابة حفل فخم مع الطعام والشراب والترفیه الفخم ولم يدخر أي 
نفقات. حدث ذلك في قصر والدي سعيدة الكبير في منطقة الكرادةء والذي اشتراه 
شقيقها اسحاق بعاندات صفقته الجانبية المراوغة. تم تزيين طوابق المنزل 
الثلائة والسطحين والحديقة لإضفاء جو احتفالي. وتضمنت قائمة تضم حوالي 
مائة ضيف عائلات وعائلات العروس والعریس, وزملاء صيدا في المدرسة, 
والأصدقاء والمعارف, وعدد قلیل من ضباط الجيش البريطاني الذين تمت دعوتهم من 
قبل إسحاق وصالح. 


وکان من بين الضیوف أيضًا العدید من الدبلوماسیین من السفارة الأمريكية 
الذین قدموا ملجأً للعروس واخونها في العام السابق, خلال الحرب الأنجلو-عراقية. 


وكانت آصابع صیدا مغطاة بالحناء. وهی صبغة تتلاشی بعد بضعة أيام ومن 
المفترض أن تجلب الحظ السعید, كما تم اعطاء کل ضيف لمسة على بده. وقد تمت خطبة 
ثلاث مطریات بغدادیات مشهورات للترفیه عن الضیوف. احداهن عفيفة اسکندر, 
مسيحية أرمنية. تعنبر من أفضل المطریات في تاريخ العراق. الملقبة ب 
"الشحرور العراقي". ترددت شائعات بأنها عشيقة رئيس بلدية بغداد. ومن بين هؤلاء 
سليمة مراد, المشهورة بسليمة باشا؛ وهی مغنية بهودية انتشرت شهرتها في كل مكان. وعلى 
الرغم من كونها بهودية, إلا أنها كانت المطربة الأكثر شعبية في العراق في ذلك 
الوقت. نوري السعید, ضابط عثمانی سابق, منحها اللقب العثمانی الفخري "باشا". 


غنت سليمة الأغاني العربية الحديثة بدلاً من المقام التقليدي, وسرعان ما 
آصبحت جزءاً من التراث الموسیقی العراقی. اندمجت سليمة جیدا في المجتمع 
العراقي, بعد أن تزوجت من مغني وممنل مشهور آخر هو ناظم الغزالي. لقد كان 
مسلما واتخذت الخطوة النادرة والمثيرة للجدل للغاية باعتناق الاسلام. لم يكن هذا 
ضروريا تماما لأن الاسلام يسمح للرجال بالتزاوج مع نساء الدیانات الابراهيمية 
الاخری - في حين بحظر رسمیا على المراة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم بغض 
التظر عن دیته. يسمح لارجل المسلم بالزواج من مسيحية او يهودية: والذین 
یکرمهم القرآن بانهم "اهل الکتاب". سليمة باشا لم تزر اسرائیل مطلقاء لکنها 
بقیت في العراق حتی وفاتها عام 1974. 


كانت هناك حاجة إلى ثروة صغيرة وخاتم ثمين لاغراء سليمة الأسطورية بالغناه في هذه 
الحفلة الخاصة. 


وصلت منتصف اللیل قادمة من نادي الجواهري, حيث كانت تحيي کل ليلة. ولکن 
بمجرد وصولها إلى الحفلة بقيت حتی الفجر. وقد رافقها الأخوة الكويتيون 

الذين لحنوا العدید من آغانیها. لقد کانوا موسیقیین بهود. لا ینفصلون مثل 

التوأم السيامي؛ ینحدرون من الکویت كما يوحي اسمهم. ومن الکویت انتقلوا إلى 
البصرق. ومن البصرة إلى بغداد حيث آصبحوا تجوما. داود عزف على العود وصالح 
على الکمان. لقد قاموا بتألیف آغان مبتکرة ولکنها متجذرة في التقالید. ومن هنا 
كانت شعبيتها الكبيرة. کانوا يؤدون عروضهم بانتظام في نادي الهلال, لکنهم 

وصلوا إلى جمهور آوسع بکثیر من خلال برنامجهم الإذاعي الأسبوعی من هيئة اذاعة 
بغداد. موطن قوتهم كان المقام. وهو شکل موسيقي فرید لا يوجد الا في العراق. 
وتتكون مجموعتهم الكاملة من سبعة رجال, واحد منهم فقط؛ عازف الإيقاع حسین عبد 
الله, كان مسلما. لم تبث 881۷ أي موسیقی حية في أيام الصیام اليهودية يوم 
الغفران وتيشا باب. 


نوع آخر من المطریات في الحفلة هو الدقة البهودية (جمع دققات), من دقة, وتعنی 
"ایقاع". كانت الدقاقات عبارة عن فرقة من النساء. غالبا ما پرتبطن ببعضهن 
البعض, يغنين ویعزفن على الطبول في حفلات الزفاف مقابل رسوم متواضعة, 
تکملها نصائح من الضیوف. كانت الفرقة التي جاءت إلى لبلة الحناء هذه مكونة من 
خمس ساء كبيرات في السن. جلسن على الارض مع طبولهن وغنوا آغانی الزفاف 
التقليدية حتی الصباح. لقد کانوا غريبي الاطوار ومنفتحین وزوح الدعابة, وقد 
خلقوا جوا مرحا للفاية. احتوت أغنيتهم "آفکی" على أبيات تسخر من والدة 
العروس بسبب الحیل التي استخدمتها للقبض على مثل هذا العریس المرغوب 
فیه. لم تكن هذه الأغنية مناسبة بشکل خاص لهذه المناسبة بالذات لکن لم 


جلس الناس على الأرض حول الدقاقات واتضموا إلى الغناء والتصفیق. وکان من 
أكثر معجبيهم حماساً القتصل العام الأمريكي واسمه الأول ويليام. لقد جلس هو أيضًا 
على الأرض, وريما كان قد شرب قدرا لا بأس به من الشراب, وكان يصفق لهم وبهتف 
لهم. ولإظهار تقديره. عرض على سعيدة أعلى جائزة حصل عليها وهی تأشيرة دخول 
إلى الولايات المتحدة. سألت إذا كان لذيها خدم وطهاة وسانقون هناك. وعندما كان الجواب 
"لا رفضت العرض بأدپ. استمرت الاحتفالات طوال اللیل. 


تم حفل الزفاف بعد ثلاثة أيام من حفل الحناء. في 20 مایو 1942. قبل 
الزفاف. تم توقبع عقد الزواج أو الكيتوية من قبل العریس بحضور حاخام 
وشاهدین. وقد حددت الكتوبة حقوق ومسوولیات العریس فیما یتعلق بالعروس. 
كما حددت المبلغ النقدي الذي يدين لها بها في حالة الطلاق. آقیم حفل الزفاف فى 
نفس القصر الذي آقیمت فيه حفلة الحناء وینفس الدیکور, لکنها كانت مناسبة 
أكثر رزانة ورسمية مع موسيقى أقل وطقوس دينية أكثر. ومع ذلك. كان هذا أيضًا 
آمرا ساحرا للغاية. صيداء التي كانت ترتدي فستاتا کن طویلا. قادها 
شقیقها اسحاق إلى منتصف العشب. حيث كان والدها مریضا للغاية ولم یتمکن من 
الحضور. ارتدی یوسف سترة عشاء أنيقة وقفازات بیضاء. قاد صيدا إلى الشوپاه, 
وهی مظلة مرفوعة بأربعة أعمدة. آجری الحاخام مراسم الزواج تحت الشویاه مع کل 
الصلوات والبرکات التقليدية. تم سلم الكتوية للعروس. تطلبت المرحلة 
التالية من الحفل من العریس کسر الزجاج المقطی بالورق ووضعه على المنصة 
آمامه. في ما يعتبر مناسبة مبهجة. فان فكرة هذه الطقوس هي السماح بلحظة من التأمل. وقرأ 
العریس بالعبرية المزمور 137 الذي يترجم كالاتي: 


إن نسيتك یا آورشلیم فلنتس يميني 
مكرها. ليلتصق لسانی بحنکی إن لم أذكرك. إن لم أضع 
أورشليم فوق أعظم فرحي. 


اندلعت الهتافات والتصفیق يصوت عال لحظة کسر الزجاج. الضيوف يقيلون 
وینعانقون ویکررون مازال توف. حظا سعیدا! وتلا الحفل بوفیه عشاء والمزید من 
العشرویات. بعد العشاه, اصطحب العریس غرویشه إلى منزله فی البتاویین 
لقضاء ليلة زفافهما. 


ما حدث في ليلة الزقاف التی شارکنها والدتی معی للمرة الأولی فى نزهة إلى 
باث فى يوليو 2019, عندما كنا نحتفل بعید میلادها الخامس والنسعین. آختی 
الکبری دالياء التى تعيش فى تل أبيب. جاءت معها من اسرائیل. كانت والدتی 
تعانی من بعض المشاكل فى الحركة ولم تكن قادرة على المشی لمسافات طويلة: لكنها 
رفضت عرض الكرسي المتحرك لأنها اعتبرته غير لائق. كانت الرحلة البحرية 
على طول نهر أفون مثالية لها. بعد الرحلة البحرية. ذهبت زوجني جوين وداليا في 
جولة في الحمامات الرومانية بينما ذهبت آنا وعايدة لتناول الشاي والكعك في ۴۲2 
الأنيقة. أضاف عازف البيانو الذي يعزف رقصات الفالس شويان وشتراوس في 00107 
الخلفية إلى أجواء العالم القديم. في هذا الوضع غير المتوقع. كشفت والدتي 
بتفاصيل مؤلمة عما لا أستطيع الآن إلا أن أفكر فيه باعتباره اعتدا تعرضت له 
منذ ما يقرب من ثمانين عاما. اعتدت أن أقصف والدتي بالأسئلة طوال الوقت الذي 
عملت فيه على هذه المذكرات. لكن في هذه المناسبة. ودون أي تحريضء بدأت قصة 
ليلة زفافهاء مستهلة إياها بقولها لي: "هذا ليس للکتاب" أي أنه كان بیننا ولا 
ينبغي إدراجه في مذكراتي. وفي وقت لاحق رفعت هذا الحظر. 


في عيد میلاد والدتي الفعلي, فتحنا زجاجة من الشمبانیا العتيقة وجلسنا 
لتتاول العشاء العانلی في منزلنا في أکسفورد. انضممت آتا وجوین إلى آختی 
الصغری, فيلماء التي تعيش في لندن. وابنتها آماندا, وکذلك ابنتنا تامار. بعد 
العشاء, دعوت والدتي لتروي للنساء القصة التي روتها لي في باث. لقد كنت 
في ذهني بشأن اعادة سرد الفصة في هذا الکتاب لأنها تتضمن تفاصیل حميمة 
وتنتهك خصوصية والدتي. اعتقدت جوین أنه ریما ينبغي سرد القصة بسبب 
الضوء الذي تلقیه على القسوة وانعدام الحساسية التي تعامل بها الشایات في 
ذلك المجتمع والآثار الطويلة الأمد لمثل هذه المعاملة. بالاضافة إلى تقدیم أدلة قوية 
على الممارسات الثقافية التي لا تحترم استقلالية المرأة أو حفوقها, فقد 
اعتقدت آن ذلك کان را للاهتمام. بسبب تأثير يسماع قصتها على غايدة من 
قبل النساء اللاتی لدیهن وجهة نظر مختلفة تماما. 


وکما جرت العادة. كانت الاستعدادات الدقيقة تجری لفض بکارة العروس الجديدة 
في ما كان سیصبح بيت الزوجية. خارج الفرفة وقفت والدة یوسف. لولو, 
وشقيقته روزا. وابنة أخته راشیل. كما كانت حاضرة جدة أم سعيدة الجليلة. حبيبة. 
وخادمة شابة. ووفقاً للعادة الساندة اليوم: تم استبعاد والدة العروس. ومرة آخری. 
ووفقاً للعادق. تم انتاج مندیل ملطخ بالدماء وتم تسلیمه للسانق الذي كانت مهمته 
القيادة إلى الكرادة وتقديمه إلى والدة العروس كتأكيد غلئ أن شرف العانلة قد 
صمد أمام الاختبار. توقع السائق إكرامية كبيرة لأنه كان حاملاً لأخبار سارة في 
مناسبة مهمة. لكن الموزلي أعطاه نصيحة صغيرة مخيبة للآمال أرجعتها سعيدة إلى 
بخلها المعتاد. في تلك الليلة» نامت جدة سعيدة بجانبها على السطح. وكانت مهمة 
الجدة 


حماية الفتاة في حال حاول زوجها القدوم إليها للمرة الثانية, 


روت والدتی هذه القصة بهدوء وواقعية, لکنها قالت انها دفعت إلى هذا اللقاء الجنسي 
فجأة ودون أي استعداد تشریحی أو نفسی. لقد لخصت التجربة برمتها في كلمة 
واحدة - "فظیعة". أثارت روايتها نقاشا حبویا, آشبه بنشریج الجثة بين بعص 
النساء الحاضرات. شارکت زوجتی جوین وابنتی تمار وابنة أختي آماندا في 
المناقشة. وأعريوا عن غضبهم من المعاملة الوحشية التي تعرضت لها الفتاة المراهقة 
ووصفوها بآنها اغتصاب. وشککوا في فكرة أن الجدة كانت هناك لحماية سعيدة, بحجة 
أنه بما أن الأسرة قد أجبرتها بالفعل على الزواج وأخضعتها لهذه المحنة, فان الحماية 
بعد الحدث لا معنی لها. لم تقل سعيدة نفسها الکثیر خلال المناقشة, ولکن في 
صباح الیوم التالی, أثناء تناول الافطار, ویعد أن أتيحت لها الوقت 
للنفکیر, فتحت الموضوع مرة آخری بشکل عفوي, ووصفت التجربة التی 
اضطرت إلى الخضوع لها بآنها "جریمة". كانت هذه أقوى کلمة استخدمتها على الاطلاق 
في وصف هذه الحادثة الموْلمة, والتی تعود إلى ما يقرب من ثمانین عاما. في محادثة 
هاتفية بتاریخ 24 أبريل/نيسان 2021, قبل شهرین من وفاتها, أعطتنى الاذن 
برواية هذه الحلقة في مذکراتی, بما في ذلك التفاصیل الأكثر حميمية التي اخترت 
استبعادها. 


على الرغم من |جبارها على زواج مرتب, وعلی الرغم من صدمة ليلة الزفاف. 
استقرت سعيدة بسرعة على أسلوب حياتها الجدید كسيدة ترفيهية. وکانت 
الراغماتية هی السمة المميزة لها. وبالاضافة إلى ذلك, كانت هناك تعویضات مادية 
وافرة قن الزواج من رجل تري. هكن الزواج عايدة من :ترك الضغوط الأكاديمية فى 
العدويسة والاستقرار فی جياة جدیدة 


كسيدة القصر في منزلها الجدید. ومن جانبه. بزل یوسف کل ما في وسعه لتسهیل 
عملية الانتقال وتدلیل عروسه الشابة. ویحسب رواية سعيدة, فقد أصبح بعد ذلك 

رجلاً نبيلًا وزوجا منالیا: لطیفا ولطیفا ومراعیا. وکان أيضًا 

مهذبا وکان بتمتع بأخلاق لا تشویها شائبة. وقد تأثرت سعيدة بأخلاقه الحميدة 

لدرجة أنها كانت تقول له: «أين نشأت في قصر باکنفهام؟» وفوق کل شی». كان 

یوسف كريماً للغاية. أحد الأمثلة الصغيرة التي قدمها سعیدا على کرمه هو أنه كان 
يحتفظ دائما بالنقود في الجیب الأيمن من بنطاله وکذلك في محفظته. وهذا يعني أنه 

عندما خرجوا مع الأصدقاء إلى مقهی أو مطعم, كان هو الأسرع في جمع المال لدفع 
الفاتورة. ومثل سعيدة؛ كان يوسف حيوانا اجتماعیا یستمتع بالاختلاط مع 

الناس والنوادي والرقص. 


عائلة یوسف حررت صیدا من کل المسوولیات 

والتي عادة ما تکون مصحوية بادارة مؤسسة کبيرة. له 
كانت الأخت روزا مسوولة عن المنزل, وتحنفظ ب 

العين الساهرة على طاقم متنوع من الطهاة وعمال النظافة و 
البستانيين. نتکون الحياة الاجتماعية من دورة لا تنتهي من 
حفلات الاستقبال الدبلوماسية والوظائف الرسمية والحفلات والعشاء 
الحفلات وألعاب الورق مع الأصدقاء وزيارات النوادي الاجتماعية. 
تم إجراء قدر كبير من الترفيه في منزلنا. لي 
كان الأب يستمتع باستقبال الضيوف ويذهب إليهم كثيرا 
صعوية في جعل زياراتهم مقبولة قدر الإمكان. في هذا 
وقد ساعده مختلف أفراد عائلته. حول 
جانب المنزل الكبير كان هناك مبنى خارجي به 
ثلاث غرف وحمام - اثنان من أبناء أخيه 
آخته راجينا تعيش هناك. وكان واحدا مما سبق 
فؤاد من مواليد 1937. والآخر هو شقيقه الأكبر 
عزراء مواليد 1926. انتقل الشقيقان للعيش في منزل والدي 
البیت بعد الفرهود لأنه أسلم من البقاء فيه 


حيهم اليهودي الفقیر. وکان والدهم. لیاهو (الیاهو) حمامة, يملك دکاناً في سوق 

الشورجة القدیم. يبيع القهوة والشاي والمکسرات بأنواعها والفواکه المجففة 
ومجموعة كبيرة من البهارات. كان یقوم بتسلیم هذه الأطباق الشهية باتتظام إلى 
الأسرة المختدة. 


عزرا كان المفضل لدی والدي. لقد كان شابًا عاقلًا وذو أخلاق جيدة ومفیدا, 

التحق بمدرسة شمش الثانوية البهودية المحلية. كان والدي, الذي كان يحب تناول 
کمیات كبيرة من الطعام والوجبات الخفيفة والمرطبات, یعتمد دائما على عزرا 
للمساعدة في الاستعدادات ومن ثم رعاية الضیوف طوال فترة زيارتهم. وفی أحد الأيام 
وصل الضیوف, لکن عزرا كان على السطح مع صدیق, ولم ينزل للمساعدة. وبعد آن 
غادر الضیوف, ويخه والدي وصفعه على وجهه. لقد تأذى عزرا وأهین بشدة. تمتم 
دفاعا عن النفس قانلاً إن لدیه امتحاتّا فى المدرسة فى اليوم التالی كان يراجعه هو 
وصديقه. حدئت هذه الحادثة في عام 1944 وبعد فترة وجيزة غادر عزرا العراق 
بشكل غير قانوني وذهب إلى فلسطين بمساعدة الحركة السرية الصهيونية. 
وتكهنت والدتى بأن الصفعة على وجه عزرا دفعت عزرا إلى الاقتراب من مبعوثين 
صهيونيين. في الواقع, كما علمت لاحقًا من ابن عمي فؤاد. كان عزرا صهيونيا 
ملتزما وعضوا قديما في حركتها السرية. ومع ذلك. فقد نجح تماما في 

إخفاء أنشصطته الصهيونية عن عمه. ومن غير المرجح أن تكون الصفعة على وجهه أكثر 
من عامل ثانوي في قرازه بالاستقالة وبدء حياة جديدة في فلسطين. 


على أية حال, كانت للقصة نهاية غير سعيدة. عند وصوله إلى فلسطین, غير 
عزرا لقبه من حمامة إلى زيت؛ وهو ما يعني الزيتون بالعبرية (وبالعربية). انضم 
إلى كيبوتس ماعوز حابیم حيث كان يقود جراراء وتزوج وتطوع للخدمة في 
الهاغاناه. القوة اليهودية شبه العسكرية قبل الاستقلال. مع تفشی المرض 


بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في مایو 1948 انضم إلى لواء جفعاتی 
وتوفی أثناء القتال ضد الجیش المصري أثناء الدفاع عن کیبوتس نیتسانیم 

في النقب. وکانت زوجته نعمة حاملاً في ذلك الوقت. في لقاتهما الأخيرء آخبر عزرا 
نعمة أنه إذا لم يرجع من الأمام, واذا ولدت ولداء أن يطلب من الصبی عندما یکبر أن 
ینتقم لدمه. أنجبت نبهاما فتاة آسمتها تكفا وهي الكلمة العبرية التي تعنی الأمل. 

نعمة تخبر فؤاد عن أمنية أخيه الأخيرة. آخبرنی فوّاد. الذي تم تغيير اسمه إلى 
هرتزل لدى وصوله إلى إسرائيل عام 1949: أنه شعر أنه حقق رغبة أخيه الأكبر 
في الانتقام من خلال القتال مع جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الجيش المصري في 
ثلاث حروب: حرب السويس. 1956: حرب يونيو 1967: وحرب أكتوبر 1973. 


في أحد الأيام في اسرائیل, عندما كنت في أوائل مراهقتی, كنت أبحث في 
ألبوم يضم الضحايا الإسرائيليين في حرب عام 1948. والذي أعارني إياه جارنا 
المجاور, وعثرت على اسم عزرا زیت (حمامة). . کانت اك لقطة: ضغيرة لارأس, 


بدا متأئرًاء بل ومضطریا بشكل واضح. هد هبرت مور ابن شمه وف 

لكنه لم يقل شین سوى أن سألني أين وجدت الألبوم. وبما أنني أعرف الآن عن 
ظروف رحيل ابن عمي من بيتنا في بغداد قبل عام من ولادتي: فإنني أتساءل عما 
إذا كان والدي قد سيطر عليه الشعور بالذنب. ولكن في ذلك الوقت لم يقل شينا. 
لقد بدا مذهولًا ومنزعجًا. وفي هذه المناسبة. كما في العديد من المناسبات الأخرى: 
بدا أنه غير قادر على التعبير عن مشاعره بالكلمات. 


كانت والدتی أكثر انفتاحا وأكثر وضوحا وأكثر ثرثرة. أحد الأشياء القليلة 
المتوقعة منها كامرأة متزوجة هو أن تنجب آطفالا, وقد أعطت 


ولادة ثلاثة في تتابع سریع. ولدت آختی ليديا في 14 فبرایر 1944 وولدت أنا 

في 31 أكتوبر 1945 وأختي الصفری فیلما ولدت في 1 دیسمبر 1948. كانت 
ولادتي بمثابة تغيير جيلي في تاريخ العائلة . كان جدي لأمي مثیر يرقد على 

فراش الموت في منزله في الكرادة: متأثرا بسرطان الكبد. وكانت ابنته سعيدة في 
الشهر التاسع من حملها, وتحمل حفيده الثاني. كان الموزلي وابنهما الأكبر اسحاق 
بجانب سريره في الأسبوع الأخير من حياته. ولم يخبروا سعيدة بمرض والدها العضال 
لأنهم كانوا يخشون أن يؤثر ذلك على صحتها ويعرض الطفل للخطر. 


تقدم رسالة مكونة من ثلاث صفحات كتبها إسحاق إلى شقيقه ألفريد. الذي 

عاش في طهران. تفاصيل كثيرة حول الظروف المحيطة بوفاة والدهما. وبحسب هذه 
الرسالة, بدأ منیر يشكو من آلام في معدته قبل عامين من وفاته. أخذه الأخ الأوسط 
صالح إلى المستشفى اليهودي مثير الياس. اعتقد الطبيب في هذا المستشفى 

أن مثير مصاب بالديدان في معدته ووصف له ما يعتقد أنه الدواء المناسب. وتبين 

أن هذا هو التشخيص الخاطئ وربما يكون العلاج قد ساهم في وفاته. عندما تدهورت 
حالة مثیر, تم استدعاء اسحاق من القاهرة. عندما رأى اسحاق مدى ضعف والده وشحویه, لجأ 
إلى المديرية الطبية للجيش في بغداد طلبا للمساعدة. استجاب الدكتور 
سندرمان لاتصاله ورافقه الى الكرادة لفحص المريض. كان تشخيص الدكتور 
سيندرمان هو أن المريض يعاني من سرطان الكبد وأنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه. 
وبما أن مائير لم يكن قادرا على تناول الطعام: قام القائمون على رعايته بغمس 
القطن في ماء الورد والسكر لترطيب شفتيه. وافته المنية الساعة 1600 يوم 6 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1945: يوم ختاني. عاد الموزلي إلى منزله مسرعا من 


مراسم الختان ووضعت قطعة من البهجة التركية في قم زوجها المحتضر. ابتسم 
منیر ابتسامة باهنة, وأخذ نفسا عمیقا ثم لفظ أنقاسه بسلام. 


آفي في بغداد وهو في الرابعة من عمره 


بغداد 


كنت في الثانية أو الثالثة من عمري, في رعاية مربینی, 
نجلس على سجادة فارسية على سطح منزلنا: 
محاطة بالألعاب بمختلف آنواعها, بما في ذلك أ 
زوج بير بشکل غريب من مقص البلاستيك. اخترت أن تجرب 
المقص على اصبع قدمي الکیبر لمربيتي. يبدو انها نستمتع 
اللعبة بشکل كبيرء تعج بالضحك. وشجعتني على ذلك 
اضغط بقوة آکبر على المقص. الأصعب أنا 
عند الضغط عليهاء كانت ضحكانها أعلى. هذا هو واحد من 
أقدم وأكثر ذكريات طفولتي حيوية. ال 
الحلقة عبارة عن نسخة مصغرة من جياتى العائلية فى بغداد: قدنا 
أسلوب حياة مريح ومريح. محاطا بالمربيات 
والخدم؛ لقد كنت محظوظا ومدللا. وحتی 
قوبل بالسلوك المشاغب على ما يبدو من جهتی 
تساهل حنون. وکانت النتيجة النهائية سعيدة و 
طفولة خالية من الرعاية. 
لقد ولدت في بغداد في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 5. وبينما كنت ألفظ 
أنفاسي الأولی: كان جدي منير. في جزء آخر من بغداد. يلفظ أنفاسه الأخيرة. كيف 
كانت المدينة التي ضمت العديد من أجيال عائلتي؟ كان لبغدادنا ماض عريق. 
تأسست في القرن الثامن وأصبحت عاصمة الإمبراطورية العباسية. ومركز 
الخلافة العربية خلال “العصر الذهبي للإسلام” في القرنين التاسع والعاشر. خلال 
هذه الفترة. تطورت إلى مركز تجاري وثقافي وثقافي كبير 


المرکز الفكري للعالم العربي. في عام 1534. استولت الامبراطورية العثمانية على 
بغداد ولم تعد عاصمة للامبراطورية, التي طغت علیها الآن القسطنطينية. 


خلال القرون الخمسة من الحکم العثمانی, شهدت المدينة تدهورا بطينًا. ومع تفکك 
الامبراطورية العثمانية, وقعت تحت الانتداب البریطانی, وفی عام 1932 آصبحت 
عاصمة المملكة الهاشمية العراقية. استعادت بعضا من أهميتها السابقة کمرکز مهم 
للنقافة العربية. وهکذا كانت بغداد في طفولتی مدينة مختلفة تماما عن تلك 
التي كانت في العهد العثماني. بعد الحرب العالمية الثانية نطورت بسرعة وقدمت 
للطبقات الوسطی العلیا آشکالا حديثة من الترفیه والثقافة: دور السینما 
والموسیقی الشعبية ورکوب الخیل والتتس وغیرها من آشکال الرياضة. وقبل کل 
شیع. كانت مدينة حضرية متعددة الأعراق, وموطناً لاقلیات مختلفة. وتنتشر فيها 
المساجد والکنانس والمعابد البهودية. وکانت لدینا علاقات ودية مع جیراننا المسلمین 


هذا لا يعني أن اليهودية لم تكن ذات أهمية 
جزء من هويتنا الجماعية. في الواقع. كان متكاملا 

إلى الطريقة التي رأينا بها أنفسنا والی الطريقة التي تصرفنا بها 
حياتنا اليومية. لقد كنا بالتأكيد علمانيين. ولسنا أرثوذكسيين 
اليهود. ولكن على الرغم من أننا لم نكن متدینین, فقد احتفظنا بالشريعة اليهودية 
بيت. تم ذبح الدجاج الذي استهلكناه بواسطة أ 
"شوهيت" أي الذبح حسب الطقوس اليهودية 
لقتل الحيوانات. ليلة الجمعة كان لدينا 
کیدوش, صلاة وبركة يتلوها والدي باسم 
رب البيت مع خمر حلوة في كأس من فضة, 
في الوجبة الاحتفالية التقليدية للدخول في يوم السبت. 
كان کنیس متیر طاويج يقع على الجانب الآخر من الطريق الذي يقع فيه منزلنا 
منزل. لم يكن والدي يذهب إلى هناك لیصلی كل يوم سبت؛ 
كان يحضر الخدمات فقط في المهرجانات والخاصة 
مناسبات. علاوة على مستحقاته كعضو في 


في الکنیس, تبرع بسخاء لجمعية خيرية للفقراء كانت تدیرها الکنیس. 
كانت اليهودية بالنسبة لعاتلتنا ثقافة آکثر منها ديانة. 


كنا عائلة من الطبقة المتوسطة العلیا ميسورة الحال ومريحة. كنا نعيش في منزل 

كبير في 44 شارع العلمين. بحي البتاويين المزدهر وسط المدينة, على مشارف 
الباب الشرقي. ویجانب البتاویین تقع ابلیا, ویجانب ایلیا تقع الکرادة حيث تعيش 

جدتي لأمي. وكانت معظم المنازل في البتاويين عبارة عن فلل خاصة محاطة 
بالحدائق والبساتين. وكان حبا فختلطًا يضم نسبة كبيرة من السكان البهود. 

كان منزلنا هو المنزل الذي بناه والدي لنفسه عندما كان أعزياء ووفقا لأمی. 

كان من أرقى المنازل في بغداد بأكملها. وبما أنه هو نفسه كان مستوردا وموردا لمواد 
البناء, فقد كان في وضع جيد للاختيار من بين أفضل المقاولين. في الطابق 
الأرضى كانت هناك قاعة. غرفة جلوس بها موقد حطب أمريكي الصنع. وأرائك وکراسی 
مخملية خضراء. وسجاد فارسی ثمين؛ وغرفة طعام كبيرة. قادتتی مجموعة من السلالم 
إلى غرفة نوم والدي والی الحمام الفخم ذي البلاط الأخضر المستورد من إنجلترا. 
فى الطابق التالى كان هناك حمام آخر وشرفتين وغرف نوم للأطفال ومربية. كان 
هناك جناح آخر من المبنی يضم والدة والدي وأخته وابنة أخيه وغيرهم من أفراد 
عائلته المتنقلين. يحتوي المنزل إجمالاً على ثلائة حمامات وسبعة مراحيض. 


أدت مجموعة من السلالم إلى سقف مسطح محاط بجدار من الطوب يصل ارتفاعه إلى 
الخصر. في الصیف, عندما يكون الجو حارا بشكل لا بطاق, كان الخدم يجمعون لنا 
أسرة خاصة على السطح حتى نتمكن من النوم في الهواء الطلق, يبردنا النسيم القادم من 
نهر دجلة. كان لدى والدي سرير مزدوج مع عمود في كل زاوية وشبكة بيضاء لمنحهم 
الخصوصية 


۱ وحمايتهم من البعوض ليلاً. أخواتي وآنا 
كان لدیهم اسرة مفردة بدون شباك. عندما اصبح الجو حارا جدا 
السقف المفتوح, كان والدي ینتقلان إلى شرفة السطح 
الذي كان في الظل. كان لدی والدتی بطة مفضلة- 
وسادة الريش التي أحضرها جدها لأبيها 
.عاد لها من إحدى رحلاته إلى الصين. معرفة كيف 
كانت ملتصقة بهذه الوسادة, وكان الخدم يحركونها 
إلى الطابق السفلي البارد لتأخذ قيلولتها بعد الظهر ثم تعود إلى المنزل 
السقف في المساء. النوم على السطح نقل أ 
شعور غريب بالعزلة والتواصل مع الطبيعة. واحد 
من ذكرياتي الأولى عندما كنت طفلاً مستلقیا على السرير 
السقف والتحديق في القمر والنجوم. إذا نظرنا إلى الوراء 
في هذا الإعداد المثالي. آشعر بالحرج قليلاً 
كم كنت مدللاً ومتمیزّا عندما كنت طفلاً صغیرا. 
كان والدي هو الأب والمعیل, وكان يعامل دائما باحترام كبير من الجميع: كما هی 
العادة في المجتمع العربي. كان متوسط الطول, ممتلئ الجسم. أصلع؛ ويرتدي 
نظارة مستديرة ذات إطار ذهبي وعدسات سميكة جدا. تتكون خزانة ملابسه من 
بدلات مصممة خصيصا من ثلاث قطع من القماش الإنجليزي الفاخر والتی 
كان يرتديها دانما مع قمیص آبیض وربطة عنق متطابقة. أتذكره کرجل لطیف الکلام 
ولطیف ومهتم وكريم. على الرغم من أنني لم اتعرض له مطلقاء فمن الواضح أنه 
كان لدیه نزعة عنيفة ایضا. وعندما فقد اعصابه. كان عرضة لضرب الناس. 


أكثر الناس کانوا یلقبون بأبي آبا آبی, والد آبی آبی. 
بدلاً من یوسف. وکان السید شلايم رسمی للغاية بينما كان یوسف 
كان الأمر مألوفًا جداء لذا بدا أن أبو أبي يشعر بالسعادة 
متوسطة, وفقاً للعرف العربي. الرجال العرب هم 
غالیا ما بطلق علبهم اسم ابنهم الأكبر. في الماضی کانوا 
يتم استدعاؤهم على اسم ابنتهم الکبری فقط في حالة عدم وجود این. 
ولکن في السنوات الأخيرة. حدث تحول بين الأجيال 
المکان: یمکن تسمية الرجال باسم ابنتهم اذا كانت هی 
الأكبر ولو كان هناك ابن أصغر. وکان هذا صغیرا ولکن 


مثال واضح على التمییز ضد المرأة في المجتمع العربی البهودي في القرن 
: _ الماضي, وهو موضوع ساعود الیه. 

كان نطاق الأسماء في عائلتي الممتذة متنوعا بشكل لافت للنظر, ناهيك عن 
كونه مريكا. لقد نشأ التنوع من وضعنا الهجين كيهود عرب. وكانت بعض الأسماء 
عربية عراقية ولكنها ليست مسلمة حصراً مثل مسعودة وسعيدة وصالح وحبيية 
وموزلي وفؤاد. وكانت بعض الاسماء يهودية بشكل واضح مثل مثير ومناشي 
والياهو وعزرا وشاؤول وهاسكل. وكانت بعض الأسماء, مثل أسماء شقيقتي ليديا 
وفيلما , وأسماء عمي ألفريد: عبارة عن مزيج نموذجي من عائلة يهودية عراقية تلقت 
تعليمها في التحالف. 


كان اسمى إبراهيم أو أبى للاختصار. لقد سمیت على اسم جدي لأب الذي قتل على 
يد اللصوص. تشير وثيقة التسجيل المدنى الخاصة بى إلى اسمى إبراهيم - النسخة 
العربية من اسم إبراهيم. تاريخ الميلاد 31 أكتوير 1945. اسم الأب يوسف واسم 
الأم مسعودة ولكن لا يوجد لقب. تحت الدين تقول الوثيقة الموسوي. وتعنی عضوا في دين 
موسى. لماذا لم يقل ببساطة "يهودي". الكلمة العربية التي تعني "يهودي". لیس 
واضحا بالنسبة لي. يوجد على الشهادة ختم يحمل صورة الملك الرضیع. فيصل 
الثاني» الذي كان عمره آنذاك عشر سنوات. 


كنت الطفلة الوسطی, ولدت بین آختین: ليدياء التى تکبرنی بثمانیة عشر 
شهرا. وفیلماء التي تصغرني بنلاث سنوات. كان الجو في منزلنا هادتّا ومریحا. 
وکانت الألعاب متناثرة في کل مکان. كان المفضلان لدي هما الحصان الخشیی الذي 
يمكنني رکوبه. والقطار المزود بقاطرة الریاح التي تعلمت كيفية تجمیعها 
وتشغيلها. كنا آنا وأخواتی على ما يرام؛ وقد اعتنی بنا آباؤنا وآقاربنا الذين عاشوا 
معنا والمرییات والخدم. لم يكن والدنا آبا غانبا. كان يأتى إلى المنزل کل يوم لتناول 
طعام الغداء والقبلولة, لذلك رأينا أ 


الکثیر منه. كانت والدتنا سيدة مرحة: لم يكن لدیها عمل ولا تقوم بأية آعمال 
منزلية, لذا كان بامکانها تکریس معظم وفتها للمساعي الممتعة. في سن الرابعة 
والعشرین كان لدیها ثلائة أطفال صغار لکنها حصلت على قدر كبير من المساعدة 
التي أرادتها في رعايتهم. لقد كانت أما جميلة, مفعمة بالحيوية, ومحبة, وکانت 
تتمتع بالکثیر من المرح. كانت الفجوة العمرية بين والدینا مذهلة, لکنهما کانا 
والدین جیدین بطرقهما المختلفة وعملا بشكل جيد کفریق. 


وکان جمیع سکان المنزل الكبير الآخرين مرتبطین به 
والدي, واحتلوا جناحا منفصلا. والدته 
لولو, التي كنا نسمیها يوماء كانت تقوم بمعظم أعمال الطهی والطبخ 
كان دائمًا فى متناول اليد للمساعدة عند الحاجة. قضت 
معظم اليوم في المطبخ, لإعداد الإفطار والغداء 
والعشاء. ابنتها روزاء الأخت الكبرى لأبي. 
كان هو المسؤول عن الأسرة. وكانت قصيرة, 
كثيف. ذو شعر آسود كثيف. وفرق في وسطه. 
وكانت ترتدي دائما اللون الاسود. لقد علمت بالماساة 
التي كانت تكمن وراء ملابسها الكئيبة فقط عندما كبرت. 
كانت روزا في السابعة عشرة من عمرها عندما تزوجت من رجل يهودي 
وبعد عام أنجبت طفلة. 
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى: زوجها 
تم تجنيده في الخدمة العسكرية من قبل الإمبراطورية العثمانية. في 
في ذلك الوقت كان العراق الحالي يتكون من ثلاثة عثمانيين 
المحافظات: كركوك وبغداد والبصرة. الكلمة التي صیغت هي 
ريما تسمية خاطنة لأن الأتراك لم يكن لديهم 
عملية توظيف بيروقراطية منظمة, على الأقل ليس فيها 
هذا الجزء من إمبراطوريتهم المتداعية. امبراطورية في حالة حرب 
كانت بحاجة إلى وقود للمدافع, لذلك كان رقباء تجنیدها سیفعلون ذلك 
الشوارع اينما وجدوها. في العثمانية 
كانت ظروف الجيش رهيبة: كان هناك نقص في الغذاء و 
وكانت الملابس غير كافية لظروف الشتاء القاسية. روزا 
كان من سوء حظ الزوج أن يتم التقاطه فى واحدة من هذه 


غارات. لم یسمع عنه مرة آخری. ولم تكن ابنته الصفيرة راشیل تعرفه الا 
بصعوية. ولم تتلق روزا من السلطات التركية اي آخبار عن مصیره. لذا لم يكن 
لدیها أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان حياً أم ميتاً. على الأرجح أنه مات في الحرب, لکن لم 
يكن هناك اشعار رسمی يؤكد ذلك. وهذا یعنی؛ وفقا للقاتون البهودي: آن روزا لا 
يمكنها الزواج مرة آخری. لبقية حياتهاء ارتدت اللون الأسود حدادا على وفاة زوجها 
المفترض. كان عليها أن تربي اينتها كوالدة وحيدة. 


أبلغ جميع خدم المنازل روزا. لقد ارتفعت 
المعاييرء يمكن أن تكون شرسة وكانت تتمتع بسمعة طيبة 
مدير مهمة صعبة. أي عامل نظافة لم يرق لها 
۲ تم توبيخ التوقعات الصارمة وتم تنظيفها 
مرة آخری. كانت روزا أمًا مخلصة لراشیل, طفلنها الوحيدة. 
عاشت راشیل معناء وذهبت إلى المدرسة: لکنها كانت كذلك أيضًا 
تم استدعاو‌ها للمساعدة. خاصة کنادلة في العشاء و 
الأطراف. مثل والدتها, لم تكن راشیل على وجه الخصوص 
جذاب. لسوء الحظ بالنسبة لها في تلك الأيام فتاة 
لم يكن جمیلا وکان من المتوقع أن يأتي مع أعلى من- 
المهر العادي من أجل جذب الزوج. صانعو الثقاب 
كانوا متورطين عادة. يمكن للأقارب أن يلعبوا دورا رئيسيًا في ذلك 
اختيار شريك لطفلهماء كما اكتشفت والدتي 
إلى تكلفتها. ويما أن راشيل لم يكن لها آب, فقد تصرف والدي 
بصفته ولیا لها ویمنحها مهرا قدره 1000 جنيه 
دينار. وکان الدینار فى ذلك الوقت يساوي تقریبا نفس قيمة الدینار 
جنيها استرلینیا, لذلك لم يكن مبلغًا زهيدا. راشيل 
ریما كان من الممكن العثور على زوج بدون 
0008 320 المهر. ولكن المهر لم يضرها. 
كانت معاملة والدي لأخيه الأصغر إسحاق أقل كرما بشكل ملحوظ من معاملته 
لابنة أخته. ولقب إسحاق بسحاق العامي إسحاق الأعمى لصغر عينيه وقصر نظره. شاك 
هو النطق البهودي العرافی لإسحاق وعامی باللغة العربية 


يعني آعمی. لم يكن اسحاق یتمتع بذکاء عال. وکان والدي یعتبره عبتا. 

وكثيرا ما كان یغضب منه, بل ویصفعه في بعض الأحيان. ولتجنب اللقاعات 

المؤلمة. كان اسحاق يأتي إلى المنزل فقط عندما یکون والدي في العمل. وحتی 
في ذلك الوقت, لم يكن يدخل عبر المدخل الرتیسی, بل كان يتنقل عبر المرآب 

إلى المطبخ, حيث تطعمه والدته وشقيقته روزا. 


كان تقسیم العمل بين مختلف موظفینا 
آقل من دقيقة. رجل واحد, روین, كان والدي 
۲ أمين مخزن ومکلف بالقيام بالتسوق للجمیع 
أسرة. على الرغم من أن عائلتنا لم يكن لدیها سوی خمسة آفواه 
الأعلاف. وكان هناك أيضا الأسرة الممتدة والموظفين. روزا 
كانت مسؤولة عن المطبخ. لذلك كانت هی التی 
آخبر روين ماذا يشتري. في الساعة الخامسة أو السادسة كل يوم 
في الصباح. كان روین يذهب إلى سوق الشورجة ببغداد 
أقدم سوق يقع في قلب المدينة. طازج 
كان الانتاج متوفرا بکثرة, بما في ذلك الفاكهة و 
الخضار والبیض والدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان 
مثل الحلیب والزيدة والقشدة الحامضة واللین والجین المملح و 
والعدید من آنواع الجبن الأخری. عندما كان التسوق 
بعد الاتتهاء من ذلك. سیقوم روین بتحمیلها على عربة يجرها حصان, محلیا 
تاکسی, وتتوجه إلى منزلنا فی البتاویین. على بعد حوالی کبلومتر واحد 
من السوق. بعد أن قام بتسلیم مشتریاته. سیفعل ذلك 
ثم يذهب إلى المتجر ليبدأ عمله اليومي. كان کل شيء 
يتم شراؤها وطهيها واستهلاكها في نفس اليوم؛ بقايا الطعام 
١‏ تم التخلص منها. 

ولم يكن اليستاني, وهو مسلم يدعى عاد يقدم تقاريره إلى روزاء بل مباشرة 
إلى سيدة المنزل. وكان يوم السبت هو يوم إجازته الوحيد. كانت قطعة الأرض الأصلية 
التي بني علبها منزلنا تحتوي على حديقة أكثر من كافية ومجموعة من الأشجار 
الناضجة. لم يكن هناك سوى شجرة نخيل قديمة واحدة بجوار المنزل, لكنها أنتجت 
محصولا ضخما بشكل استثنائي 


مواعید عصارية. غالبا ما لاحظ آفراد العانلة والأصدقاء الذین تلقوا طرودا من تلك 
التمور أن مذافها آفضل من الشوکولاتة. عندما كنت طفلاً. كنت آشاهد بمزیج من الاعجاب 
والقلق عندما كان عابد يتسلق شجرة النخیل لبلتقط الحلوی الأسطورية. 


بعد أن تزوج والدي, ظهرت امکانية شراء قطعة أرض اضافية وأکبر في 

المنزل المچاور. أعطى والدي والدتی خبار ملعب التنس أو الحديقة. اختارت حديقة. 
آنتج آحد بستاني المناظر الطبيعية خطة لمساحة منناغمة مع حديقة عشبية وأحواض 
زهور ویستان به آشجار البرتقال والتين والمشمش والخوخ. وکانت النتيجة حديقة 
جميلة جداء اعتنی بها عابد بمحبة. إحدى ذکریاتی العشوائية عن بغداد هی الاستیقاظ 
ليلا والمشی إلى الشرفة ورؤية عدد كبير من الضبوف یجلسون حول طاولات 

طويلة محملة بالطعام والشراب. والنوادل يركضون ذهابّا وايابًا حاملین الصوانی 
وفرقة موسيقية تعزف. فى الخلفية, 


المهام اليومية الروتينية من غسل وارتداء الملایس والتغذية 
تم تکلیف الأطفال بمربیات تم اختیارهن بعناية. 
مارسیل, المربية الرئيسية؛ كانت ابنة روین, ال 
آهین مخزن. کانوا عائلة بهودية كردية فقيرة من 
الموصل في الشمال. كانت مارسیل طويلة. آشقر وأنيقة 
امرآة شابة. بعض العائلات اليهودية الثرية 
المربيات الأرمنيات العاملات, اللاتي كان لهن مجد معین 
المرفقة: کانوا محترفین. وکانوا أعلى 
الأجور وتم تمييزهم بزیهم الأبيض. 
وتتمتع المربيات الأرمنيات بسمعة طيبة بين الجميع 
المجتمعات, ولكنهم كانوا مسيحيين. البهود الأثرياة الذين 
شرت يعدم الازاج تیاه توظيف 'المستيحيين الذين: تحتوا هن البهقد 
ويميل هؤلاء المربيات إلى القدوم من الموصل أو كركوك. 
والدتی, التي كانت شديدة الوعي بمکانتها, أرادت منا أن نفعل ذلك 
لديك مربية أرمنية. رفض والدي. يستطيع 


كان من السهل تحمل تكلفة توظیف مريية آرمنية واحدة» لکن المربيات الیهودیات 
المفضلات ومارسیل کانا مناسبین للمشروع تماما 

رأسي بالأرضية الحجرية. كان من المفترض أن آتناول الطعام ولکننی وقفت فجأة على 
الكرسي وانقلیت. سمع والداي الانفجار القوي وصراخي واندفعا إلى الغرفة مذعورين. 
استشاط والدي غضبا وصفع مارسیل بقوة على وجهها وهو یصرخ: «آمیا؟» هل آنت 
آعمی؟ "کنت واقفاً بجانبه" كيف یمکن أن تدع هذا يحدث؟ اخرج من هنا! نحن لا نريدك 
في هذا المنزل! وعندما أصبح من الواضح أن السقوط لم يسبب أي ضرر جسیم. هد 
غضب والدي. كانت والدتی غاضبة جدا منه لأنه ضرب الفتاة المسکينة. في 

النهاية وافق على السماح لمارسیل بالبقاء لکنها سارت على قشر البيض وظل 

الجو فى المنزل متوترا لبعض الوقت بعد الحادث. 


كانت والدتی متفائلة لا یمکن کبتها. لمعانها على 
وکانت الحادثة, بعد سنوات عديدة, أن السقوط لم بحدث 
أي ضرر وریما فعل بعض الخیر بالفتح 
وتوسیع عقلي. فکرت. ریما كان ذلك بسبب 
من الخریف تبین انتى ذکی جداا والدتی 
أحببت التخطيط لكيفية جعلنی ذکیا. لقد افترضت ذلك 
كانت قشور الفستق الغنية بالفیتامینات ضرورية لمتقفی 
التنمية. لذلك آمطرتنی بالفسنق. أخواتي 

تم من هذا النوع من التغذية على الأرجح 
أت الاتفاقية أن الفتیات لا يحتاجن إلى أدمغة. 

ويعكس هذا ا Da el‏ سم امن 

المعاصر. ولتوضيح الأمر في أبشع صوره, كان الأولاد يعتبرون آخبارا جيدة بينما 
كانت الفتيات يعتبرن غير مؤاتيات أو حتى لعنة. يكبر الأولاد ليصبحوا 
رجالا, ويذهبون إلى العمل, ويكسبون المال ويساعدون في إعالة الأسرة. أما 
الفتیات, من ناحية آخری, فقد اعتبرن عبئا ماليا. يمكنهم أيضا 


أن تکون مسوولية اجتماعية. على سبیل المثال إذا مارسوا الجنس قبل الزواج, 
مما جلب العار على الأسرة - من المفترض أن الأولاد لا يستطيعون ذلك 
وبالتالي: لم يكن من غير المألوف أن يرغب الآباء في تزويج بناتهم في أقرب 

فرصة. كان التوقع الشائع للفتيات هو إنهاء المدرسة والزواج وتربية الأطفال. لا 
شيء من هذا بالطبع يتناقض مع حقيقة أن عائلتي: مثل معظم الأسر الأخرى: كانت 
تضم نساء قويات للغاية في وسطها. وكان بعضهم, للأسف. من أكثر المتحمسين 
لتطبيق التمييز بين الجنسين. 


والى جانب هذه العادات العامة جاءت الظروف الخاصة لعائلتي. كنت الولد الوحيد فى 
العائلة. وحصلت على نصيبي العادل من الاهتمام. لم يكن والداي وحدهما من آعطانی 
معاملة تفضيلية. بل أيضًا الجدات والعمات والخدم. وبدرجة أقل المربیات. لقد كنت 
شغوقًا بالعدید من النساء اللواتی لم یتوقفن أبدا عن اصدار الغواتیر 

والهدیل من حولی. تلقت آخواتی الحب والمودة ولکن لم يكن بنفس الدرجة التی 
أتلقاها. كان من غير الطبیعی بالنسبة لهم ألا یشعروا أحياتا بألم الغيرة من 

المعاملة التفضيلية التي تلقيتها. 


بعض العلامات لم تكن دقيقة جدا. كان يوما يقول ليديا وفيلما: «أبي هو 
العسال وأونتم كشور البساي, أبي هو العسل, وأنت قشور البصل!» فقط عندما كبرت 
بدأت أقدر التأثيرات الضارة للغاية التي لا بد أن تحدثها مثل هذه المواقف على 
أخواتي من حيث الثقة بالنفس واحترام الذات. دفاعي الوحيد هو أنني في ذلك الوقت 
لم أكن ببساطة على دراية بالطرق التي عملت بها دینامیکیات عائلتنا لصالحي 
ولصالح ليديا وفيلما على المدى الطويل. 


دفعنی الشعور الدائم بالذنب تجاه أخوات , عندما كنت کش هذا | ۲ ۳ 
5 نم لي 
الضغط على والدتی. 


مسألة المحسويية تعود إلى بغداد. هی 
رفضت بشدة الایحاء بأن أخواتي لدیهن أي شیء 
سیب للشعور بالظلم. قالت. في المقام الأول. فیلما 
لقد كنت أصغر من أن ألاحظ آيا من هذه الأشیاء. ولا 
هل شعرت ليديا في ذلك الوقت بأنها لم تحصل على حقها؟ 
على العكس من ذلك, كانت مدللة, وعلى قدر كبير من 
لقد آثیرت ضجة حولها قبل ولادتي ويعدها. 
لم تسميها يوما قشور البصل إلا عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها 

شقي أو عندما ضربتني. احتجاجات ليديا على الطريق 
ولم يبدأ علاجها إلا بعد انتقالنا إلى إسرائيل: 
وفقا لأمي. والسبب الذي ذكره 
كان التغيير هو أنه لم يكن لدينا خدم في |سرائیل, وكانت ليديا كذلك 
من المتوقع أن تساعد في الأعمال المنزلية. 

والدتی أيضاً كانت مدللة في بغداد. بدأ يومها النموذجي فى حياتها بوجبة 

إفطار ضخمة تتکون من الخبز المسطح والبيض المسلوق والباذنجان المقلی 
والطحينة والسلطة والجبن. وللحلوى الكريمة مع شراب التمر. بعد الافطار, كان 
عدد قليل من صديقاتها يأتي إلى منزلنا للعب الورق بينما كان أزواجهن في العمل. 
في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاء سيكون لديهم استراحة لتناول القهوة تتكون 
من أكثر بكثير من مجرد قهوة. كان الأمر أشبه بما يسميه الأطفال الإنجليز 

بالعامية "الأحد عشر". هنا تم تقديم المعجنات المليثة بالجبن والخضروات 
المقلية وكروكيت الدجاج والكعك للسيدات. سيتم تقديم الغداء لجميع أفراد الأسرة 
حوالي الساعة الثانية بعد عودة والدي من العمل. كان الغداء أمرا كبيرا جدا مع 
مجموعة كبيرة من أطباق الأسماك واللحوم والخضروات ولكن النظام الغذائي الأساسي كان 
الدجاج والأرز. كان هناك عادة طبق واحد حلو وحامض وبعض الحلويات. تم توزيع كل 
الطعام على الطاولة قبل بدء الوجبة كما هي العادة في الشرق الأوسط. بعد الفداه, 
كان آباؤنا ینزلون إلى السرداب في الطابق السفلي البارد ليأخذوا قيلولة. وكان 
السرداب مزوداً بنوع بدائي من الهواء 


مکیف: نباتات متسلقة على اطار خشبی رفيع 

وکان لا بد من رشها بالماء من وقت لآخر. حولت النباتات الریاح الدافتة الواردة 
إلى نسیم بارد وعطر بشکل معتدل. كان آبانا یخرجون من الطابق السفلی بعد 
ساعة أو ساعتین لتتاول جولة آخری من الشاي والقهوة والفواکه الطازجة. لم يعد والدي 
إلى العمل في فترة ما بعد الظهر: كان موظفوه یدیرون العمل نيابة عنه. 


فى الصيف كان لدینا نزهات عائلية متکررة فى 
1 نهر دجلة, وينتهي عند شاطی الجزيرة الکبيرة 
الجزيرة. على منعطف قرب الكرادة. الجوهرية. على 
كانت الضفة المقابلة للنهر مکانا شهیرا آخر 
السباحة والنزهة. مثل العدید من آصدقائنا الأتریاء 
والأقارب: نصبنا خيمة کبيرة في الجمهورية و 
احتفظ بها طوال الصیف. حتی العم یوسف الذي 
فيلا في الكرادة كانت على ضفة النهر, لا تزال نصب أ 
خيمة كبيرة على الجانب الآخر في الجوهرة. كان لديه أيضا 
زورق التجديف الخاص به وكان يستخدم مجدقًا (بالامتشي). وهو 
عجوز مسلم يدعى عامرء والذي كان متاحا دائما 

نقل أي فرد من أفراد الأسرة الممتدة في أي اتجاه 
الذي أخذ خيالهم. لقد انضممنا عادة إلى هذه 
رحلات من قبل بعض أعمام والدتي الآخرين و 
العانلات, واحيانا بواسطة هاسكل شمتوب. رئيس 
الطائفة اليهودية التي سأذكرها لاحقا 
-علاقته بخروج اليهود من العراق. ال 
كان الكبار يسبحون حول الجزيرة وأكثر من ذلك 
نشيطً بینهم. بما في ذلك والدتی, أيضًا 
السباحة على طول الطريق إلى الجزيرة يجانب القارب. مغطاة 
مع الغطاء النباتي الكثيف في وسط نهر الجزيرة 
جميع مستويات اللياقة البدنية. كنا نحن الأطفال أصغر من أن نسبح فيها 
النهر فى ذلك الوقت. لكن سمح لنا بالتجديف و 

اللعب فى المياه الضحلة. 


وکانت النزهة هی نجمة العرض. يشتهر المطبخ العراقي اليهودي في جمیع آنحاء 
الشرق الأوسط بأطباقه المتنوعة والراتعة المذاق, ومن آکثر وجباته المميزة سمك 
المسکوف. أي السمك المشوي. كان ملاحنا يشتري سمك شبوط حیا كبيرًا من 
الصيادين على طول الرصیف, ويربطه بالقارب ويتتبعه عبر المیاه إلى الجزیرة. 
كان يشعل النار, ويقطع السمكة بسكينه الحادة, ويضاف إليها الملح: والكاري 
العطري, والیصل, والطماطم, ويضعها على الأسياخ إلى جاتب جمر النار. وعندما تصبح 
السمكة جاهزة. كان المتنزهون یاکلونها بایدیهم العارية. ويجلسون على بطانية 
بجانب النهر. كان سمك مسكوف البدائي تحفة فنية في الطهی, وقد تعززت متعة 
الأكل برائحة نار الحطب. 


بالنسبة للبالغین, كانت النزهة يتبعها أحيانا نوع آخر من الترفيه. بعد أن 
يؤويوا أطفالهم إلى السریر, يجتمع الكبار في أحد منازلهم للعب الورق. وكانت 
" تنتظرهم وجبة أخرى على شكل وليمة منتصف اللیل. كانت لعبة البوكر هي اللعبة 
الأكثر شعيية, ولم يكن من غير المألوف بالنسبة لهم الاستمرار في لعبها حتى الساعة 
الثانية أو الثالثة صباحا. لم يدخر أي تفكير للسائقين الذين اضطروا إلى 
الاتتظار حتى يستعد أسيادهم للعودة إلى منازلهم. بعد وفاة والدتي. وجدت في 
أوراقها مذكرات جيب صغيرة لعام 1947. كانت تحتوي على إدخالات واقعية قصيرة. 
كلها باللغة الفرنسية. بأحرف صغيرة وخط يدوي أنيق للغاية. كان من المذهل رؤية عدد 
المرات التى ظهرت فيها آلعاب الورق في التقويم الاجتماعی المزدحم لوالدي. في 
المذكراتء لا تتم الإشارة إلى والدي باسم يوسفء بل باسم يوسف. وكل إدخال يسجل 
عدد الدنانیر التي ربحها أو خسرها في اللعبة. 


كان معظم أصدقاء والدي من اليهود. لكن كان لدبهم أيضًا أصدقاء مقربون من غير 
اليهود. وكان أحدهم جمال بابان» المحامي والسياسي الكردي الذي شغل منصب وزير 
العدل في عدد من الوزارات في الأربعينيات. هو 


وکانت زوجته تأتي إلى منزلنا لتلعب الورق. وکانا ینبادلان الدعوة بدعوة والدي 

إلى منزلهما. استمرت جلسات لعب الورق هذه أيضًا حتی الساعات الأولی من اللیل. 
عند الاستضافة, كان جمال بابان يصر على توصیل ضيوفه إلى منازلهم کدلیل 

على الاحترام والوعد الضمني بالحماية. بل بتباهي: أخرج مسدسه وأخذه معه في 
الرحلة لیثبت أنه مستعد لكل الاحتمالات. اعتقد والداي أن المسدس غير ضروري 
وأن باتان كان یحمله من أجل التأثير. لکن هذا لم یقلل من الاحترام والمودة التي 
یکنونها له. بقولون أن الصدیق في وقت الحاجة هو صدیق بالفعل, وفی ساعة 
حاجتهم. كان على بابان أن یثبت انه صدیق حقيقي. اقامت زوجته علاقة صداقة مع 
والدتی وکانت تأتي أحيانا لزیارتنا مع آطفالها عندما یکون الرجال في العمل. 


جانب آخر من حیاتنا الاجتماعية يتعلق بالنوادي. كان هناك سبعة أو ثمانية آندية 
بهودية في بغداد. كان المجتمع البهودي هرميًا إلى حد ما وکانت الأندية 
المختلفة تلبی احتیاجات الطبقات الاجتماعية المختلفة. وکان النادي الأکثر 
شهرة هو الزوراه. والثاني هو الرشید. وکانت الثروة والمكانة الاجتماعية آهم معاییر 
العضوية. أن تکون ثریا في حد ذاته لم يكن کافیا؛ تم رفض بعض الرجال الأثرياء 
بسبب کونهم غير مقبولین. كان لكل عضو في النادي حق التصویت ویمکنه حظر مقدم 
الطلب الذي لا یحبه. وصل والداي إلى الأندية الکبری واستمتعا بالذهاب البها. وکان 
ناديهم المفضل هو الزوراء حيث كانت الأجواء ودية ومرحبة. تم تقدیم وجبات العشاء 
المشوية على العشب بواسطة نوادل يرتدون الزي الرسمي. عندما لا يتناولون وجبة, 
يمكن للضيوف لعب الطاولة أو ألعاب الورق أو مجرد الاسترخاء والدردشة مع 
الأصدقاء. تم الترحيب بالأطفال الصغار في النادي وتم تخصيص منطقة خاصة 
لهم. تمت رعاية الأطفال من قبل مربياتهم و 


تم دفع الأطفال في عرباتهم. وكان مشهد المربیات الأرمنيات بزيهن الأبيض الأنيق 
مهد مالوفا. 


التقليدية. وکانوا بارعین بشکل شا فيی المقام. توا روط يستخدم في 
الموسیقی العربية الكلاسيكية؛ كلمة المقام في اللغة العريبة تعنی المکان أو 

الموقع أو الموضع. كان المقام آیضا جزءا من النقافة البهودية السفارديمية - حيث 
استخدمه الیهود في صلواتهم الأسبوعية وفی الأيام المقدسة في المعابد اليهودية. تميز 
اليهود أيضًا في الموسیقی العريية التقليدية ونتيجة لذلك. كان الطلب علیهم 

مرتفعا في الأماكن اليهودية وغیر البهودية. كانت الموسیقی بمثابة جسر 

بين الیهود والمسلمین. متجاوزة هوياتهم المنفصلة ومؤكدة على التقافة المشتركة 
والإنسانية.' 


كان شغف والدتي هو الموسیقی العربية الشعبية والسفر. منذ صغرها كان 
لديها طموح للسفر إلى الخارج واستكشاف العالم. في المدرسة. طلب منها وزملاؤها 
ذات مرة کتابة مقال يوضح ما یودون القیام به عندما یکبرون وأسباب اختیارهم . كتبت 
سعيدة آنها تريد أن تصبح مضيفة جوية أو بدلاً من ذلك أن تکون امرأة غنية قادرة 
على تحمل تکالیف السفر بمفردها. کونها متزوجة من رجل ثري أعطاها المال 
للسفر, كما أن وجود مربیات لرعاية آطفالها اعطاها الحرية للقیام بذلك. 


وکانت سعيدة ترافق والدتها في رحلاتها إلى الخارج. في احدی الرحلات, آخذت 
الأم وابنتها إلى مصر حيث أمضيا بضعة أيام في فندق سيسيل الشهیر 
بالاسكندرية. ومن هناك أرسلت صيدا بطاقة بريدية إلى والدي بتاریخ 12 آب (آغسطس) 
7 ويها أن البطاقة البريدية هي المراسلات الوحيدة التي قمت بها 


بين والدي. قد يكون من المفید الاقتباس بالکامل. وکتبت: "عزيزي یوسف". 


نحن الآن في الاسكندرية. ونستمتع کثیرا. لا أستطيع أن أتخيل مكاتا آجمل أو آکثر متعة من هذا 

نحن نقيم في فندق سیسیل, الفندق الذي نقرأ عنه دائمًا في الصحف. كل الوزراء يبقون هنا 

وقدموا لنا أجمل غرفة؛ وخاصة المنظر. إنه مذهل: البحر من جهة وحديقة زغلول من جهة أخرى. أنا راض وأستمتع به 
كثيرا. أنا اسبح فى البحر والشواطئ هنا رائعة. الليلة الماضية ذهبنا إلى فندق باه 206هوطناك ثم ذهبنا 
إلى عرض قدمه ممثلون مصريون. 


وكانت سعيدة في الثالثة والعشرين من عمرهاء وكانت جميلة جدا. في إحدى 
الأمسیات ذهبت هی ووالدتها إلى ملهی لیلی مرموق یدعی 800 53105. ولدهشتهم 
الکبری, كان الملك فاروق موجودا هناك أيضًا. كان فاروق بتمتع بسمعة طيبة 

باعتباره فتى مستهترا وله سلسلة طويلة من الشوون التی حظيت بتخطية 

إعلامية واسعة النطاق. (تم الاطاحة به لاحقا في ثورة الضباط الأحرار عام 1952). 
وفي سان سوسی, اقترب أحد أعضاء الوفد المرافق للملك من سعيدة وخاطیها 
بالفرنسية. وقال إن شخصية مهمة ترید مقابلتها ولکن یفضل ألا یکون ذلك في 
النادي. هل ترغب في الذهاب معهم إلى القصر؟ واجایت سعيدة بالفرنسية بانها 
ستفعل ذلك. لکن زوجها كان على وشك الحضور لاستلامها. ثم التفتت إلى 
والدتها وقالت انه يتعين علیهم مفادرة النادي على الفور. بعد أن اشترت تذاکر 
باهظة الثمن واستقرت لتوها لقضاء أمسية ترفيهية. تساءلت والدتها عن ضرورة 
الاسراع. لعدم رغبتها في |خبارها بالسبب الحقیقی, وهو أن الملك الفاسق كان يضع 
عينيه عليها؛ اختلقت سعيدة على الفور عذرا مفاده آنها تعانی من آلام حادة في 
المعدة. استقلوا سيارة أجرة وعادوا إلى فندق سیسیل. وفي الیوم التالی ذهبوا إلى 
القاهرة ومن هناك عادوا إلى بغداد. لقد نجا صیدا بأعجوية. 


على الجبهة الجيوسياسية الأکبر, كان عام 1947 عاما حافلا بالأحداث, وهو 
العام الذي وصل فيه النضال من أجل فلسطين إلى ذروته. 


مرحلة حاسمة. تم رسم خطوط المعركة بوضوح بینهما 
الصهاينة ومؤيديهم الدولیین من جهة واحدة 
من جهة. والفلسطیتیین وحلفاتهم العرب من جهة آخری. 
نوع اصعب بکثیر من الصهيونية. "محاربة الصهیونیة". 
كان یطلق عليه أحياتاء وقد تم تزويره آنناء 
الحرب العالمية الثانية. والالتزام باليهودية 
أصبحت الدولة أعمق وأكثر يأسا في الظل 
من المحرقة. احتمال وضع الأقلية في ظل 
ولم يكن الحكم العربى أفضل من الموت 
الحكم على الطائغة اليهودية في فلسطين وعلى 
الناجين من "الحل النهانی" النازي. وكان قادة الصهاينة 
عازمة على المضى قدما فی إقامة الدولة بالوسائل الدبلوماسية إذا 
ممکن,. ولكن بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر. وجود 
وفشلت مراراً وتكراراً فى إيجاد حل سلمی للصراع 
بين اليهود والعرب في فلسطین, قذفت بريطانيا هذا 
البطاطا الساخنة السياسية في حضن الرضيع المتحد 
الأممي خليفة عصبة الأمم. في 
فبراير 1947 قدمت بريطانيا اشعارا رسميًا بنيتها القيام بذلك 
أنهى الاتتداب في 15 مايو 1948, وفي 29 مايو 1948 
نوفمبر 1947, الجمعية العامة للأمم المتحدة 
صوتت الأمم لصالح تقسيم فلسطين الانتدابية إلى 
دولتان: واحدة عربية. وواحدة يهودية. 
أرسل المجلس العام للطائفة اليهودية العراقية برقية إلى الأمم المتحدة يعارض 
فيها قرار التقسیم وانشاء الدولة اليهودية. مثل عانلتی, كان غالبية اليهود 
العراقيين يعتبرون أتفسهم عراقيين أولا ويهودا ثانيا؛ كانوا يخشون أن يؤدي إنشاء 
دولة بهودية إلى تقويض موقفهم في العراق. في جميع أنحاء العالم العربی 
والاسلامی, كان ينظر إلى خطة التقسيم على آنها ظلم جسيم للفلسطينيين. وتحمل 
المجتمعات اليهودية المحلية المسؤولية عنه جزنيا. التمییز بين اليهود والصهاينة 
أمر بالغ الأهمية 


وكان الونام بين الأديان في العالم العربي ينهار بسرعة. 


استقبل يهود فلسطين قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة بالابتهاج 
والابتهاج؛ رفضتها الدول العربية: المنظمة بشكل فضفاض في جامعة الدول العريية, 
باعتبارها غير عادلة وغير قانونية وغير عملية, وذهبت إلى الحرب لإحباطها. 
وانقسمت الحرب من أجل فلسطين إلى مرحلة غير رسمية ومرحلة رسمية. وكانت 
المرحلة غير الرسمية بين الطائفتين في فلسطین, واستمرت من 1 ديسمبر 1947 
حتى 14 مايو 1948. وانتهت بانتصار البهود واعلان دولة إسرائيل عند منتصف 
الليل. خلال هذه المرحلة الأولى من الحرب» تم تدمير المجتمع الفلسطینی وبدأت الموجة 
الأولى من اللاجئين. في صباح اليوم التالي لميلاد اسرائبل, غزت الجيوش النظامية 
لسبع دول عربية فلسطين بهدف إحباط التقسيم وابقاء فلسطين بأكملها في أيدي 
العرب. استمر القتال فى هذه المرحلة الرسمية من الحرب على ثلاث جولات حتى 7 يناير 
9 وانتهی بانتصار اليهود وهزيمة عربية شاملة. 


وفي سياق الحرب, قام اليهود بتوسيع أراضي دولتهم من %55 التي خصصها لهم 
رسامي الخرائط التابعون للأمم المتحدة إلى %78 من فلسطين الانتدابية. تم الاستيلاء 
على الضفة الغربية وضمها لاحمًا إلى الأردن؛ وظل قطاع غزة تحت الحكم العسكري 
المصري. وأصبح ثلاثة آرباع مليون فلسطیني, أي أكثر من نصف السكان العرب. 
لاجنین, ومحي اسم فلسطين من الخريطة. بالنسبة للإسرانيليين كانت تلك "حرب 
الاستقلال". بالنسبة للفلسطينيين كان ذلك بمثابة "النكبة" أو الكارثة. 


وقعت جميع الدول العربية المجاورة. سوريا ولبنان والأردن ومصر اتفاقيات هدنة 
مع إسرائيل عندما انتهت الأعمال العدائية. وسحب العراق جيشه من الجبهة الفلسطينية 
دون التوقيع على هدنة 


الاتفاق, ونتيجة لذلك, ظلت رسمیا في حالة حرب مع اسرائیل منذ ذلك الحین. وکان 
رفض التوقیع على اتفاقية هدنة مع "دولة العصابات" شیناً ارتداه قادة العراق 
کوسام شرف. ومن خلال ارسال الجیش العراقي لإنقاذ الفلسطینیین, اکنسبت 
العاتلة المالكة هيبة لا تقاس. في الماضی كان ینظر إليها على آنها دمية في 
أيدي البريطانيين. والآن أصبح ينظر إليها على أنها تخدم قضية القومية 

العربية. 


وکان الأثر الآخر لمشاركة العراق في الحرب من أجل فلسطین هو تأجيج التوتر 
بين المسلمین والیهود قى الداخل. وسواء کانوا یتعاطفون مع الصهبونية أم لا, فقد كان 
عامة الناس يشتبهون على نطاق واسع في الیهود العراقيين بأنهم مویدون سرا 
لدولة اسرائیل. اجتاحت العالم العربی موجة شعبية قوية من العداء تجاه کل من 
إسرائيل والبهود الذین یعیشون في وسطهم في أعقاب خسارة فلسطین, ولم يكن 
العراق استثناء لذلك. وسار المتظاهرون في شوارع بغداد وهم يهتفون "الموت 
للیهود". وتم اطلاق حملة لجمع الأموال "لانقاذ فلسطین من اليهود". ودعت 
الصحف إلى مقاطعة المتاجر اليهودية لتحریر العراقيين من "العبودية 
الاقتصادية والهيمنة التي تفرضها الأقلية البهودیة". آدی وصول ثمانية آلاف لاجی 
فلسطینی إلى العراق في صیف عام 1948 إلى جلب التكلفة الانسانية 
للفشل في ساحة المعركة. 


كانت الهزيمة في فلسطین بمثابة |ذلال وطنی عمیق. ومن أجل صرف الانتباه عن 
مسؤوليتهم عن الأداء العسكري الهزيل في العراق, بحث قادتها عن كبش فداء ووجدوا في 
اليهود الذين يعيشون بینهم هدفاً مناسباً. لم تستجب الحكومة العراقية 
للغضب الشعبي فحسب. بل قامت بنشاط بإثارة الهسنيريا الشعبية والشكوك 
ضد اليهود. وياستخدام القومية كأداة فجة لكنها قوية, قادت الحكومة حملة التحریض, 


ادانة اليهود باعتبارهم أجانب وخونة وخطرین 
العمود الخامس. وکان في هذه المرحلة أن المسقول 
بدأ اضطهاد البهود. وتم اقرار قانون فى بولیو/تموز 
8 جعل الصهيونية جريمة جنانية یعاقب عليها 
الاعدام أو عقوية لا تقل عن سبع سنوات في السجن. 
تم طرد المسوولین الیهود من وظاتفهم الحكومية؛ 
تم طرد الموظفین البهود من وظيفة السکك الحديدية 
مکتب وقسم التلغراف, ظاهریا لمنع 
منهم من القيام بأعمال "التخریب والخیانة". 
تم حرمان التجار البهود من تراخيص الاستیراد والتصدی 
وتم وضع فيود على حرية الیهود 
البنوك للتداول بالعملة الأجنبية. 
فاجأت محاکمة شفیق عدس في سبتمبر 1948 الجالية اليهودية. كان آدیس آغنی 

يهودي فى العراق وله علاقات وثيقة مع مسؤولين عراقبين رفيعي المستوی. بما 
فى ذلك الوصى عبد الإله. وبعد محاكمة صورية استمرت ثلاثة أيام فقط. آدین 
بتهم كاذبة تتعلق ببيع أسلحة لإسرائيل ودعم الحزب الشیوعی العراقی. وكان 
رئيس المحكمة العسكرية هو عبد الله النسنی. عضو حزب الاستقلال القومی 
المناهض للیهود والموید للنازية. ولم تقدم للمحكمة آي أدلة موثوقة. ولم يسمح 
لأي شهود بالحضور, وخرم المتهم من حقه فى الحصول على دفاع مناسب. وحکم 
عليه بالاعدام شنقاً وغرامة قدرها خمسة ملایین دینار؛ واستولت وزارة الدفاع على باقی 
ممتلکاته. في وسانل الاعلام. تم استنکار آدیس بطرق مختلفة باعتباره ثعباتا 
وخانتا وجاسوسا وصهیونیا وبهودیا. بالنسبة لموشیه جات وهو باحث إسرائيلي 
في الترات العراقی, «کان من الواضح أن محاكمة آدیس كانت منظمة, وآنه كان کیش فداء 
لهزيمة العراق في الحرب مع اسرانیل؛ وکان ذلك الانتقام من الطانفة البهودية من خلال هذا 
الاعتداه على آحد أعضانها البارزین. بدأ سقوط ۸۵095 


آجراس الانذار في المجتمع البهودي, خاصة أنه كان بهودیا مندمجًا وغیر صهيوني. إذا 
كان من الممکن معاملة مثل هذا الرجل القوي بهذه الطريقة التعسفية, فلن یکون هناك 
أمل كبير في حماية الهود الأقل نفوذاً. وبدأ بعضهم بالهروب عبر عبور الحدود 

سراً إلى إيران ومن هناك واصلوا الرحلة إلى إسرائيل. 


واجهت عائلتي الغضب المتزايد بشكل مباشر 
ضد البهود على المستویین الشعبي والرسمي. الحرب 
بالنسبة لفلسطین, كانت نقطة تحول رئيسية نحو الأسوأ في عام 2013 


العلاقات الاسلامية اليهودية. والدتي تفرد ولادة 
إسرائيل باعتبارها النقطة الحاسمة في أزمة يهود العراق. 
عندما تم إنشاء |سرائیل, لاستخدام كلماتها الخاصة, 
"لقد انقلب کل شيء رأساً على عقب." هذا عندما 
بدأت المشكلة. كان هناك مضایقات واضطهاد. نحن 
عانی کثیرا. تم اعلان الأحكام العرفية الشديدة 
وفرضت الرقاية على وسائل الاعلام بشکل مثير للقلق 
تم القبض على عدد من البهود. رسائل كتبها الیهود 
تم فتحها من قبل الرقابة العسكرية بحثا عن 
أدلة |دانة. تم استدعاء الیهود ل 

استجواب الشرطة بناء على أدلة واهية على وجود صلات 
مع اسرانیل, وأحيانا عندما لا یکون هناك دلیل على ذلك 
الجمیع. ووجهت الشرطة اتهامات إلى المحاکم العسكرية 
ضد الیهود لدعمهم الصهيونية ولم یکوتوا كذلك 
فوق الأدلة الملفقة. في بعض الحالات, التهدید 
تم استخدام إجراءات المحکمة من قبل رجا الشرطة كوسيلة للابتزاز 
مال. وفي قضابا آخری أحيلت إلى المحاکمة للبهود 
الذين آدینوا حکم عليهم بالسجن متفاونة 
آطوال وفقا لخطورة ما یزعمونه 
جريمة. ولم يكن هناك استتناف ضد الحکم الصادر 
القضاة العسکریون. 

وفی إحدى المرات, بعد أن فتح الرقیب رسائلهما, تم استدعاء سعيدة ووالدتها 
موصلی إلى مركز الشرطة المحلی للاشتباه في دعمهما ل 


صهيونية. في رسانل إلى اسحاق شقیق صیدا الأكبر الذي عاش 

وفي لندن. آشاروا إلى سلیم صندوق, وهی کلمة مشفرة 

لدولة إسرائيل المنشأة حدیتا. (الستدوق باللغة العربية 

يعني صندوقًا.) كان سلیم صندوق شخصا حقیقیا؛ وهو من أقاربه 

الذين غادروا العراق بشكل غير قانوني عبر إيران للذهاب والعيش في إسرائيل. 
وفي مركز الشرطة, تم الفصل بين سعيدة وموزلي. 

تم أخذ صيدا أولاً لرؤية ضابط شرطة. "من هو سليم؟ 

سندوق؟ سألها. صيدا مرتجلة على الغور و 

فأجاب بأنه رجل سمين ويبقى جائعا دائما لا 

لا يهم كم أكل. عندما غادرت الغرفة, كان موزلی 

دخلت وتمكنت سعيدة من الهمس في أذنها أ 

کلمة عن سلیم صندوق. سأل الضابط موسلی 

نفس السؤال الذي آجابت عليه بطريقة مسرحية 

تزدهر. أن هذا كان رجلاً سمینا للغاية ويأكل مثل 

خنزير لكنه لم يكن راضيا أبدا. على الرغم من الحسابین 

تم إحصاء سعيدا مرة أخرى إلى المكتب لمزيد من المعلومات 

استجواب. هذه المرة استجمعت شجاعتها و 

وقال لضابط الشرطة: انظر هناء نحن بريطانيون. نحن 

لم أفعل أي شيء. لذا فقط اتركونا وشأننا. ال 

ويبدو أن التهديد الضمني بإشراك السلطات البريطانية كان كذلك 

عمل. 
وفي الحياة اليومية تعرض اليهود لوخزات طفيفة بالإضافة إلى إصابات 

أكثر خطورة. أصبح الأفراد الذين يكنون الاستياء ضد اليهود الآن أقل تقبيدًا فى 

التعبير عن مشاعرهم علتا. وتشير الحوادث الصغيرة إلى تحول أكثر عمومية في 
المناخ. وسط التغيرات التي عاشتها من حولها في هذا الوقت. تذكرت والدتي حادثة 
واحدة على وجه الخصوص. لقد أخذها سانقنا من المنزل ليأخذها إلى خان والدي. كان هذا قبل 
أيام اشارات المرور - وبدلاً من ذلك, وقف شرطي بصافرة على منصة عند مفترق 
الطرق لتوجيه حركة المرور. في ذلك اليوم أوقف الشرطی سانقنا وسأله عن سبب 
سرعته. أجاب سائقنا أنه 


كان في عجلة من أمره للوصول إلى سیده. عند سماع ذلك, قام الشرطی بشتم 
السائق وسيده بصوت عال. لم يكن لدی والدتي آدنی شك في أن الشرطي عرف 

على الفور من لهجتهم أنهم بهود وأنه لم يكن ليجرؤ على التحدث إليهم بهذه الإهانة 
في الأوقات العادية. 


لم يكن لدی والدي أصدقاء كانوا صهيونيين بشكل علني. وفي سياق حيث كانت 
الصهيونية يُعاقب عليها بالاعدام. لم يكن هذا مفاجناً. في اسرائیل, تذكرت 
والدتی بحنين الأصدقاء المسلمين الرائعين الذين كانوا لدينا في بغداد والأوقات 
السعيدة التي قضيناها معهم. ومن بين الصفات التي خصتها بالثناء كانت أعمالهم 
العديدة من اللطف المتفاني وولائهم الذي لا يتزعزع حتى عندما تحول المد 
الشعبی ضد اليهود. ذات يوم سألتها إذا كان لدينا أي أصدقاء صهاينة. سوالی فاجأها. ۱ 
أجابت بشكل قاطع. "الصهيونية شىء اشكنازي. لم يكن له علاقة بنا! وفی حين أصرت 
والدتي على أن اضطهاد مجتمعنا في بغداد كان مدبرًا من قبل السلطات. إلا أنها اعترفت 
بأن العديد من اليهود استقبلوا الهزيمة العربية في فلسطين برضا لا يخفيه بل 
وببهجة. لقد أطلق العرب على إسرائيل اسم الدولة المزعومة. أي ما يسمى بالدولة. 
إحدى الأغاني اليهودية التی انتشرت بعد الهزيمة العربية في فلسطين تحدئت 
عن سبع دول مهزومة من الدولة المزعومة: سبع دويلات هربت من الدولة الواحدة 
المزعومة. 


قبل الهزيمة, كان المزاج العام في الشارع العربی مزدهراًء ورافقه خطاب 
متخثر حول إلقاء اليهود في البحر. وصورت الرسوم الکاریکاتورية سبعة جنود عرب 
كبار, يمثلون الجیوش العربية النظامية السبعة التى شاركت في الغزى مع الحراب 
في نهاية بنادقهمء وهم يقودون يهوديا صغيرا ذو أنف معقوف من لوح غوص إلى 
البحر. وكانت هذه الرسوم الكاريكاتورية 


كانت صورهم عنصرية بشکل فج: لکنها عکست القناعة السائدة بأن الدولة اليهودية 
الوليدة لم يكن لدیها أي فرصة في مواجهة القوة المشتركة للجيوش العريية. 
وکانت الثقة المفرطة واضحة لیس في الشارع فحسب. بل في المستویات 
السياسية والعسكرية العلیا في المجتمع العراقی. 


. جدتی موزلي عاشت في فيلا في الكرادة 
بالقرب من نهر دجلة. وكان جارها وصديقها أ 
امرأة مسلمة تدعی أم أحمد. أم أحمد. 
وكان أحمد ضابطا كبيرا في الجيش العراقي. يوم واحد 
ذهب الموزلي لإجراء مكالمة اجتماعية روتينية على أم أحمد. 
كان أحمد في المنزل مع مجموعة صغيرة من زملائه 
الضباط. وقفوا حول طاولة تم توزيعها على 
خريطة فلسطين وكانوا منخرطين في الرسوم المتحركة للغاية 
مناظرة. تخميني. وهو مجرد تخمین. هو ان هذا كان 
الخريطة التي أعدتها اللجنة العسكرية العربية 
عصبة الغزو المنسق لفلسطین 
انتهاء الانتداب البريطاني. ولم تكن أم أحمد 

أعجب بهم. لقد أبعدتهم عن الطريق. حصلت 

إلى الخريطة وطلب أن يقال له: "أين هذا-* 
تسمى الدولة؟ وأشار الضباط على الخريطة إلى المنطقة 
التي خصصتها الأمم المتحدة للدولة اليهودية. 
ولم تحاول أم أحمد إخفاء احتقارها لها 
الضباط الذين جادلوا وتألموا كثيرًا 
استراتيجيات بديلة للتعامل مع الحالة الجنينية 
من اسرائیل. "ألا تخجلون من أنفسكم؟" هي 
طلب أن يعرف ثم أضاف بسرعة: "أناء بمفردي: 
يمكن التقاط هذه الحالة المزعومة وسحقها بين بلدي 
أسنان.' استمعت جدتي لصديقتها في ذهول 
الصمت. ولم تشك في تقييم أم أحمد للأمر 
التوازن العسكري وكانت ملينة بالهلع بشأن 
المصير الذي ینتظر شقيقتها الصغرى غلا وأختها الأخرى 
أقارب في فلسطين. 


بعد سنوات» عندما عشنا في إسرائيل: تذکرت جدتي هذا المشهد مراراً وتکرارا 
بشعور اتتصار خاص بها. في 15 مایو من کل عام. ينظم الجیش الاسرانیلی عرضا 
بمناسبة عيد الاستقلال. كان العرض بمثابة عرض رانع للقوة العسکرية. وجابت 
وحدات المشاة الشوارع برفقة الدیابات وقطع المدفعية, فیما آجری طيارو القوات 
الجوية تدریبات بهلوانية. وکانت جدتی تشاهد هذا المشهد باعجاب واضح. بالنسبة 
لطريقة تفکیرها, فان هذا الجیش البهودي المکتسب حديثًا قد يقدم بعض 
التعويض عن عجز اليهود في العراق. "أين أنت يا آم آحمد؟" سوف یصرخ موزلی. "دعونا 
نرى أنك تضع هذه الحالة المزعومة بين أسنانك وتسحقها." ولكن هذا لاستباق ما جاء 
لاحقا. في الوقت الذي نحن فيه 


شعرت بالضعف لأننا كنا بهودا. يوم واحد في شهر أكتوبر 
في عام 1948. وصلت رسالة عبر صندوق البريد موجهة إلى 
أب. على الظرف كانت هناك جمجمة ذات عظمتين متقاطعتين 
تحت. قررت والدتی فتحه. وكانت تحتوي على 
التهديد بأنه ما لم يدفع والدي فدية قدرها 10000 
دينار. عصابة ستختطف أختي ليدياء يتبعها أ 
تحذير: المنزل مراقب وإذا حاول أحد ذلك 
لإبلاغ الشرطة. سيتم قتلهم. كان يوم السبت 
وكان والدي يجلس في مقهى بجانب التهر مع البعض 
من اعمام والاتي. غادرت والدتي المنزل 
: عبر الباب الخلفی, وأخذت الرسالة معها. ومشت 
سيرا على الأقدام على طول الطريق إلى المقهى. بعد أن أخبرت زوجها 
الفصة, وبعد أن أظهرت له الرسالة, حثته على ذلك 
دفع آموال الفدية. 
وکان رد فعل والدي الفوري هو رفض الاستسلام للابتزاز. وأشار إلى أنه قدم في 
الماضی خدمات کثيرة لوزراء مختلفین, ومن بينهم وزير الشرطة الحالی؛ الآن هو 
بحاجة إلى مساعدتهم وجاء دورهم لتقديم معروف له. ومن المقهی ذهب إلى 


منزل وزير الشرطة, واخبره بما حدث وحصل على وعده الفوري بتولی 

القضية. رافق العم جاکوب والدتي إلى المنزل ودخلوا من الباب الخلفی. وبعد وقت 
قصير من عودتهم: رن الهاتف. وعلی الطرف الآخر من الهانف كان هناك رجل بصوت 
عال للغاية. وتبین فیما بعد أن هذا الرجل هو زعیم العصابة ویعمل في مقسم 
الهانف. أجاب العم جاکوب على الهاتف ونظاهر بأنه الخادم. وقال الصوت الذي تردد 
في جميع أنحاء المنزل: "قل لسيدك أنه إذا لم نتم تلبية مطالبی, فسوف آقوم 
بتفجير منزله". في اللغة العربية. تبدو كلمتي "ينفجر" وایکتسح" 
متشابهتين إلى حد ماء فأجاب العم جاکوب, الذي خلط بين الفعلين عمدا: "ليس 
عليك تكنس المنزل, لقد قمت بكنسه للتو". كرر المبتز التهديد بغضب 
وأغلق الهاتف. 


في .وقت لاحق من اليوم اتصل زعيم العصابة مرة أخرى وأجاب والدي هذه المرة. حذر 
رجل العصابات والدي من إخبار آحد. بالذهاب إلى البنك لسحب 10000 دينار. ووضع 
المال في طرد. وانتظار رجل سيأتي إلى الباب في وقت محدد ليطلب الأمانة. الطرد 
أو الودانع. كان عليه أن یسلم الطرد للرجل دون أن یقول کلمة واحدة. ویحلول ذلك 
الوقت كان قاند شرطة بغداد. بناء على تعلیمات من وزير الشرطة, بتولی القضية. 
آرسل فریفاً من عدة رجال شرطة لاعتراض المتصل: اثنان داخل المنزل, واثنان 
متتکرین في زي منسولین في الشارع, وواحد مختبی أعلى شجرة عند مدخل 
المنزل. كان والدي قد أعد طردا يحتوي على بعض الأوراق النقدية الحقيقية ذات 
القيمة العالية ولكن معظمها قصاصات من الصحف لتضخيم الطرد. في الساعة المحددة, جاء 
رجل إلى الباب» وقرع الجرس وطالب الطرد. ما إن قام والدي بتسليم الطرد حتى قام جميع 
رجال الشرطة 


انقضت على المتصل. في البداية أكد المتصل براءته مدعیا أن رجلا آخر أعطاه 
خمسة دنانير وطلب منه استلام الطرد وهذا كل ما يعرفه. وعندما صفعه والدي 
صفعتين قويتين على وجهه» رفع الرجل يديه للإشارة إلى الاستسلام وقال إنه 
سيعترف. وتم اقتياده إلى مركز الشرطة حيث اعترف يانه عضو في العصابة 
وأعطى أسماء الأعضاء الآخرين. ثم تم القبض عليهم جميعا من قبل الشرطة. 


اسم العصابة هو عصابة الليل والهوا 
عصابة الليل والرياح." الصحف استمتعت 
الدراما وتشبيههم ب "علي بابا والأربعين حرامي". 
وتضم العصابة بعض المجرمين العاديين, ولكن القادة 
ومن بينهم ابن شقيق وزير ومسؤول فی مفتاح 
موقف فی مقسم الهاتف. استهدفت العصابة 
التجار اليهود لأنهم کانوا أغنياء ولأن 
لقد کانوا هدقًا أكثر ليونة من المسلمین الأثرياء. الصحف 
نشر تقاریر مثيرة عن المحاکمة بشکل يومي: 
مع صور القضاه والمتهمین والجري 
التعلیق. في ذلك الوقت كان العراق تحت الأحكام العرفية 
بسبب الحرب في فلسطين. وكان القضاة من لجيش 
ضباط يرتدون الزي العسكري. وأصدروا أحكاماً صارمة عليه 
جميع أفراد العصابة: السجن من ستتين إلى خمس سنوات. جميعاً 
مع الأشغال الشاقة. أصبحت والدتي قلقة للغاية من ذلك 
هؤلاء المبتزون يسعون للاتتقام بعد مغادرتهم 
سجن. لقد كانت مرعوبة من أنهم سيفعلون ذلك جیدا 
التهديد بتفجير المنزل: لكن خوفها الأكبر كان ذلك 
كانوا يختطفون أو يقتلون أحد أطفا لها. ال 
احتمالية تحقق هذا الكابوس هي التي جعلتها تبداً 
أفكر في مغادرة العراق إلى الأبد. 


هاسکل شمتوب (یمین) وتوفيق السويدي (یسار) 


قنبلة بغداد 


كانت الأعوام 1951-0 بمثابة کارثة بالنسبة لليهود العراقیین. وفي غضون ما 
يزيد قليلاً عن عام. ترك المجتمع بأكمله تقریبا وطنه القديم وشقوا طريقهم إلى 
دولة إسرائيل الفتية والفقيرة. وكانت عانلتی من بینهم. لقد انهار أسلوب حياتنا 
المریح من حولنا وهو تغییر لم أستطع حتى أن أفهمه بشكل خافت عندما كنت 
طفلاً. منذ ذلك الحين. وأنا أخاؤل فهم ما حدث ولماذا. 


كانت عائلتي جزءاً مما كان يسمى "العلية الكبرى". 
بين يونيو 1950 ويونيو 1951 حوالي 110.000 يهودي 
هاجر من العراق إلى إسرائيل. عدد المهاجرين 
منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 وحتى قيامها 
وصلت نهاية عام 1953 إلى ما يقرب من 125000 من إجمالي حوالي 
0 يهودي عراقي. عدة آلاف غادروا العراق إلى بلدان أخرى 
البلدان ويقي حوالي 6000 يهودي فقط في العراق. أ 
الوجود البهودي الذي يعود إلى ألفين ونصف الألف سنة. إلى 
تدمير الهيكل الأول والبابلي 
المنفی, وصل إلى نهاية مفاجنة ومؤلمة. الشتات أن 
لقد كان التجسيد الحي للتعاون الإسلامي اليهودي. 
لم يكن الوجود أكثر. الممتلكات اليهودية التي تركث في العراق 
وقدرت قيمتها ب 200 مليون دينار. أي ما يقارب 200 مليون 
جنيه في ذلك الوقت. ويصرف النظر عن الملكية الخاصة, فان 
تمتلك الجالية اليهودية بشكل جماعي حوالي 200 مبنى, 
بما في ذلك 50 معبدا يهوديًا و20 مدرسة ومستشفی ومكاتب 


الکتل والمراکز المجتمعية والنوادي ودور السینما. لکن هذا كان مجرد جانب واحد من 
المأساة. 

والأكثر خطورة والأكثر ديمومة هي الندوب العاطفية والنفسية الناجمة عن 
اقتلاعنا بعنف من بینتنا الطبيعية وقذفنا إلى بلد جديد له نقافة مختلفة 
وروح مختلفة ولغة أجنبية. وقد وصف عدد من المؤلفين محنة النزوح المولمة. يقول 
اسحق بار موشیه, وهو قريب لي من بعید. بمرارة في مذکراته "الخروج من العراق": 
"لقد غادرنا العراق کیهود ووصلنا إلى اسرائیل كعراقيين".' 


إن الظروف المحيطة بخروج البهود من بغداد هی موضوع جدل ساخن ومستمر. هناك 

روایات متضارية حول الأسباب. تحتوي رواية عائلتي على طبقات اضافية من 

التجرية المميزة. يصور السرد الصهیونی المعياري الهجرة الجماعية على آنها عمل 
طوعی ناجم عن العداء المحلی, ویضعها فى سياق معاداة السامية الاسلامية البدائية 
والمضایقات التي تعرض لها البهود من قبل جميع الأنظمة العربية عبر التاریخ. 

ووفقاً لهذه الرواية. لم يكن الفرهود في بغداد عام 1941 سوی حلقة واحدة في 
سلسلة لا تنتهي من الاضطهاد وسوء المعاملة؛ وفي أعقاب الحرب العربية 

الاسراتيلية الأولى. واجه بهود العراق تهديداً وشیکاً بالابادة؛ وجاعت الحركة 

الصهيونية لنجدتهم. ومنحتهم ملجأ في دولة اسرائیل المولودة حديثًا لیعیشوا 
بقية حياتهم بحرية وكرامة. هذه النسخة البطولية الايثارية. التي تصور 
الحركة الصهيونية کمنقذ ليهود العراق, تتعکس في الاسم الرسمی الذي أطلق 

على الجسر الجوي: عملية عزرا ونحمیا, نسبة إلى الرجال الذین احتفل بهم الکتاب 
المقدس العبري لاخراج اليهود من المنفی. 


حساب بدیل, والذي یمکن أن یسمی ما بعد- 
وتؤكد الرواية الصهيونية أن الغالبية العظمی من 
ولم يرغب المهاجرون في مقادرة العراق؛ أنه لم يكن لديهم 
التقارب الایدیولوجي مع الصهيونية؛ وانهم كاتوا 
ضحايا الأعمال الصهيونية التي تهدف إلى ترهيبهم 
ترك وطنهم. التهمة الأخطر 
ووجهها ضد الحركة الصهيونية وإسرائيل في هذا الشان 
۱ العلاقة هي آنهم حرضوا بالفعل على تفجير 
آهداف بهودية في بغداد في محاولة لاثارة هروب جماعی 

البهود العراقيين إلى إسرائيل. وفي هذا الفهم الصهيونية التي 
ظهرت كرد على معاداة السامية فى أوروبا في أواخر القرن العشرين 
في القرن التاسع عشر, لجأ اليهود إلى العنف ضدهم 
الأراضي العربية من أجل تحقيق إحدى أهدافها الأخرى 
أهداف "جمع المنفيين" أو جلب 
أكبر عدد ممكن من اليهود من جميع أنحاء الأرض إلى 
صهيون. ورغم أن بعض اليهود العراقبين يؤمنون بالصهيونية و 
لقد راوا إسرائيل وطنهم الحقيقي, وكانوا صغارا 
أقلية. أحد التقديرات هو أن من إجمالي 130 ألف عراقی 
ابهود. لم يكن عددهم أكثر من 2000 ينتمون للصهيونيين 
الحركة, أي 1.53 في المائة. 
ویضع بعض الکتاب في هذا الموضوع الهجمات الإرهابية في بغداد تحت عنوان 

"الصهيونية القاسیة". ویری اخرون ان الحركة الصهيونية بدات تلعب 
دوراً في تقویض العلاقات بين المسلمین والبهود في البلدان العربية قبل 
وقت طویل من ظهور اليهود. دولة إسرائيل. ماريون وولفسون, على سبيل المثالء 
في کنابها "الأنبیاء في بابل" توضح هذه النقطة باقتباس معبر من السیر 
فرانسیس همفریز, السفیر البریطانی في بغداد. قرب نهاية عام 1934 کتب السبر 
فرانسیس أنه بینما قبل الحرب العالمية الأولى كان اللهود بتمتعون بوضع 
آفضل من أي أقلية آخری في البلاد. "لقد زرعت الصهيونية الشقاق بين اليهود 
والعرب» ونشأت المرارة بين الاننین". 


شعوب لم تكن موجودة من قبل." وظل السیر فرانسیس على رأيه القانل بأنه "لا 
یوجد عداء طبيعي بين البهود والعرب في العراق". 


قدمت الهجمات على خمسة أهداف بهودية في بغداد في الفترة 1951-1950 مثالاً 
درامیا لمدی تدهور العلاقات بين المسلمین والبهود منذ الثلائبنیات. الحادث الأكثر 
شهرة والوحید وقع في 14 يناير 1951 عندما ألقيت قنبلة يدوية على الفناء 
الأمامی لکنیس مسعودة شمتوب, مما أسفر عن مقتل أريعة بهود واصابة عشرین 
آخرین. ان مسألة من یقف وراء الفنابل ذات آهمية حاسمة لفهم الأصول الحقيقية 
للهجرة الجماعية. وقد نفی المتحدئون باسم الصهيونية باستمرار أي تورط في 
التفجیرات. وأرجعوا الهجمات إما إلى الحكومة العراقية التى كانت تبحث عن كيش 
فداء لهزيمة العرب في الحرب من أجل فلسطین وللمشاکل الداخلية للبلاد. أو إلى 
عناصر عراقية يمينية متطرفة أرادت طرد الیهود من البلاد. وکانت آصابع اللوم 
عادة ما توجه إلى حزب الاستقلال القومی العربی المعادي بشدة للأجانب والیهود. 


وعینت الحكومة الإسرائيلية لجنتی تحقيق للنظر في الأمر واحدة في عام 
2 والأخرى في عام 1960, وخلصت كلتاهما بشكل قاطع إلى أنه لم يكن هناك أي 
تورط إسرائيلي على الإطلاق. وقد جادل عدد من اليهود العراقيين والعلماء 
العراقيين المولد في إسرائيل. على العكس من ذلك؛ بأن الحركة السرية الصهيونية هی 
المسؤولة. ولدعم ادعاءاتهم: اعتمدوا على شهادات مختلفة وأدلة ظرفية ومعلومات مجزأق, 
لكنهم لم يتمكنوا من تقديم دليل دامغ. كان جميع أقاربي في إسرائيل على قناعة 
تامق, سواء أكان هناك دليل أم لاء بأن الحركة السرية الصهيونية هي التي خططت 
لخروجنا من العراق. 


منذ مراهقتی المبکرة. كنت مفتوتا بقصة القنابل. لاحقاء بعد أن أصبحت 
مورخاً للصراع العربي الاسرائیلی, تعمق فضولی. وفي آثناء كتابة هذا الکناب 
تعمقت أكثر. في الفترة 1982-1981 كنت في سنة اجازة في اسرانیل, حيث كنت 
أقوم بإجراء بحث لما أصبح كنابي الأول عن الشرق الأوسط: التواطؤ عبر نهر الأردن: 
الملك عبد الله, والحركة الصهيوتية, وتقسيم فلسطين. قضيت معظم العام في 
أرشيف دولة إسرائيل في القدس, أطلب ملفا تلو الآخر من الوثائق الرسمية الصادرة 
حدیتا. في أحد الأيام طلبت ملفا كنت قد رأيته في الكتالوج بعنوان "العراق: 
0 ". قيل لي أن هذا الملف لم يتم رفع السرية عنه لذا لم أتمكن من رؤيته. "آهاء" 
فكرت في نفسي أن هذا الملف يجب أن يحتوي على أدلة ادانة وربما حتى دليل دامغ. لقد 
نسخت إسرائيل من بريطانيا قاعدة النلائین عاما لمراجعة الوثائق الرسمية ورفع 
السرية عنهاء ولذلك طلبت من أمين الأرشيف تطبيق القاعدة العامة على هذا الملف 
بالذات. ووعد بالتحقق لكنه عاد في اليوم التالي بخبر مخيب للآمال مفاده أنه لا يمكن 
الكشف عن هذا الملف لأنه يحتوي على بعض وثائق الموساد, وكالة الاستخبارات 
الخارجية الإسرائيلية. 


إن تفسير أمين المحفوظات زاد من شكوكي. طلبت منه مراجعة الملف وثيقة 
تلو الأخرى. والاحتفاظ بوثائق الموساد والإفراج عن وثانق وزارة الخارجية. 
ووعدنی مرة آخری بالتحقق. وبعد التشاور مع روسانه. آخبرنی أنه لا يمكن القيام 
بذلك؛ كان يجب أن يظل الملف بأکمله سریا. ومع ذلك, أكد لي أمين المحفوظات أنه 
قرأ الملف بنفسه وأنه لا يحتوي على أي دليل يدينه. لم يكن لدي خيار سوى قبول 
هذا. انا مؤرخ» ولست من أصحاب نظرية المؤامرة: لذا لا استطیع أن القي ادعاءات دون ادلة 
موثوقة 


إثبات لهم. ومن ناحية أخرى: اعلم أيضًا أنه ليس کل عمل رسمی يترك وراءه آثرا ورفیا. 
لقد علقت الحکم على هوية الجناة ولکنی احتفظت باهتمام شدید بهذه الملحمة. 


في أحد الأیام. خلال زيارة إلى اسرانیل في عام 2017, بالصدفة تفریبا, 
عثرت على أدلة موئوقة على أن الموساد العالی (وحدة يشوف التي تعاملت مع الهجرة غير 
الشرعية إلى فلسطين): والعمليات السرية الصهيونية في العراق كانتا وراء 
من قصة هجوم بغداد. التفجيرات. وقد مكنني هذا من رؤية قصة عاتلنی كجزء 
أكبر بكثير تتعلق بخروج الجالية البهودية من العراق. كان قرار مغادرة العراق 
مؤلما للغاية بالنسبة لناء كما كان الحال بالنسبة للعديد من العائلات البهودية 
الأخرى. لقد عشنا في العراق لأجيال: وكانت لدينا جذور عميقة في البلاد. وكنا 
مندمجين اجتماعيا بشكل جيد؛ وكانت أعمال والدي مزدهرة ولم تكن لدينا رغبة فى 
تغییر هويتنا أو جنسيتنا أو أسلوب حياتنا. كان الذهاب إلى إسرائيل بمثابة قفزة 
فى الظلام لم نكن مستعدين لها على الإطلاق. ومن ناحية آخری, كان الوضع السیاسی 
فى العراق يتدهور بسرعة كبيرة دون أي أمل فى التحسن فى الأفق. فى بعض 
النواحی, كانت التوقعات في 1949-1948 أكثر كآبة مما كانت عليه بعد الفرهود 
في عام 1941. كان الفرهود حدنًا لمرة واحدة, في حين أن الاضطهاد الآن أصبح أطول 
ومتعدد الجوانب. في عام 1941 كان الغوغاء هم الذين انقلبوا ضد اليهود. الآن كانت 
الحكومة. 


وفي ظل مناخ الخوف هذاء خاطر عدة آلاف من اليهود بمغادرة العراق بطريقة غير 
شرعية. وقد تم تشجيع ومساعدة البعض من قبل الحركة السرية الصهيونية. في 
عام 1942. في أعقاب الفرهود. بدأ المبعوثون الصهاينة يصلون إلى العراق من 
فلسطين لإجراء اتصالات مع البهود المحلیین وتعليمهم اللغة العبرية ونشر الرسالة 
الصهيونية. وكانت مهامهم الأخرى هی تنظيم الهروب غير القانونی ل 


اليهود من العراق إلى فلسطين عبر إيران والتخطيط للدفاع عن النفس محلیا 

في حالة وقوع مذبحة أخرى. وتم تهريب الأسلحة الصغيرة إلى البلاد وتدريب 
المجندين المحليين على استخدامها. كانت الحركة السرية تسمى هاتنوا أو "الحركة" 
وكان جناحها العسكري يسمى هاشورا أو "العمود". وكان معظم المجندين من الشباب اليهود 
من عائلات فقيرة. وفي الاجتماعات السرية كانوا ينتقلون من يد إلى يد المسدس 
والكتاب المقدس البهودي. وهكذا أقسموا الولاء للحركة. ولم تكن لدى الصهاينة رغبة 
في تحسين أوضاع البهود في العراق, بل أرادوا فقط تسريع رحيلهم. وكان 
الهدف الحقيقي هو إعداد المجندين للهجرة إلى فلسطین, ويما أن السلطات لم 
تسمح بذلك» كان لا بد من القيام بذلك سراً. لقد عرضت إيران طريقا مریحا: وان 

كان محفوقًا بالمخاطر لليهود الذين أرادوا مغادرة العراق؛ سواء تحت رعاية الحركة أو 
بقوتهم الخاصة. وكانت إيران ثاني دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بإسرائيل كدولة 

ذات سيادة بعد تركيا. وكان شاه إيران على علاقة سيئة مع العراق. في حين حافظ على 
علاقات سرية وثيقة مع إسرائيل. ونتيجة لذلك, سمح للوكالة اليهودية بأن 

يكون لها مكتب في طهران وأن تفتح معسكر عبور يمكن من خلاله نقل اليهود 
جوا إلى إسرائيل. 


قام اثنان من أبناء عمومتي, أبراهام وفؤاد حمامة, بالرحلة السرية إلى إسرائيل عبر 
الطريق الإيراني. وکانوا أبناء راجیناء أخت والدي, التي لديها ولدان آخران وأربع بنات. 
كان لياهو (الیاهو) زوج راجينا يملك متجرا فى سوق الشورجة يبغداد. كانت راجينا 
والياس أميين. لقد كانوا عائلة فقيرة, على عكس أعمام والدتي الذين کانوا جميعا 
من التجار الأثرياء من الطبقة المتوسطة. كانت الحياة في حي الحمامات تعتبر 
غير آمنة بعد الفرهود, فانتقل عزرا الابن الأكبر وفؤاد الابن الأصغر إلى منزل 
والدي 


والتی, كما ورد في الفصل الثالت, تتمتع بحماية الشرطة. في عام 1944, عندما 
غادر عزرا البلاد بشكل غير قانوني للذهاب إلى فلسطین. أخذ مکانه إبراهيم: الابن 
الثاني. كان آبراهام مراهقا هادتّا ومهذبا وحسن التصرف ولکنه متعزل إلى حد 
ما. دون علم والدي, بقدر ما أستطيع أن آقول, كان جمیع أبناء أخيه الثلائة نشطین في 
الحركة الصهيونية السرية. 


ولد آبراهام في بغداد عام 1928؛ التحق بمدرسة شمش, وهی مدرسة ثانوية بهودية 
تتمتع بسمعة أكاديمية جيدة وتدعمها الجمعية الأنجلو بهودية. بینما كان آبراهام لا 
یزال في المدرسة, تم تجنيده من قبل الحركة الصهيونية السرية, ویعد 
تلقین شامل, تمت ترقیته إلى هاشوراء, جناحها العسکري. وکانت مهمته ایجاد أماكن 
مناسبة لإخفاء الأسلحة وصيانتها واصلاحها وتوزیعها على الناشطین الآخرين حسب 
الضرورة. وتم التدريب على استخدام الأسلحة من قبل مبعوئین صهاينة في مناطق 
نائية خارج بغداد. كانت مهمة أبراهام هی جلب الأسلحة من مخابی مختلفة في المدينة 
وإعادتها عند انتهاء جلسة التدريب. ما إذا كان قد قام بإخفاء أسلحة في منزلنا هو سؤال 
مثير للاهتمام وليس لدي إجابة عليه. 


كانت تسيبورا إحدى العضوات في الحركة التي طردت بنفس القدر من مثلها. إن 
كونك عضوا في مجتمع سري والتعامل مع الأسلحة يعد آمرا تمکینیا للشاب. 
بالنسبة لامرأة يهودية شابة, ونظرا للعادات الاجتماعية المحافظة في ذلك الوقت. 
كان الأمر أكثر تحررا. وكان من مبادئ الحركة المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. 
كانت تسيبورا ناشطة في حد ذاتها: فقد عملت هي وأبراهام كفريق واحد. وقع 
المراهقان في الحب وتزوجا فيما بعد في إسرائيل. 


كان فؤاد أصغر من أن يفهم ما يجريء لكنه كان أيضًا يقدم بعض المساعدة 
للحركة. عندما قام أبراهام وزملاؤه بنقل الأسلحة من أحد 


في مکان سري لآخر, کانوا أحياتا يأخذون فواد معهم لاعطاء انطباع بوجود نزهة عانلية 
برينة. في خریف عام 1949, وفي مواجهة تهدید وشيك بالاعتقال من قبل الشرطة, 
عبر آبراهام وأعضاء آخرون من مجموعته الحدود بشکل غير قانوني وشقوا طريقهم إلى 
طهران. وبعد عام ساعد فيه المسوولین الصهاينة في معسکر العبور, قاموا بترتيب 
رحلته إلى اسرائیل. وافقت الحكومة الإيرانية على معاملة أي بهودي عراقي يصل 
إلى أراضيها كلاجئ وتسهيل رحلته إلى إسرائيل. وترددت شائعات بان الرشاوى 
على نطاق واسع لكبار المسؤولين الإيرانيين مهدت الطريق لهذا الاتفاق. 


في أكتوبر 1949, سار فؤاد على خطى أخيه. لکن خروجه. كما آخبرنی فى 

إسرائيل عام 2019. كان أكثر حافلًا بالأحداث. كان عمره اثنتن عشرة سنة فقط 
عندما انطلق في الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إسرائيل برفقة مرشد من الحركة 
ونحو عشرين بهودیا آخرين. وكان الطفل الوحيد. وشقوا طريقهم إلى مدينة العمارة 
في جنوب شرق العراق على بعد حوالي خمسين كيلومترا من الحدود مع إيران. 
وفي العمارة تم القبض عليهم وإعادتهم من حيث أتوا في سيارة للشرطة: برفقة 
شرطي كان من المقرر أن يأخذهم إلى السجن. ودفعت الرشوة الشرطي إلى إطلاق سراحهم. 
ويمجرد إطلاق سراحهم. لم يعودوا إلى منازلهم في حالة قيام الشرطة بالبحث عنهم. 


ويعد بضعة أيام من الاختباه, انطلقت المجموعة مرة آخری, هذه المرة برفقة مرشد 
مسلم» كان مهربا أكثر من كونه مرشدا. أوصلهم المهرب إلى الحدود. وأشار إلى نقطة 
حدودية وطلب منهم اکمال الرحلة سيرا على الأقدام. في الواقعء كان هناك مركزان 
حدودیان, أحدهما عراقي والآخر إيراني. ويعد أن حصل المهرب على آجره, تعمد توجيههم 
نحو المركز العراقي لأنه أراد إلقاء القبض عليهم وإعادتهم. ولحسن الحظ, هرب ضابط 
ایرانی 


تجاههم وقادهم إلى جانبه من الحدود. وجاء ضابط عراقي على الفور وطلب اتنايم 
الرجال إليه. رفض الإيراني: وهدد العراقي بالعودة بتعزيزات لاستعادة المجرمين 

وذكر اليهود الضابط الإيراني بأن الشاه أصدر تعليماته باستقبال أي لاجئ من 

العراق في بلاده. وأكد لهم بدوره أنه ليس لديهم ما يدعو للقلق. لكنهم ما زالوا قلقين 

ويطالبون بمعرفة ما سيحدث إذا عاد الضابط العراقي للمطالبة بهم. ورد الإيراني 

بأنه سيطلق النار عليه مما خفف من بعض مخاوفهم. 


واستغرقت المجموعة ثلاثة أشهر للوصول من الحدود إلى طهران. كانت الرحلة 
صعبة, وكان من الصعب الحصول على الطعام. كان شتاء شديد البرودة ممطرًا 
وعواصف ثلجية. كانوا يشقون طريقهم ببطء. أحيانا سيرًا على الأقدام. 
وأحيانا على ظهور الحمیر, ويقيمون فى قرى فقيرة حيث يتكون الإفطار 
المعتاد من البيتا والتمر. وفي طهران ذهبوا إلى معسكر العبور التابع للوكالة 
اليهودية. كانت المرافق في المعسكر بدائية للغاية. ولكن هنا كان بإمكان النزلاء 
الوافدين حديثًا الراحة والاستمتاع بوجبات الطعام المنتظمة على الأقل. ويأتي 
مسؤول إيراني إلى المعسكر للقيام بالأعمال الورقية قبل إصدار تصاريح الخروج 
اللازمة. لقد كانت عملية بطينة حيث كان لا بد من إكمال النماذج الفردية قبل 
إصدار کل تصريح خروج. وفي إحدى المناسبات, عندما كان المسؤول يشرب الخمر 
ويتواصل مع الأعضاء الأكبر سناً في المجموعة, التقط الشاب فؤاد ختمه وقام 
بتوزيع تصاريح الخروج بحرية. وبمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات الشکليق, تم 
وضع اليهود على متن طائرة أقلتهم إلى مطار اللد بالقرب من تل آبیب. لعبت 
إيران الشاه دورا محوریا في تسهيل الهجرة غير الشرعية لليهود العراقيين إلى 
إسرائيل. 


قريب آخر غادر العراق بشکل غير قانوني في عام 1949 هو جاکوب 

سلطون, شقيق جدتي موصلي. كان هذا أ 

. قصة مختلفة جدا. وكان العم يعقوب وسطا مريحا. 

رجل أعمال من الدرجة الأولى ليس له أي روابط أو تعاطف مع 

الحركة الصهيونية. لم يكن إغراء صهيون بل رهيبا 

وضع اليهود في العراق بعد الغزوة الأولى 
الحرب العربية الإسرائيلية التي دفعته إلى الفرار؛ لقد شعر بذلك هناك 

لم يكن له مستقبل لنفسه ولاسرته في العراق بسبب ذلك 

کانوا بهودا. كان قرار الرحيل مؤلمًا 

لأنه أدى إلى خسارة معظم أصوله. لكن 

خطر البقاء, كما رآه. يفوق المادة 

فوائد. لقد اتخذ قراره, وأخرج بعض أمواله 

البلاد عبر قنوات غير نظامية, وتركوها وراءهم 

منزله وعمله وسيارته. المهربون أخذوا العم 
يعقوب وعائلته وخادمتهم المؤمنة صبيحة عبر 

الحدود إلى إيران. جدتی أطلقت عليه اسم "على الأسود". 

السوق" بسبب مغادرة البلاد دون تأشيرة خروج 

كانت جريمة. وفي طهران. ساعدت عائلتي 

شقيق الأم ألفريد الذي عاش هناك ومن طهران 

أكملوا الرحلة إلى إسرائيل جواً. 

وكانت مراقبة حدودها مع إيران مجرد واحدة من الاهتمامات العديدة للحكومة العراقية 

في ذلك الوقت. وكان السؤال الأساسي بالنسبة للعراقيين هو ما إذا كان عليهم أن 
"بتطوروا" و"يتغربوا" بالطريقة التي توقعها أسيادهم المستعمرون السابقون, 

أو أن يرسموا مساراً عربياً مستقلاً ويدفعوا الثمن. وبشكل أسرع؛ كان على 
الحكومة أن تتعامل مع جميع المشاكل المرتبطة بالاستعمار والاستعمار الجديد. 
على الرغم من أن العراق حصل على استقلاله الرسمي في عام 1932. إلا أن 
بريطانيا استمرت في ممارسة السلطة غير المباشرة ولكن الحاسمة من خلال العائلة 
المالكة والنخبة السياسية الموالية برناسة نوري السعيد. ومع ذلك, لم يكن 
البريطانيون يتمتعون بشعبية في البلاد 


كبير وکان ینظر إلى اصدقانهم المحلیین على نطاق واسع على أنهم 
متعاونون. 

وکانت المعارضة الرنيسية هي حزب الاستقلال, وهو حزب قومی یمینی دعا إلى تأكيد 
استقلال العراق الکامل عن الاستعمار البریطانی. تأسست عام 1945؛ كان العدید من 
أعضاته یشارکون رشید علي الجیلانی في التعاطف المفید للنازية ودعموا انقلابه 
المناهض لبریطانیا في عام 1941. كان للحزب قاعدة قوية من الدعم الشعبی وأيدى 
معارضة قوية للحزب الحاکم المحافظ. لقد كانت معادية للبهود بسبب 
أيديولوجيتها اليمينية ولأن البهود کانوا بنظر إليهم على آنهم حلفاء 
للبريطانيين. ودعت صحیفتها, لواء العراق, التي وصفت الأقلية البهودية مرارا 
وتکرارا بأنها آذناب للاستعمار البريطاني ویأنها طابور خامس, إلى طرد جميع 
البهود من البلاد ومصادرة ممتلکاتهم. وقیل ان العراق يجب أن یعامل البهود كما 


لم يكن لدی الحكومة أي نية لطرد البهود. لکنها كانت بحاجة إلى استعادة 
السيطرة على الوضع من خلال العمل على وقف الهروب غير القانونی للشعب اليهودي 
والأموال اليهودية خارج البلاد والحد من الأنشطة التخريبية للصهيونية السرية, 
والتى شملت دفع الرشاوی للسیاسبین وموظفي الخدمة المدنية والشرطة وشرطة 
الحدود. ویمجرد أن آدرکت أنه لا یمکن وقف الهروب غير القانونی للأشخاص. 
قررت استعادة السيطرة من خلال إصدار قانون يضفي الشرعية علیه. وقبل اقرار 
القانون. طلب مجلس الوزراء العراقي من صالح جبرء وزير الداخلية. الاستعانة 
بمشورة الحكومة البريطانية. ذهب جبر لرؤية السفیر البریطانی في بغداد وابلغ 
أن البریطانیین لم یوافقوا فقط على السماح لبهود العراق بالانتقال إلى 
اسرائیل, بل قاموا بالفعل بصياغة قانون لجعل ذلك ممکتا. 


في 9 مارس 1950 أقر البرلمان العراقی قانون إلغاء الجنسية, الذي يمكّن الحکومة 
من اصدار تأشيرة خروج لأي بهودي برغب "بمحض ارادته واخنیاره" في مغادرة البلاد 
لى الأبد. وبالاضافة إلى التخلی عن جنسيتهم العراقية, كان على آولنك الذین 
غادروا بموجب القانون التنازل عن حقهم في العودة إلى العراق مرة آخری. أولنك 
الذين اختاروا البقاء حصلوا على حقوق متساوية مع تلك التي ینمتع بها أي 
مسلم. وكان من المقرر أن يظل القانون ساري المفعول لمدة عام واحد. ولم يُذكر أي شيیء 
عن حفوق الملكية لأولئك الذين اختاروا المغادرة. ومع صدور هذا القانون, الذي فتح 
الأبواب أمام الهجرة البهودية القانونية إلى اسرائیل, تراجعت الهجرة غير الشرعية 
للبهود من العراق بشكل كبير. وكان التبرير الرسمي للقانون هو ارتفاع معدل 
الهجرة اليهودية غير الشرعية, التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة 
للبلاد. وكان القوة الدافعة وراء ذلك هو رئيس الوزراء توفيق السويدي (1892- 
.)1968 


كان السويدي سياسيا عراقيا تقدمیاء ومحاميًا 

مهنةء وهو مسلم سني الذي ادعت عائلته الوضع 
من السادة (جمع السيد) من نسل النبی 

محمد. وقد استمتع السويدي بشكل غير هافق 
تربية عالمية. عندما كان طفلاً تم إرساله إليه 
مدرسة التحالف الابتدائية في بغداد حيث معظم 
كان أصدقاؤه بهودا. وقد تم الاعتراف بهذا بشكل عام 
۱ كأفضل مدرسة في العراق في مطلع العشرين 
قرن. كما آرسلت العدید من عائلات السادة الأخرى آولادها إلى هناك 
هذه المدرسة اليهودية بسیب الجودة العالية التي تتمتع بها 
تعلیم. بعد المدرسة درس السويدي القانون في إحدى الکلیات 
اسطنيول وفي جامعة السوریون في باریس, وأصبح يجيدها 
التركية والغرنسية بالإضافة إلى الإنجليزية. 

بعد إنشاء اسرائیل. فرضت الجامعة العربية مقاطعة شاملة للدولة اليهودية. وقد 
التزم العراق, مثل جميع أعضاء الجامعة الآخرین, بهذه المقاطعة. عراقی 


ولم يُسمح لليهود بمغادرة البلاد إلا عن طریق إيداع مبلغ كبير من المال, ويتم 
مصادرته |ذا فشلوا في العودة في غضون ثلاثة آشهر. وکان الهدف من هذه القاعدة 
تثبيط البهود العراقیین عن الهچرة إلى إسرائيل. كرئيس للوفد العراقي إلى الأمم 
المتحدة عام 1949: كان توفيق السويدي يدرك جيدا الضغوط الدولية التي نظمتها 
إسرائيل وأصدقاؤها في أمريكاء للسماح بحرية الحركة ليهود العراق. وتم تكثيف 

الدعاية الصهبونية ضد الحكومة العراقية, حيث صورت اليهود كمجتمع على وشك 
الإبادة» مع توفير إسرائيل لهم الملجأ الوحيد الممكن. في العراق كان السويدي 

معروقًا بكونه حسن التصرف تجاه اليهود. كان لديه العديد من الأصدقاء اللهود منذ 
أيامه في مدرسة التحالف. وكان هاسكل شمتوب, رئيس الطائفة اليهودية في 
يغداد. جاره وصديقه المقرب جداً. جاء شمتوب من عائلة بهودية بارزة. كان رجل أعمال 
ومثقفًا وقنصلًا فخريًا سابقًا لتشيكوسلوفاكيا. لقد كان مثالاً 

لليهودي العراقي الوطنی المجتهد والناجح والملتزم بالقانون. 


تعاطف شمتوب مع الأهداف العامة للحركة الصهيونية, لكنه استنكر الأنشطة 
غير القانونية لعملانها في العراق وخشي من أن تأتي بنتائج عكسية على مجتمعه. 
فيما يتعلق بالأساليب الصهيونية المتغطرسة؛ كان لشمتوب خبرة مباشرة. في 
ميسورة الحال إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن من عائلاتهم. وكان من بينهم یوسف. 
ابن شمتوب البالغ من العمر ثمانية عشر عاما. استشاط شمطوب غضبا وتدخل 
بقوة لدى الوكالة اليهودية في فلسطين مطالبا بعودة الشباب. وكما تبین؛ بعد 
بضعة أشهر قضاها في كيبوتس متقشف, أراد يوسف العودة إلى منزله على أية 
حال. ولكن بحلول ذلك الوقت, لم يكن لديه جواز سفر. فتوجه إلى القنصل العراقى 
في القدس الذي به 


وکان تشانس صديقا لوالده. وأخبره أنه فقد جواز سفره. وأصدر له القنصل واحدة 
جديدة وحثه بغمزة على ألا يفقدها مرة آخری. وکان هذا مجرد مثال واحد على التوتر 
المتزاید بين زعماء الطائفة اليهودية البغدادية والمبعوئین الصهاينة 


طور شیمتوب کراهية شديدة بشکل خاص ل 
مردخاي بن بورات؛ رئيس الموساد العالی 
مبعوث إلى العراق . وکان بن بورات مسوولاً عن کل الآخرين 
المبعوئون, الذین سیطروا على الميزانية, كان لدیهم السر 
جهاز ارسال للتواصل مع رؤسائه 
وتصرفت لصالح دولة |سرائیل ولیس لصالحها 
مصلحة الجالية اليهودية المحلية. شیمتوب 
واتهم بن بورات بالتصرف بشکل غير مسوول ویالاعنداء على 
صلاحیات القيادة المحلية المنتخبة و 
تعریض مكانة الطائفة اليهودية للخطر. لي 
وتذکرت الأم أن شمتوب تحدث عنها بمرارة 
ووصفه بن بورات بأنه كاذب وشخص من الطبقة الدنیا. في 
في عیون شیمتوب. لم يكن لدی بن بورات أي نعم انقاذ؛ هو 
الجمع بين الوقاحة والتهور على قدم المساواة تقریبا 
النسب. وفي إحدى المرات كان شیمتوب غاضبا جدا منه 
بن بورات أنه خلع قبعته وألقاها على الأرض. 
واتفق توفيق السويدي مع شمتوب على أن الهجرة 
كانت مسألة تتعلق بالمجتمع اليهودي المحلي وأتباعه 
زعماء, وليس لعملاء دولة معادية. هذا 
مهدت الاتفاقية الطريق لقانون التجريد من الجنسية. هو - هي 
كما أدت الحكومة العراقية إلى تفويض اليهود 
المجتمع مهام تسجيل وترتيب النقل 
لأولنك من أعضائها الذين اختاروا المغادرة. 
كان لدى والدتي بعض الملاحظات التي تود إبداءها انان القانون ومهندسيه 
الرئيسيين. ووفقا لهاء فان العديد من البهود الذين سجلوا بموجب القانون لم 
بتخذوا قرارهم نهائيا بالتنازل عن جنسيتهم العراقية؛ 


لقد أرادوا ببساطة أن یمنحوا أنفسهم مخرجا إذا آصبح الوضع لا بطاق. ويعبارة آخری: 
كان ذلك خيارا ولیس قرارا لا رجعة فیه. علاوة على ذلك, فقد افترضوا, بشکل 
معقول بما فيه الكفاية, أنه حتی في حالة المغادرة. فان حقوقهم في الملكية لن تتأثر. 
ونتيجة لذلك, عندما صدر قانون آخر بعد عام لتجمید آصول آولنك الذین سجلواء 
شعروا بالخداع. 


بالنسبة لمهندسی فانون 1950 كانت والدتی 
لا شیء سوی الثناء. كان هاسکل شمتوب عائلتنا المقرية 
صدیق. في الصيف غالبا ما كان ینضم الینا هو وعائلته 
النزهات على ضفاف نهر دجلة ومشارکتها المشهورة عالمياً 
مسجوف, سمك مشوي. أقيمت نزهات آخری في 
البر الرئیسی. كانت والدتی, وهی شابة اجتماعية, جيدة في ذلك 
اکتشاف آماکن جذابة للنزهات مثل الخاصة 
العقارات مع البحیرات والحدائق والمتتزهات. سوف تقول 
شمطوب للمکان المناسب وسیقوم بالاتصال بالمالك 
للحصول على إذن لاستخدام الأسباب. في إحدى المناسبات 
التفت شیمتوب إلى والدتی, التي كانت صفيرة بما یکفی لذلك 
تکون ابنته, وقال لها: يا ماما أين آنت؟ 
سوف يأخذنا في المرة القادمق؟ اعتاد هو وزوجته أن يأتيا 
إلى منزلنا للعب الورق وکان والدي یذهبون إليه 
لهم. لقد لعبوا البوکر مقابل مبالغ معتدلة من المال. هو - هي 
كان في التجمعات الاجتماعية في منزلهم التي التقی بها والدي 
Tawfiq al-Suwaydi and his wife Fakhriya. Mr Suwaydi did‏ 
لم يلعب الورق, لكن زوجته فعلت ذلك. مثل زوجها فخرية 
جاء من عائلة عراقية من الطبقة العليا. وكانت قد حضرت 
مدرسة ۳۲۵۲۱۵156 41113008 في البصرة حيث كانت 
تدرس من قبل الراهبات الفرنسيات. السيدة شمتوب والسيدة السويدي و 
أصبحت والدتي صديقة جيدة وكانت تلتقي أحيانا للعب 
بطاقات في الصباح عندما كان أزواجهن في العمل. 
بينما اختلط معظم اليهود من الطبقة الاجتماعية لوالدي بحرية 
وكان المجتمع المسلم الراقی, هاسكل شمتوب. يتمتع بشكل خاص بحالة جيدة- 


منصلة ومتکاملة بشکل جید. وکان واحدا من حفنة من الیهود الذین ينتمون إلى ناد 
اجتماعی خاص في بغداد. 

كان عم والاتی, شاك موشی سلطوت, بنتمي أيضًا إلى هذا النادي. وکان موضع مزاح 
ودي بين فرعي الأسرة السامية. في احدی المناسبات. سأل أصدقاء مسلمون شاك 
موشی عما إذا كان صحیحا أن اليهود يعتقدون أنه عندما يأتى المسیح. سیصیح 
المسلمون حميرا وسيركبها اليهود. ولم ينكر شاك موشی القصة. وتم الضغط عليه أكثر: 
هل يختارون الحمير السنية أم الشیعیة؟ تهرب شاك موشی من السؤال بقوله أنه عندما 
يأتي المسيح: ستكون هناك هرج ومرج كامل وسیقفز اليهود على أول حمار يأتي في 
طريقهم دون التحقق من طائفته! 


وكانت والدتي تعتقد أن هاسكل شمتوب قام برشوة توفيق السويدي للسماح 

لليهود بمغادرة البلاد. وعندما سألتها ما الذي جعلها تعتقد أن السويدي تلقى 
رشوة. أجابت عادة بسؤال: "ولماذا يفعل ذلك؟" وتابعت قائلة إنه في العراق في تلك 

الأیام, إذا أردت القيام بأي شيع عليك رشوة الشرطي أو المسؤول أو الوزير 
المعني. لم تكن الرشوة أمرا غير عادي: لقد كانت جزءا من الثقافة السياسية 
السائدة. ومع ذلك, قد تكون كلمة "رشوة" أقوى من أن تصف ما حدث في هذه الحالة 
بالذات. بالإضافة إلى كونه رنيسا للوزراء. شغل توفيق السويدي منصب رنيس 
مجلس إدارة شركة العراق تورز. وهي شركة سفر راسخة مقرها في بغداد. تم منح 
امتياز ترتيب الجسر الجوي لليهود خارج العراق لشركة امريكية تدعى الشرق 
الأدنى للتقل الجوي والتي كانت في الواقع منظمة واجهة لاسرانیل, وهي شريكة 
لشركة التقل الوطنية العال. في البداية. اضطرت الطائرات إلى التوقف في مطار 
نيقوسيا في قبرص؛ لكن تم إسقاط هذا التظاهر فيما بعد. وسمح للطائرات بالتحليق 
مباشرة إلى مطار اللد. بالقرب من تل أبيب. 


وکان من المقرر أن تحصل شركة "عراق تورز" على حصة من إيرادات الجسر الجوي على 
آساس عدد الرکاب. وکانت المبالغ المعنية كبيرة: عشرة جنيهات لكل فرد مضروبة 

في 100 ألف راکب كانت ستحقق ربحًا قدره ملیون جنیه. ویهذا المعنی. یمکن القول 
ان رئیس الوزراء استفاد یشکل غير مباشر من الصفقة. 


كان موقف الجالية البهودية تجاه القانون 
متناقض. شكك البعض في آنها كانت خدعة لکشف القناع 
واعتقال الصهاينة العازمین على المغادرة وأخذ ممتلكاتهم 
المال معهم. تم تأجیل بعض الذين کانوا مترددین 
بسبب العقبات البیروقراطية الخطيرة التي ينطوي علیها الأمر. بغرض 
الحصول جلى اشير خروج ذات اتجاه واحد یحتاج مقدم الطلب إلى مجموعة كبيرة من 
تصاريح من السلطات الضريبية. وزارة العدل, 
المجلس المحلى والشرطة - للتصديق على ذلك 
لم يكن مدیثا للسلطات بأي أموال. وكانت بعض العائلات 
منقسمون بشدة بين الراحلين والباقین؛ عندما واحد 
توصل العضو إلى قرار حازم بالمغادرة. أما بقية الأعضاء 
عادة ما تتبع الأسرة. لكن الغالبية العظمى من العراقيين 
لم يكن لدى اليهود ببساطة أي رغبة في التخلي عن الأرض التي يعيشون فيها 
كان لديهم مثل هذه الجذور العميقة. ونتيجة لذلك, في الأيام الأولى 
بعد إقرار قانون التجريد من الجنسية. عدد قليل جدا 
اليهود المسجلون للتنازل عن جنسيتهم العراقية. في 
وفي العام التالي وقعت سلسلة من الانفجارات في المباني اليهودية 
تسريع وتيرة التسجيل. تأثير 
كان من المفترض أن تولد القنابل الخوف والذعر والارتباك في صفوف السكان 
الجالية اليهودية ولحث الغالبية العظمى من 
الباقي لتغبير رأيهم. وكانت القتابل واحدة فقط 
عاملا في تدهور الوضع بشكل مطرد. تأثيرهم: 
ومع ذلك, لم يكن لا يستهان به. وكان هناك ارتباط مباشر 
بين التفجيرات وارتفاع عددها 
المتقدمين للهجرة من العراق.10 
تم افتناح مكتب في کنیس مثير طويج للراغبين في التسجيل في تسكيت 
الجنسية, 


الغاء الجنسية. وکان هذا شرطا للحصول على تأشيرة خروج ذات اتجاه واحد. وکان من 
المفترض أن بتولی مسئولو الجالية البهودية مسؤولية الشکلیات, لکن المسلحین 

الصهاينة آبعدوهم عن الطریق واغتصبوا مکانهم. كان شلومو هليل مسؤولاً بشکل عام عن 
ترتیب الرحلات الجوية المستأجرة إلى إسرائيل. أصبح الخروج معروقًا باسم 

"سنت التسقیت" أي عام "التسقیت".؟" ولکنه كان بطيتا جدا. في البوم 

الأول, حضر ثلاثة يهود فقط إلى مکتب الکنیس للتسجيل. في 19 مارس 1950 

انفجرت قنبلة في المرکز الثقافی الأمريكي والمکتبة في بغداد, وهو 

مركز يرتاده العدید من البهود. وألحقت القنبلة أضرارا بالمبنی وأصایت عدة 

آشخاص, لکن التأثير النفسي كان محدودا لأن الیهود لم یکونوا الهدف المحدد. 
بحلول 7 آبریل, ارتفع عدد المهاجرین المحتملین إلى 126. 


وقع الهجوم الأول على هدف بهودي فى 8 آبریل الساعة 9.15 مساء. عندما ألقيت 
قنبلة يدوية من سيارة متحركة على الرصیف خارج الدار البیضاء. وهو مقهی 
. يملكه بهودي في شارع أبو نواس على ضفة نهر دجلة. ولم یقتل أحد ولکن أصيب 
آربعة يهود في الانفجار. وعلی الرغم من أن الأضرار كانت ضئبلة, إلا أن هذا الحادث 
هز الجالية اليهودية. وفي الیوم التالی, حضر 3400 بهودي إلى مکتب الهجرة 
للتسجيل. وکان معظمهم فقراء, وليس لدیهم ما یخسرونه. ویحلول نهاية الشهر, 
وصل العدد إلى 12[.25300] وقد أجبر هذا العدد الکبیر غير المتوقع من 
المتقدمین السلطات على فتح مکاتب جديدة للهجرة في المدارس والمعابد البهودية. 
ولکن في منتصف عام 1950 تباطأت وتيرة التسجیل. وقد أبلغ البهود الذين 
وصلوا إلى إسرائيل عن الظروف القاسية في معسکرات العبور 
وحذروا أقاريهم من اتباع خطاهم. وكان للتحذير بعض التاثير. خاصة على اليهود 
الأثریاء. ولكن بحلول هذا الوقت, تم انشاء حلقة مفرغة 


وجد المترددون صعوية في البقاء. واستغل الصهاينة آحدات التفجیرات, وحذروا الیهود 
بضرورة الاسراع بمغادرة البلاد قبل فوات الأوان. وبحلول نهاية العام. كان آکثر 
من تسعین آلف بهودي قد سجلوا آسماء‌هم للتنازل عن جنسيتهم العراقية. تم جاعت 
القنبلة الكبيرة. 


في 14 يناير 1951 في الساعة السابعة مساء؛ ألقيت قنبلة يدوية على 
الفناء الخارجي لكنيس مسعودة شمتوب, الذي كان بمثابة نقطة تجمع لأولنك 
الذين سمحت لهم السلطات بالمغادرة. وكانت القنبلة اليدوية من نوع ميلز 
بريطانية الصنع؛ ويستخدمها الجيش والشرطة العراقیان. وأفاد شهود عيان أن 
القنبلة ألقاها رجل ذو مظهر عربي. وأصابت القنبلة كايل جهد عالي وانفجرت مما 
أدى إلى مقتل أربعة يهود واصابة عشرين آخرين. وبما أن القنبلة ألقيت على فناء شبه 
فارغ: فربما كان المقصود منها التخويف وليس القتل؛ لقد كان الاصطدام 
العرضي بالكابل هو الذي تسبب في وقوع الوفيات. ومهما كانت النوايا وراءه. 
فقد تسبب هذا الهجوم المميت في حالة من الذعر الحقيقي وارتفاع فوري في عدد 
الأشخاص الذين اختاروا المغادرة. 


وبمجرد أن انقشع الغبار, بدأت الشائعات تنتشر حول هوية المهاجم ودوافعه. 
الأشخاص الذين تحدث إليهم إسحاق بار موشيه افترضوا أن الجناة لا بد أن يكونوا 
نازيين أو استقلاليين أو أي جماعة متطرفة أخرى من كارهي البهود. واشتبه آخرون في أن 
هذا كان من عمل الحركة السرية الصهيونية. وقال أحد الرجال لبار موشيه إن رجال الحركة 
وحدهم هم الذين يمكنهم القيام بهذا العمل الفظيع. "لماذا يفعلون ذلك؟" سأل بار 
موشيه. لأتهم لم يكونوا أقل اهتماما بتسريع خروج البهود من العراق من الحكومة أو 
الشرطة فكان الجواب. وخلص بار موشيه إلى أن القتبلة, مهما كان مصدرهاء فقد أدت 
وظيفتها: «لقد هاجم خوف جديد اليهود... لقد شعروا أن الأرض تنحرك تحت آقدامهم. 
وكانوا 


هاجس ما سيأتي... القاء القنبلة فصل جدید في الفترة الأخيرة التي نعیشها في 
العراق, وقد انقتحت آمامنا هاوية. ,13 


ويأخذ هذا الهجوم مع الهجمات السابقة, يبدو أنه يشير إلى وجود منظمة خبيثة تتآمر 
ضد اليهود. لم ببق هناك شك في أذهان معظم البهود بأن العراق لم يعد مکاتا آمنا لهم. 
وحتى اليهود الأثرياء من الطبقة المتوسطة العليا اضطروا إلى إعادة النظر في 
خياراتهم. بحلول بداية مارس 1951ء كان 105.400 شخص قد سجلوا أسماءهم للمغادرة, 
وكان 70.000 منهم لا يزالون في البلاد - في حالة من النسيان. 


عند هذه النقطة جاءت ضربة قوية أخرى للجالية اليهودية. هذه المرة من الحكومة 
العراقية. كان عرض التجريد الطوعی من الجنسية صالحا لمدة عام واحد. ويالتالى 
كان من المقرر أن ینتهی في 9 مارس 1951. وبحلول ذلك الوقت. كان نوري السعيد قد 
حل محل توفيق السويدي كرئيس للوزراء. ولم يظهر نوري اي مشاعر معادية لليهود 
في الماضي. على العكس من ذلك. كان مرتبطًا بسياسة فيصل الأول في مصادقة 
اليهود. وهي السياسة التى أوصت بها جيرترود بيل بشدة لكليهما. لكن قيل إن 
العدد الکبیر من اليهود الذين شاركوا في المظاهرات الشيوعية ضد معاهدة 
بورتسموث في يناير 1948 قد أثار حفيظة نوري. كان من المفترض أن تقوم هذه 
المعاهدة بمراجعة المعاهدة الأنجلو-عرافية لعام 1930. لكنها أبقت العراق فعليًا تحت 
الحماية البريطانية. آجبرت الاحتجاجات الشعبية نوري على التنصل من المعاهدة 
الجديدة, لکنها آیضَا قلبته ضد البهود المتمردین. حتی أنه تردد أنه أقسم على تحویل 
البهود إلى الفقر, إلى بیع الحمص في شوارع بغداد. 14 على مدی العامین التاليين, 
ناقش نوري فكرة ترحیل بهود العراق إلى اسرائیل أو مبادلتهم بعدد ممائل من 
اللاجنين الفلسطینیین ثم ترکها جانبا. 


كانت هذه حکومة نوري الحادية عشرة. كان یخشی الآن 
أن الاقتصاد العراقي لن يتمكن من النجاة من هذه النقلة 
رأس المال اليهودي إلى الدولة اليهودية المعادية التي طردتها 
أكثر من نصف سكان فلسطين العرب. على افتراض 
في منصبه, قام فجأة بإلغاء موافقة السويدي 
السياسة تجاه المجتمع اليهودي. في 10 مارس 1951: 
ودعا نوري مجلس النواب إلى جلسة خاصة 
وأصدر القانون رقم 5: مراقبة وادارة 
ملكية اليهود المسقطين جنسيتهم. هذا القانون جمد كل 
أصول البهود الذين تخلوا عن جنسيتهم: 
المنازل والشركات والمحلات التجارية والبضائع والأوراق المالية و 
الحسابات المصرفية. دخل القانون حيز التنفيذ على الفور وكان كذلك 
تنفيذها بطريقة لا ترحم. وأمرت البنوك بذلك 
أغلقت الشركات اليهودية أبوابها لمدة يومين 
تم حجز واغلاق المتاجر اليهودية واغلاقها من قبل 
الشرطة. ومنعت أصحابها من الوصول إليها. 

من خلال اقرار هذا القانون. سعی نوري إلى معاقبة يهود العراق ودولة اسرائیل. 
وتم تحویل الثروة اليهودية العراقية, وهي أصل محتمل لبناء الدولة اليهودية الوليدق, 
إلى خزائن الخزانة العراقية. بالنسبة للبهود المغادرین, لم يكن هذا القانون سوی 
کارثة. لقد قبط علیهم عديمي الجنسية والعاطلین عن العمل وفي كثير من الحالات 
بلا مأوى. أولنك الذین لم یبیعوا منازلهم بعد. وكذلك أولنك الذين باعوا منازلهم 
وأودعوا العائدات في البنوك, فقدوا كل شيء. تم تهريب بعض الأصول إلى خارج 
البلاد بوسائل غير مشروعة. لكن معظم اليهود البالغ عددهم 70 ألفًا الذين سجلوا 
للمغادرة ولكنهم لم يغادروا بعد أصبحوا فقراء بين عشية وضحاها. ولم يُسمح لكل 
شخص بالغ, يتتظر الحصول على مقعد على متن طائرة لمغادرة البلاد. الا بأخذ 50 
دینارا نقدًا وحقيبة واحدة فقط. 


خلال الفترة المتبقية من العام وقع حادثان تفجير آخران. في 10 مايو ۰1951 فى 
الساعة الثالثة صباحاء ألقيت قنبلة يدوية على نافذة العرض في بيت لاوي المملوك 
للبهود. 


محل بیع السیارات في شارع الرشید. وکانت الشركة وكيلاً لاستیراد السیارات 
الأمريكية. ودمر جزء من المبنی لکن لم يصب أحد بأذى حيث كان المکان خالیا وقت 
الاتفجار. وفی 9 یوتیو/حزیران. اتفجرت عبوة تاسفة عند مدخل مبنى یملکه بهودي 
يدعى ستانلی شاشوا, وهو وكيل آخر لاستیراد السیارات الأمريكية. وآدى الانفجار 
إلى وقوع بعض الأضرار في المبنی دون وقوع اصابات. في غضون ذلك مددت الحکومة 
الموعد النهانی للنسجیل من مارس/آذار حتى نهاية بولیو/تموز. وبحلول نهاية عام 
1 تم تسجیل آکثر من 120.000 بهودي, ویحلول بداية عام ۰1952 غادر جمیعهم 
تقریبا إلى اسرائیل. وکانت اسرائیل هي الوجهة الوحيدة لعملية عزرا 

ونحمیا. وکان یقود الطانرات طیارون يهود بحملون جوازات سفر اجنيية. بالنسبة 
لاسرائیل. أسفرت العملية, إلى جانب شحنتها البشرية, عن منات الآلاف من 

الجنیهات بالعملة الصعبة. 


أن القنابل الخمس لعبت دوراً ما فن اقناع 
إن هجرة يهود العراق إلى اسرائیل أمر لا جدال فیه. الکییر 
السقال هو من زرع القنابل؟ الأدلة عندي 
اکتشف بقدم |جابة جزئية على هذا السوال: ثلاثة 
ومن بين القنابل الخمس كانت من عمل الحركة السرية الصهيونية 
في بغداد. ولکن قبل تقدیم الأدلة على بلدي 
نسخة من الأحداث. وأود أن التخلص من 
النسخة الصهيوتية التقليدية حول الهجرة الجماعية من 
العراق. وتتفی هذه الرواية بشكل قاطع أي دور صهيوني فيها 
زرع القنابل. ابرزهما 
دعاة هذا الإصدار هم شلومو هيليل ومردخاي 
بن بورات. ولد شلومو هليل في بغداد عام 1923 و 
هاجر إلى فلسطين عام 1934. يعد العالم الثاني 
الحرب, لعب دورا رئيسيا في تنظيم غير شرعي ويعد ذلك 
الهجرة الشرعية لليهود العراقيين إلى إسرائيل. له 
وكان النجاح الأكبر هو اللقاء مع رئيس الوزراء توفيق 
السويدي, حيث تظاهر بأنه مسؤول آمریکی 


شركة الطیران المستجرة, الشرق الأدنى للنقل الجوي. وحصلت على امتیاز نقل 
البهود خارج البلاد. واصل هليل مسیرته العامة المتميزة کدبلوماسی ووزیر وريس 
للکنیست (البرلمان الاسراتیلی). ونشر هليل رواية شخصية لما قدمه على أنه جهد 
صهیونی بطولی لانقاذ بهود العراق. وهو يرفض في هذا الکتاب الادعاء بأن القتابل 
اليدوية قد تم إلقاؤها من قبل عملاء يهود لتخویف البهود ودفعهم إلى الفرار من العراق 
باعتباره "سخیفا بشکل واضح"؛ وهو افتراء ساخر روجت له الأحزاب العربية 
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ولد مردخاي بن بورات في بغداد عام 1923 
مراد قصاص. كان ناشطا في الحركة السرية الصهيونية 
غادر العراق بطريقة غير شرعية إلى فلسطین الانتدابية عام 1945. كان 
تم اعادته إلى بغداد عام 1949 من قبل بيت الموساد العالية, 
المنظمة المسوولة عن الهجرة السرية إلى 
تمهید الطریق للهجرة. لقد كان في المجمل 
المسوول عن عملية عزرا ونحمیا وبالتالی المفتاح 
الرقم في القصة. كان بن بورات جلخا و 
الشخصية المسيطرة التي آثارت عداء قادة 
الطانفة البهودية البغدادية بجرأته وتصرفه 
دون التشاور. من خلال التعدي على صلاحياتهم 
وتعریض حياة البهود الذین فضلوا ذلك للخطر 

البقاء في العراق. خلال فتراته الأربع كعضو في 

في الکنیست, كان یمثل خمسة آحزاب سياسية مختلفة. هو 
نفی بشدة أي تورط له في تفجیرات بغداد 
لکن الشانعات استمرت. البهود العراقبون الساخطون في اسرائیل 
لقبه مراد آبو الکنبل مراد القنابل.16 

نشر بن بورات حسایه الخاص تحت عنوان إلى بغداد والعودة. الکتاب مفاخر 
ویهنی نفسه. ومع ذلك, فهو سجل قیم لفترة حافلة بالأحداث في تاريخ يهود 
العراق. الفصل الثاني عشر يحمل عنوان "القنابل في شوارع بغداد". هنا 


ویذکر المولف بصراحة, باعتباره أحد قادة العملية, أن الادعاء بأن مبعوثي 

اسرائیل هم الذین آلقوا القتابل في قلب بغداد لتخویف البهود ودفعهم للهجرة 
إلى العراق كان ادعاء وضیعا ولا أساس له من الصحة على الاطلاق. في الواقع, ذهب 
إلى حد وصف هذا الادعاء بأنه فرية دموية, 7 کملحق لکتابه, آدرج بن بورات تقریر 
لجنة التحقیق في هذه القضية لعام 1960. وذکر التقریر أن اللجنة لم 

تجد أي دلیل واقعی على أن الهجمات نفذتها منظمة بهودية أو آفراد بهود. كما لم تتمكن 
اللجنة من التفکیر في أي سیب منطقي قد یکون دفع منظمة بهودية إلى 
التحريض على مثل هذه الهجمات. وکانت اللجنة مقتنعة آیضا بأنه لم تصدر أي منظمة 
إسرائيلية الأمر بهذه الهجمات. وفی عام 1977 اتهم صحفي إسرائيلي یدعی باروخ 
نادل بن بورات مباشرة بزرع القنابل. رفع بن بورات دعوی قضائية ضد الصحفی 
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بالنسبة لبن بورات كانت هذه نهاية الأمر. ولکن هذا ليس بالنسبة لي. آستطیع الآن أن 
أقول بكل ثقة أن بن بورات لم يقم بإلقاء أي من القنابل التى انفجرت في شوارع 
بغداد في الفترة 1951-1950. أما ما إذا كان متواطناء وما إذا كان لديه أي معرفة 
مسبقة على الإطلاق. فهو سؤال منفصل. ونظراً لموقعه المركزي كأعلى مبعوث 
إسرائيلي إلى العراق. فمن الصعب أن نصدق أنه لم يكن لديه أدنى فكرة عما كان 
زملاؤه في الحركة السرية الصهيونية يعتزمون فعله. لكن ليس لدينا إجابات 
محددة حتى الآن. 


والشخص المسؤول عن ثلاث من التفجيرات هو يوسف إبراهيم بصري, وهو يهودي 
بغدادي يبلغ من العمر 28 عاماء ومحامي حسب المهنة, واشتراکی, وقومي بهودي 
متحمس, وعضو في حشوورة: الجناح العسكري لحركة هاتينوا. . وفي ديسمبر 
9 ومع اشتداد اضطهاد الأقلية البهودية, غادر البصري 


العراق بطريقة غير شرعية ومضی عبر طهران في طريقه إلى إسرائيل. وفي 
إسرائيل تم تجنيده في الموساد واعادته إلى بغداد کجاسوس وعمیل آمنی. ولم يكن 
البصري مسوولاً عن الحادت الممیت الذي وقع في کنیس مسعودة شمتوب. لکنه 
كان مسؤولاً عن ثلاثة من الانفجارات الأخری. ولم يكن هدفه القتل بل تخویف البهود 
المترددین وحنهم على التسجیل لإلغاء جنسيتهم العراقية. على الأقل هذا هو الانطباع 
الذي اكتسبته من التحدث مع بهودي بغدادي آخر ينتمي إلى نفس الدائرة 
الصهيونية.المتماسكة, والذي أعطانيء بعد سبعة وستين عاماء القصة غير 

المروية وراء الهجرة الجماعية. اسم مصدري هو يعقوب كركوكلي: بهودي عراقي 


من مواليد بغداد عام 1928 وأمضى عدة سجون 
أحكام على الأنشطة الصهيونية وهرب في نهاية المطاف من 
العراق إلى إسرائيل عام 1973. كان جاراً وصديقاً لى 
والدتی في رمات غان والتقيت به من خلالها في زيارة 
في مارس 2017. كان لدى والدتی دائرة من الأصدقاء. كبار السن 
اليهود العراقیون, الذين كانوا يجتمعون بانتظام مساء كل يوم اثنين 
القهوة والكعك في صالة الفندق في كفر ه- 
المكابية. في إحدى ضواحي رمات غان المورقة. يوم الاثنين واحد. 
جاء يعقوب وزوجنه داليا لاصطحابنا ونقلنا بالسيارة 
إلى الفندق. جلست بعد ذلك في السيارة ويعد ذلك في الفندق 
له. وهو رجل ذو نظارة طبية. متوسط الطول, نحيل الجسم 
أشعل النار مع خدود غائرة وشعر ناصع البياض وحواجب 
والشارب. إنه ضعيف السمع. ويتحدث ببطء و 
عمدا؛ وعبريته يتم تصريفها بطريقة مميزة 
لهجة عربية. في مجموعتنا كان هناك أربعة أو خمسة ازواج 
وتم إجراء المحادثة في خليط من 
العبرية والعربية. معظم الحاضرین, مثل کرکوکلی, 
كانوا یمینیین. ورفضوا العرب. وناخبي الليكود والكثير منهم 
كان الحديث عن الشؤون الجارية. حاولت توجيه بلدي 
محادثة خاصة مع كركوكلي بعيداً عن الحاضر 
ونحو الماضي البعيد. 


خلال الأمسية. وفي العدید من المحادثات اللاحقة, تعلمت الكثير عن خلفية 
كركوكلي. وتستحق قصته |عادة سردها بسیب الضوء الذي تلقیه على الروابط 
. الوثيقة بين إسرانيل والصهاينة بين يهود العراق وعلی الطريقة التي تعمل بها 
أجهزة الأمن الإسرائيلية خلف خطوط العدو. وعلى غير العادة بالنسبة لصبي يهودي. 
ذهب يعقوب إلى مدرسة ثانوية إسلامية. في آوائل الثلاثينيات من عمره؛ اکتسب 
معرفة عميقة بالتاريخ الإسلامي واللاهوت. وبالقرآن والشريعة الإسلامية. وكان ذلك 
بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 14 يوليو 1958 والذي أطاح بالنظام الملكي. 
وكان قائد الانقلاب هو العميد عبد الكريم قاسم الذي تصادف أنه جار كركوكلي. كان 
قاسم قومياً عراقياً ومصلحا اجتماعياً حقيقياً ومناهضاً للإمبريالية. 
تجربته كضابط شاب في حرب عام 1948 من أجل فلسطين جعلته ضد 
بريطانيا وأتباعها الصهاينة ولكن ليس ضد الأقلية البهودية في العراق - فقد أظهر 
موقفا لیرالیا وسخیا بشكل ملحوظ تجاه يهود العراق حتى أطاح به انقلاب 
البعث فى عام 1963. وتذكر كركوكلي قاسم كرجل صالح ومستقيم أعطى نصف 
راتبه لوالديه وواصل أسلوب حياته المتواضع بعد وصوله إلى السلطة. أصبح الرجلان 
صديقين. ساعده قاسم في الحصول على القبول في كلية الدراسات الإسلامية فى 
بغداد التى لم يكن غير المسلمين مؤهلين للالتحاق بها. أنهى كركوكلي دراسته 
بامتياز عام 1961, وحصل على القرآن الكريم من العميد وأرفق به رسالة تهنئة من 
رئيس الوزراء. وأشارت الرسالة بكل فخر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز 
: فيها ابن إحدى الأقليات بهذه الجائزة المرموقة. 


فی يوليو 1968: تم افتتاح عصر مظلم في العراق من خلال انقلاب آخر لحزب 
البعث والذي رفع صدام حسين إلى منصب نائب الرئيس. وضع صدام مكانا 
قاسيا 


اجراء‌ات ضد جمیع الأقليات في العراق وخاصة ضد اليهود. في هذه البيتة المعادية 
بشکل عام, تم القبض على کرکوکلی واقتياده للاستجواب أولاً إلى البصرة ومن 
هناك إلى قصر النهاية في بغداد. وهو قصر ملكي عنمانی سابق حوله نظام البعث إلى 
سجن سيء السمعة یعرف شعبياً باسم قصر لا. يعود. سمي بقصر اللاعودة 

لأن السچتاء الذین قیل انهم آعداء التظام تعرضوا للتعذیب والقتل هناك. وکان هناك 
جناح خاص للشیوعیین. قضى کرکوکلی خمس سنوات في هذا السجن. بعضها في 
الحبس الانفرادي. تعرض لأبشع آنواع التعذیب وتدهورت صحته الجسدية والعقلية لدرجة 
أنه توسل لحراسه أن يطلقوا النار علیه. ولم يتم توجیه أي اتهامات رسمية ضده ولم 
تعقد أي محاکمة رسمية. وفی ینایر/کانون الثاني 1973 اطلق سراحه فجأة دون 
أي تفسیر, وسمح له بمغادرة العراق مع عائلته للذهاب للعیش في اسرائیل.20 


منذ صغره؛ انجذب یعقوب إلى الحركة الصهيونية. وینطبق الشيء نفسه على 
آخته راعوث والأخ الأصقر |براهیم. آصیبت العائلة بأکملها بصدمة نفسية بسبب الفرهود 
وعلقوا آمالهم في مستقبل أفضل على المثل الصهیونی المتمثل في |قامة دولة 
يهودية مستقلة في فلسطين. عندما كان يعقوب في السابعة أو الثامنة من عمره. 
لفت انتباهه شقيقه الأكبر شلومو إلى أن وطنهم الحقيقي ليس العراق بل فلسطين. 
في عام 1944: عندما كان في السادسة عشرة من عمره: زار يعقوب فلسطين للمرة 
الأولى ليقيم مع آخته راعوث. خلال زيارته. اصطحبه أحدهم لرؤية إيسر هاريل: رئيس جهاز 
الأمن الداخلي للدولة الذي كان في طور التكوين. وأشار هاريل إلى أن يعقوب يمكن 
أن يكون مصدر قوة وسأل عما إذا كان مستعدا لمساعدتهم. ومن دون تردد قال يعقوب "نعم". 
حصل على الاسم الرمزي جدعون. كانت مهمته الأولى هي مساعدة أحد الخبراء في 
نسخ الطوابع والطوابع المختلفة 


تصریح على جواز سفره العرافی. وقد استخدمت الحركة هذه الوثانق المزورة مراراً 
وتكراراً لاخراج أعضائها من العراق عبر إيران إلى فلسطین. وفي بغداد. واصل 
یعقوب خدمة القضية الصهيونية من خلال جمع المعلومات ومساعدة مبعوئیها السریین 
بطرق عملية لا حصر لها. ويدعي أنه زود اسرائیل بقانمة كاملة من الأسلحة العراقية 
التي حصل عليها في عام 1948, وهو العام الذي اتدلعت فيه الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى. 


وأكد لی يعقوب کرکوکلی أنه أصبح 
ناشط صهيوني انطلاقا من قناعة أيديولوجية بحتة. لقد كان 
تدرب کمحاسب. وحصل على عيشة جيدة ولم یفعل ذلك 
بحاجة إلى أي دعم مالي. وبالفعل: كان على استعداد للدقع 
ثمناً باهظاً لخدماته للقضية الصهيونية, بما في ذلك 
الاعتقال والتعذيب. ورغم أنه نجا من المحنة, إلا أنه غادر 
ندوب جسدية وعاطفية عميقة. ومع ذلك لم يكن لديه أي ندم. 
وبالنظر إلى حياته. كان فخوراً بما فعله 
ومندهش بصراحة من الشجاعة التي أظهرها بصفته أ 
شاب في مواجهة الشدائد. ولو كان له طريقه مرة أخرى. 
وقال إنه سيفعل ذلك مرة أخرى. التزامه به 
دولة إسرائيل كانت غير مشروطة: بل وكان لها ما يبررها 
الأساليب العنيفة التي استخدمتها لتصفية اليهود 
المهجر في العراق. وقد دفع عدد قليل من الأفراد حياتهم ثمنا لذلك 
وخسر الكثيرون أصولهم ولكن المكاسب للصغار 
كانت الدولة اليهودية لا تحصى. على الرغم من أنه هو تفسه أ 
وهو مؤيد مدى الحياة لحزب الليكود اليميني: كركوكلي 
ويعتقد أن دافيد بن غوريون: زعيم حزب العمل 
وكان الحزب واول رئيس وزراء لاسراتیل, يمتلك 
البصيرة والحكمة في عام 1950 للتطلع إلى خمسين عاما للأمام. 
ولو لم يتصرف كما فعل, لكانت هناك فرصة فريدة من نوعها 
لقد تم تفويتها: أقل من خمس بهود العراق سيفعلون ذلك 
لو جعلت علياء واسرائیل قد انتهى بهم الأمر إلى الفقر 

تشكيلها ديموغرافيا واقتصاديا. ومن حيث 


حماية. لقد كان اجتثاث الطانفة اليهودية من العراق مبرراً تماما 


وبعبارة آخری, كان یعتقد أن الفاية تبرر الوسيلة. لکن كان لديه شيء أكثر 
إثارة للاهتمام ليقوله عن تفجيرات بغداد والعمليات السرية الصهيونية. عندما 
وصلت إلى المنزل, قمت بسرعة بتدوين كل ما أستطيع تذكره. باختصار: كان 
یعفوب كركوكلي يتتمي إلى مجموعة صغيرة قامت باتخاذ الترتیبات العملية 
لليهود الذين اختاروا المغادرة بعد اقرار قانون نزع الجنسية؛ وضمت المجموعة 
المحامي يوسف بصري وعضو الحشوورة؛ لقد نفذ البصري هجمات إرهابية بمفرده 
دون أن يخبر الآخرين بما كان ينوي فعله؛ وكان مراقب البصري هو ضابط مخابرات 
اسرائيلی, ماكس بینیت الذي كان يقيم في إيران. قام بينيت بتزوید 
البصري بقنابل يدوية ومادة ني إن تي؛ وكان البصري قد نفذ ثلاث هجمات على 
مواقع بهودية, لكنه بالتأكيد لم بنغذ الهجوم الذي استهدف کنیس مسعودة شمتوب. 


وكان كركوكلي أكثر إصرارا على أن البصري لا علاقة له بالهجوم على الكنيس. 
وهذا يثير السؤال الواضح: من هو الجاني الحقيقي؟ أجاب کرکوکلی, بلمسة ذات أهمية 
خاصة, أنه الشخص الوحيد في العالم الذي يعرف الاجابة على هذا السؤال. وبعد قليل 

من الحث, كشف هوية الجاني. كان صالح الحيدري. مسلم سني من أصول سورية. 
وكان الحيدري. بحسب كركوكلي. شخصية بغيضة ومحتالاً يعيش على الاحتیال 
والمكاسب غير الأخلاقية لأخواته الخمس. كان لديه بعض المعارف البهود. لكنه 
ارتكب خطأ بمحاولة الاحتيال عليهم. وقد أباغوا عنه الشرطة؛ وتم القبض عليه 

وادانته, وقضى عقوية السجن. وكان الحيدري قد ألقى القنبلة اليدوية على باحة 

الكنيس انتقاما من البهود الذين أبلغوا السلطات عنه. 


كانت هذه الاکتشافات مثيرة للاهتمام وأثارت شهیتی للمزید. كان من المقرر أن 
آعود إلى المملكة المتحدة في وقت متأخر من بعد الظهر في الیوم التالی. سألت 
کرکوکلی |ذا کان بإمكاني زیارته في منزله في الصباح مع دفتر ملاحظات لتدوین 
الملاحظات. فأجاب أن بضع ساعات لن تکون كافية. كان يعرف القصة بأكملهاء وکان 
لدیه وثاتق للتحقق من صحنها. لکننی سأحتاج إلى بومین أو ثلاثة أيام کاملة معه 
للحصول على القصة الکاملة. ولم يكن لدي خيار سوی ترك الأمر عند هذا الحد. 
وکانت الحصيلة حتی الآن ثلاث قنابل زرعها بهودي, وواحدة زرعها مجرم مسلم: 
وقنبلة مجهولة المصدر. كانت لا تزال هناك العدید من الأسئلة التي لم تتم الاجابة 
علیها في ذهني عندما استقلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية من مطار بن غوریون 
إلى مطار هیثرو. 


كانت رخلتى التالية إلى إسرائيل في آواخر آکتویر 2017. هذه المرة ذهبت 
مسلحا بجهاز تسجیل. وکان الغرض الرئيسي من الرحلة هو |لقاء الكلمة الرئيسية فى 
المؤتمر الفلسطینی في القدس الشرقية فى الذکری المنوية لوعد بلغور. 
بالاضافة إلى حضوري الموتمر قضيت أسبوعا مع والاتی في رمات غان. في 28 
تشرين الأول/أكتوبر. جاء يعقوب كركوكلي وزوجته داليا في المساء إلى شقة 
والدتي. المقابلة التي قمت بتسجيلها كانت كاملة باللغة العبرية واستمرت لمدة ساعة 
ونصف. وتخللتها مداخلات من والدتی, بمزيج من العبرية والعريية, للإجابة على بعض 
الأسئلة التي أطرحها على ضيفتنا أو لتقدم لنا القهوة والشاي والعرق والمكسرات 
والتمر والمشمش المجفف والشوكولاتة وغيرها من المرطبات. 


أقترح الآن أن أعرض بالتفصيل مضمون المقابلة على الرغم من آنها تتطوي 
على بعض التداخل مع ما كتبته بالفعل في هذا الفصل. ويعد إقرار قانون 
التجريد من الجنسية, تم تشكيل مجموعة صغيرة تتألف من مبعوثين 
اسرائیلیین وصهاينة محليين لتسريع عملية التسجيل والهجرة. المجموعة 


وکان من بینهم مردخاي بن بورات. المبعوث الإسرائيلي الكبيرء ویوسف بصري: 
ویوسف خبازة. وساسون صادق, ویعقوب کرکوکلی نفسه وعدد قلیل من الآخرين. وکانوا 
یجتمعون في منزل ساسون صادق للعب الورق. لکن ذلك كان مجرد غطاء لنشاطهم 


وکان رد فعل الطانفة البهودية على الفانون بطینا ومترددا. تقدم المنات فقط 
في المرحلة الأولية. وقد شعرت السلطات الاسراثبلية بخيبة أمل شديدة ازاء هذا 
الرد. وجرت المشاورات ونم التوصل إلى قرار باتخاذ إجراءات لتشجیع البهود على 
التخلی عن جنسيتهم العراقية. كانت إسرائيل بحاجة إلى القوی البشرية لبناء الدولة 
ولزيادة آعداد الجیش. في ذلك الوقت كان عدد سکان إسرائيل صغيراء 600 آلف نسمة 


وکانت هناك حاجة ملحة لزيادة الأعداد على الجانب اليهودي من المعادلة الدیموغرافية. 


ولم يتمكن كركوكلي من تذکر تواریخ ومواقع محددة لأحداث التفجیرات. لکنه 
تذکر آسماء الدار البیضاء وبيت لاوي وستانلی شعشعع, وقد لاحظ في إحدى 
المرات أن يوسف البصري تغيب لعدة أيام دون إعطاء أي تفسیر وأن الفیاب تزامن مع 
انفچار. وفي مناسبة آخری, غادر البصري اجتماعا لبضع ساعات, وعندما عاد كان 
صامتا ومتوترا بشکل واضح. وفي مناسبة ثالثة رای كركوكلي البصري 
في الشارع بسیارته الصفيرة السوداء من طراز آوستن. وصل البصري إلى الاجتماع 
بعد حوالي خمس دقانق من وصول کرکوكلي, وبدا أشعتًا بعض الشيء. وقلقا 
بعض الشی», ومرتبكًا بعض الشی». كان مترددا في التحدث وجلس بهدوء في 
الزاوية في محاولة لاستعادة رباطة جأشه. اعتقد کرکوکلی, ولكن لم يكن متأكداًء أن 
هذا ريما كان يوم الانفجار في مقهى الدار البيضاء الذي كان فيه يهودي واحد. 


أصيب في العین. وعلی أية حال. فهو لم یکشف عن شکوکه للبصري. ولم یناقشها 
مع أي عضو آخر في مجموعتهم. 


وقال كركوكلي إن المراقب على البصري كان ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى ماكس 
بينيت. ومقره في طهران. اسمه الكامل هو متیر ماكس بينيت وكان رادا في فرع 


حرية العمل في إطار التعاون السري بين البلدين. زود بینیت البصري 

بالخرائط والاستخبارات والتعليمات والقنابل اليدوية ومادة تى إن تی, لقد تم ضبط 

القنابل اليدوية والمتفجرات والتعليمات بعناية بهدف الترهيب وليس القتل. وكان 

البصري يترك سيارته في خانقين» على بعد حوالي ثمانية کیلومترات من الحدود 

مع إيران: على رافد نهر الوند لنهر دیالی, ثم يعبر الحدود بشكل غير قانوني 

للقاء مراقبه. ولم يكن هذا مخاطرة كبيرة لأن الحدود لم تكن تحت حراسة مشددة. 
ويعد إلقاء القبض على البصري, تم العثور فی سيارته على آثار مادة تی إن 

تى ممائلة لتلك الموجودة في موقع القنبلة. 


اعتقل البصري في 10 حزيران (يونيو) 1951 بسبب خطأ ارتكبه. بعد انفجار 
أربع قنابل في شوارع بغداد. تعرضت إدارة التحقيقات الجنائية لضغوط هاتلة 
للعثور على الجناة. ولاحظ رجال المباحث أن مجموعة من اليهود تجمعوا في منزل 
ساسون صادق في ظروف مشبوهة. فاقتادوه إلى مركز الشرطة للتحقيق معه. واكد 
صادق أن أصدقاءه جاءوا إلى منزله للعب الورق. ولم يستطع أن يخبرهم بأي شيء عن 
القنابل لأنه لم يكن يعرف شيئاً. البصري هو ابن عم صادق وممثله القانوتی. 


وفي صباح أحد الأيام: اتصل البصري بزوجة صادق. سمحة, لمساعدتها في 
ترتيب زيارة لزوجها في مركز الشرطة. كان هناك طرق على الباب. البصري خرج 
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نافذة ورآیت سيارة إدارة البحت الجنانی. كان ینبفی عليه أن يبقى في مکانه وآن 
. بخبر رجال المباحث بأنه الممثل القانوني لساسون صادق وأنه كان هناك لمحاولة تأمين 
اطلاق سراحه. لکنه أصيب بالذعر واختباً داخل خزانة الملایس. وسأل المحققون 
سمحة إن كانت تعرف یوسف خبازة. وقالت انها تعرفه ولکن ليس لدیها أي فكرة عن 
مکان وجوده. وفي الواقع. كان خبازة قد تمکن للتو من الفرار من العراق بونانق مزورة 
وکان في طريقه إلى اسرائیل. بدا المحققون بتفتیش المنزل ووجدوا البصري 

مختبنًا في خزانة الملابس. "من آنت؟" طالبوا. وأخبرهم البصري باسمه, وآنه محام: 
وابن عم ساسون صادق. ولکن الوقت قد فات الآن بالنسبة للبصري للتظاهر 
بالبراءة. وإذا كان بريئا فلماذا اختفی؟ ولم بتمکن البصري من تقدیم تفسیر 

معقول, تم القبض عليه على الفور واحتجازه وتعرض للتعذیب لفترات 

طويلة وحاول الانتحار. ویعد ما يقرب من شهر من التعذیب المروع. انهار واعترف بأنه 
كان مسوولاً عن ثلاث من القنابل ولکن ليس عن القنبلة التي وقعت في کنیس 
مسعودة شمتوب. 21 


وکان کرکوکلي قد آخبرتی في لقاننا الأول أن منفذ تفجیر الکنیس هو شخصية 
سورية سينة السمعة تدعی صالح الحيدري. وأخبرني أيضًا أن هذا كان انتقامًا من 
الیهود الذین ظلموه, كما ادعی. لکنه فاجأني الآن بقوله ان الحيدري تعرض للهجوم من 
قبل ضابط شرطة في منطقة البتاویین. هذا لم يكن له معنی کبیر وقلت ذلك. لماذا 
يجب على ضابط شرطة عراقي أن يقوم بالمهمة القذرة لصالح الحركة 
الصهيونية السرية من خلال الضغط على الیهود للهجرة إلى اسرائیل؟ عندما سمعت 
تفسير کرکوکلی, كدت أن آسقط من على کرسیی: الرجل المعنی كان متعاوتا 
تلقى رشوة من الحركة الصهيونية السرية. أرادت الحركة تخويف اليهود الذين ما 
زالوا يأملون في البقاء في العراق, ففعلوا 


قام برشوة ضابط الشرطة الذي قام بتعيين الحيدري للقيام بهذا العمل القذر. 


سألت غير مصدق إذا كان ذلك يعني أن النشطاء الصهاينة تعمدوا تفجیر قنابل في 
المباني اليهودية. نعم, كان الجواب الهادئ. وتساءلت هل كان مبعوثو إسرائيل 
متورطين بشكل مباشر في دفع الرشاوى للشرطي العراقي الفاسد. ولم يعرف 
كركوكلي الجواب. كان يعتقد أن الحركة دفعت الرشاوى. لكنه شبه الموساد 
بالأخطبوط. ولم يكن يعرف الكلمة بالعبرية فاستخدم الكلمات العربية أخطبوط 
وأوجدوبوس. 22 هل علم البصري أن الشرطي كان يتقاضى أجرا من الصهاينة؟ كان 
كركوكلي يميل إلى الاعتقاد بأنه فعل ذلك لكنه لم يكن متأكداً. ما كان يعرفه هو 
أنه تم القبض على ضابط الشرطة ومحاكمته وإدانته بالتعاون مع العدو. لكن لم يتم 
الدعاية الكافية لمحاكمته. وبطبيعة الحال. ظلت الحركة بعيدة عن 
الأضواء قدر الامکان فى هذه القضية. لقد حاولت يائسة التقليل من الدعاية التی 
حظيت بها رشوة المسؤولين وعمليات العلم الكاذب. ومن جانبها. شعرت السلطات بالحرج 
من اكتشاف وجود خائن بينهم. ولذلك بذلوا قصارى جهدهم لابعاد هذه القضية بالذات عن 
الأضواء. وفى المقابل, أعلنوا بكل فخر نجاحهم فى كشف عصابة الجواسيس 
والمخربين الصهاينة وتقديمهم للعدالة. 


ناشط صهیونی آخر اعتقلته إدارة التحقيقات الجنائية هو مساعد البصري, 
شالوم صالح شالوم. كان شالوم إسكافيا ساذجا يبلغ من العمر تسعة عشر عاماء 
وتم تجنیده في صفوف الحشوراء وتدریبه کخبیر أسلحة. وکما ذکرنا سابقاً؛ قام 
مبعوئون إسرائيليون بتهريب الأسلحة إلى بغداد وقاموا سرا بتدریب الشباب البهود 
العراقبین على استخدامها لغرض الدفاع عن النفس في حالة حدوث فرهود آخر. وكانت 
مهمة شالوم هي إخفاء الأسلحة في مختلف المعابد اليهودية والمنازل الخاصة. وقد 
تفصیله أيضاً 


منظمة سرية صهيونية للمساعدة في تسجیل الیهود الذین قرروا التخلی عن 
جنسيتهم العراقية. وكان مکان التسجیل الرئیسی في کنیس مير طاویح. ولکن مع 
زيادة الأعداد. تم افتتاح مکان اضافی في کنیس مسعودة شمطوب. تم القبض على 
شالوم في هذا الکنیس, الذي كان بمثابة مخزن کیبر للأسلحة غير المشروعة. أثناء 
التحقیق, الذي رافقه أبشع أشكال التعذيب في إدارة التحقيقات الجنانية, 

انهار شالوم. واعترف بأنه ويوسف بصري ويوسف خبازة نفذوا ثلاثة من أصل خمس 
هجمات. واخذ رجال الشرطة من کنیس إلى كنيس. ومن بيت إلى بیت» واراهم این كانت 
الاسلحة مخباة. 


في منزل يوسف خبازة الذي تمكن من الفرار 
وفي اللحظة الاخيرة. عثروا على اسلحة ومتفجرات وخريطة 

تم وضع علامة عليها بموقع ذاكرات التخزين المؤقت الأخرى وقائمة 
أعضاء الحركة. وهذا ما مكن الشرطة من 
تقريب الحلقة بأكملها. وتم القبض على واحد وعشرين 
الناشطین. ومن بينهم بعض النساء. ومحاكمتهم جميعا. 
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة العضوية في 
المنظمة الصهيونية السرية. المشتبه بهم 
وقيل إن الهدف الأساسي هو تخويف اليهود ودفعهم إلى ذلك 
الهجرة في أسرع وقت ممكن والأخطر 
ووجهت اتهامات إلى المتورطين في هذه القضية 
زرع القنابل لتحقيق هذا الهدف. بعض من 
وتم إطلاق سراح المتهمين والحكم على الباقين 
مدد مختلفة بالسجن نتراوح بين خمسة اشهر وخمسة 
سنين. وحكم على يوسف خبازة بالإعدام غيابيا. 

بدأت محاكمة يوسف بصري وشالوم صالح شالوم في 15 آکتوبراتشرین الأول 
1 . ووجهت الهما تهمة تنفيذ ثلاث هجمات إرهابية: في 19 مارس/آذار 1950 على 
المركز الثقافي الأمريكي؛ في 10 أيار (مايو) 1951 فى مبنى شركة بيت لاوي؛ وفي 9 
يونيو 1951 في ستانلی 


وکالة شاشوا للسیارات. وکانت عينة مادة تي ان تي التي عثر علیها في سيارة 
البصري واحدة من أدلة الادانة المقدمة إلى المحكمة لاثبات |دانته. وحکم على البصري 
وشالوم بالاعدام شنقا. ووفقاً لشلومو هليل فان الکلمات الأخيرة التي قالها 
البصري قبل الذهاب إلى المشنقة كانت "عاشت دولة إسرائيل!". 


ویشکل |جمالی, عثرت ادارة البحت الجنائي على اثني عشر مخباً مما أسفر 
عن كمية كبيرة من الأموال. تضمنت الأحکام الصادرة ضد المدانین 425 قنبلة يدوية, 
9 رشاشاء و186 مسدسا؛ و24647 رصاصة, و79 خزنة رشاشات, و32 
خنجرا.[23] 


ولم أتمكن من تحدید المسوول عن القنبلة الرابعة. وقد نغذ يوسف خبازة وبوسف 
بصري وشالوم صالح شالوم ثلائة من الهجمات الإرهابية على اخوانهم فى الدین. ونفت 
الحكومة الإسرائيلية بشکل قاطع أي تورط بهودي أو اسرائیلی في أي من التفجیرات. 
وآرجع مردخاي بن بورات وشلومو هيليل جمیع الهجمات إلى متطرفين إسلاميين 
یمینیین من حزب الاستقلال. وکان یعقوب كركوكلي متاکدا من أن البصري لم 
يلق القنبلة اليدوية على کنیس مسعودة شمتوب لکنه لم يكن متأكدا مما إذا كان 
مسؤولا عن ثلاثة أو أربعة من الانفجارات الأخرى. وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن 
البصري كان متورطاً في ثلاثة من التفجيرات المتبقية: بينما كان حزب الاستقلال 
متورطاً في الانفجار الآخر. لقد توصلت إلى هذا الاستنتاج ليس بروح 
النسوية. بل بشكل مبدني, على أساس دلیل واحد واه. 


في عام 2013 نشر صحفي عراقي يدعى شامل عبد القادر كتابا بعنوان تاريخ 
الحركة الصهيونية في العراق ودورها في هجرة اليهود 1951-1950. ویذکر المؤلف أن 
عضو حزب الاستقلال, الذي يعرفه فقط بالأحرف الأولى من اسمه اعترف له (م.ش.ع) 
بأنه وعضو آخر في الحزب (ت.ب.) 


نفذ الهجوم على الدار البیضاء في ابریل 1950 بتوجیهات عدنان الراوي: 
الشاعر وأحد قیادات الحزب. وفی الاعتراف المزعوم. 


وأخبرنا الراوي أن تردد ابهود في مغادرة العراق يتطلب التحرك لاجبارهم على مغادرة العراق, ونحن في الحزب نأمل 
في طرد جميع البهود من العراق. وبالفعل تم اتخاذ القرار بتفجیر کازینو البيضاء الذي كان يرتاده 

الشباب اليهود. الراوي آخبرنا أنه سیزودنا بالقنابل لنلقيها على الکازینو لبث الرعب في قلب 

البهود. وبعد أيام جاء الراوي وکلغنا آنا و(ت.ب) بالقاء القنابل على الکازینو وفی البوم المحدد فى 

آبریل 1950 ألقينا القنابل على البهود الجالسین هناك وهربنا واختبانا فى أحد المنازل. استأجرنا فرب 

مدخل شارع ابو نواس بالقرب من الكازينو واختفینا. 24 


وعلی آساس هذا الاعتراف, استنتجت أن حزب الاستقلال, ولیس الحركة السرية 


الصهيونية, هو المسوول على الأرجح عن الهجوم بالقنایل البدوية على الدار 
البيضاء في 8 آبریل 1950. 


شامل عبد القادر هو صديق لهيفاء جاجاوي, امرأة عراقية تعمل في مكتبة مركز 
الشرق الأوسط في کلیتی, كلية سانت أنتوني: أكسفورد. ومن خلالها أهدى 
لمكتبتنا العنوان المذكور وكتبه الأخرى التى لم يترجم أي منها إلى اللغة 
الإنجليزية. بمساعدة هيفاء اتصلت بشامل عبد القادر ومراسلته عبر البريد 
الإلكتروني في أبريل ومايو 2022. لقد كان مطلعا جيدا ومفيدا للغاية. 
وأخبرني أن الرجل الذي تلقى الرشوة من الحركة السرية الصهيونية لتنظيم 
تفجير کنیس مسعودة شمطوب هو سالم القريشي. نقيب في القسم الخاص فى 
مديرية شرطة مدينة بغداد. وشارك الفريشي لاحقاً في مداهمة المعابد والمدارس 
بحناً عن الأسلحة المخبأة. تم نقله من الخدمة في القسم الخاص إلى مركز شرطة عادي. بعد 
انقلاب 14 یولیو 1958, آلقي القبض عليه وحکمت عليه المحکمة الثورية 
بالسجن مع الأشغال الشاقة. 


ولم يكن کرکوکلی دقیقا فيما يتعلق بالقصة الخلفية للرشوة وتفجیر ‏ 
الکنیس. ومع ذلك. في معظم النواحی الأخری, فان ما قاله لي بتوافق مع بقية الأدلة 
التي تمكنت من جمعها من مصادر أخرى. بالنسبة لأحد ادعاعاته, لم أتمكن مَنَ 
العثور على أي دليل داعم. ويتعلق هذا بسياسة دولة إسرائيل تجاه ممتلكات اليهود 
الذين غادروا العراق. وكان أحد أسباب رفض الحكومة العراقية السماح بالخروج الحر 
لليهود قبل مارس 1950 هو الخوف من العواقب الاقتصادية على البلاد. لقد كان اليهود 
ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والنظام المصرفی, ولو أنهم غادروا بشكل جماعی 
بكل أصولهم: لكانت العواقب وخيمة. وزعم بعض الكتاب أن الحكومة الإسزائيلية 
كانت في حاجة ماسة إلى الناس لدرجة أنها أشارت إلى أنها سترحب باليهود حتى بدون 
ممتلكاتهم. يدعي أحدهم: أبراهام شاما؛ أنه "في وقت ما في ربيع عام 1950: توصلت 
السلطات العراقية إلى اتغاق مع ممثلى الوكالة اليهودية للسماح لليهود 

العراقيين بمغادرة العراق بتأشيرة ذهاب فقط إلى إسرائيل: بشرط أن يتنازلوا عن 
جنسيتهم العراقية و ترك أصولهم للحكومة العراقية. 25 


ولم يذهب كركوكلي إلى هذا الحد. لكنه ادعى أن الحكومة الإسرائيلية منذ البداية 
اعتبرت الثروة اليهودية العراقية ورقة مساومة في مفاوضات السلام المستقبلية مع 
العرب. وتعرضت إسرائيل لضغوط دولية قوية للسماح ل 750 ألف فلسطيني 
الذين أصبحوا لاجئین في عام 1948 اما بالعودة إلى منازلهم أو الحصول على 
تعويضات. لقد رفضت إسرائيل بشكل قاطع حق العودة. وقد ترك هذا خيار التعويض, 
لكن إسرائيل كانت مترددة للغاية في التنازل عن هذا أيضًا. وفي هذا السياق نشأت 
فكرة تعويض الممتلكات المتبقية 


وراء اللاجثين الفلسطینیین ضد ممتلکات البهود العراقیین. 
ويؤكد کرکوکلی أن هذه الفكرة كانت طوال الوقت في آذهان صناع السياسة 


الملكية للمجتمع البهودي العراقي. ویشکل أكثر تحدیدا, يؤكد أن شلومو هليل وهاسکل 
شمتوب توصلا إلى تغاهم ضمنی مع توفيق السويدي مفاده أنه إذا سمح للهود 
بالمغادرة إلى اسرائیل, فيمكن أن نظل ممتلكاتهم وراءهم. ولا يمكن التوفيق 
بين هذا الادعاء وحقيقة أن هليل التقى بالسويدي فى 28 أبريل 1950 بعد سبعة 
أسابيع من إقرار مشروع قانون نزع الجنسية. علاوة على ذلك. ذهب هليل لرؤية 
رئيس الوززاء متنكرا في هيئة ممثل لشركة أمريكية مستأجرة للقيام بأعمال 
تجارية: لترتيب صفقة نقل. ولم يكن من الممكن أن يكون قد قدم أي عرض من هذا 
القبيل نيابة عن الحكومة الإسرائيلية. كان شمتوب رئیسا للجالية اليهودية, 

لذا فمن غير المحتمل جدا أن يوافق على مثل هذه الصفقة الساخرة على حسابها 
أيضًا. 


وكان الشخص الوحيد الذي سعى بنشاط إلى مثل هذه الصفقة هو مردخاي بن بورات. . 
وبحسب روايته الخاصة» كتب إلى الموساد في 19 مارس 1950 موضحا أن هناك 
فرصة لتحريك الأمور إلى الأمام من خلال رشوة رئيس الوزراء ووزير الداخلية. واقترح 
إعطاء هذين الرجلين جزءا من الممتلكات المتبقية في العراق وتعويض أصحابها 
البهود بالممتلكات الني تركها اللاجنون الفلسطينيون في إسرائيل. طلب بن 
بورات الإذن بالمضي قدماء لكنه. كما يذكر في کتابه» لم يتلق أي رد من أي 
نوع.26 


لقد اتخذت اسرائیل موقفاً بشأن المحتلكات العراقية النهودية..ولكن:فقظط 
.بعد افرار قانون تجمید الممتلکات. في 19 مارس 1951, موشیه شاریت. وزير 
خارجية اسرائیل: 


ونددت بالقانون من على منصة الکنیست ووصفته بأنه "عمل سطو" وربطته لأول مرة 

بالممتلکات التي ترکها اللاجنون الفلسطینیون وراءهم في |سرانیل. واعلن 

شاریت أن حکومته قررت أن تؤخذ في الاعتبار قيمة الممتلکات البهودية المجمدة 
في العراق عند حساب حجم التعویضات التي قد تدفع للعرب الذین ترکوا 

ممتلکانهم في |سرائیل. بالنسبة للربط الذي يقيمه بين مجموعتي الممتلکات: 

لم أجد أي دلیل على وجود اتفاق بين الحکومتین الاسرانبلية والعراقية بشأن 
ممتلکات يهود العراق قبل دخول قانون نزع الجنسية حيز التنفیذ لا یوجد 

اتفاق, وما يعنيه ذلك هو آن الأدلة المتاحة لا تسمح بأي حکم نهانی بشارق 
القضية الحاسمة في هذه المرحلة. 


خلال إحدى زياراتي إلى إسرائيل حاولت التحقق من قصة الصفقة الإسرائيلية 
العراقية المزعومة مع شلومو هليل نفسه عن طريق الاتصال به في منزله في رعنانا. 
في 30 يوليو/تموز 2018, تحدثنا عبر الهاتف لمدة ساعة ونصف. كان عمره خمسة 
وتسعين عاماء لکن عقله كان حاداء وصوته قوياء وكان يشع بثقة بالنفس. ورحب 
بفرصة طرح النسخة البطولية لعملية عزرا ونحميا مرة أخرى. في بداية حديتنا. 
رفض بشكل قاطع ادعاء الاتفاق الإسرانيلي مع توفيق السويدي على أن حكومته 
يمكنها الاحتفاظ بأصول اليهود الذين غادروا إلى اسرانیل. ووصفه بأنه منافی 
للعقل تماما. ذكرني هليل آنه, كما كتب في كتابه. ذهب إلى الاجتماع مع السويدي 
في 28 أبريل 1950 ليس باسم شلومو هليل ولكن بهوية مزيفة مثل ريتشارد 
آرمسترونج. ممثل شركة الطيران الأمريكية: الشرق الادنی للنقل الجوي؛ و ان 
الغرض الوحيد من الاجتماع هو مناقشة التكلفة 


والخدمات اللوجستية للجسر الجوي للبهود الذین اختاروا الاستفادة من قانون نزع 
الجنسية. 

وأضاف هليل آن السويدي كان یتوقع آت: یقبل عدد قلیل فقط من اليهود 
العرض. ودليله على ذلك هو أن السير هنري ماك, السفیر البريطاني في بغداد. 
0 وزارة الخارجية أنه سأل رئيس الوزراء عن عدد اليهود الذين يقدر أنهم سيغادرون 
بعد إقرار مشروع القانون في البرلمان وأن الإجاية كانت 6000. أو 7000. كما رفض 
هليل أيضًا اقتراح كركوكلي القائل بأن إسرائيل ریما تكون قد أعطت 
العراقيين موافقتها الضمنية على الاحتفاظ بممتلكات يهود العراق المغادرين؛ 
باعتباره لا أساس له من الصحة؛ على أمل أن يتم استخدام ذلك لتعويض مطالبة 
اللاجئین الفلسطينيين بالتعويض. وأكد هليل أنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة 
أو غير مباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية والعراقية بشأن ممتلكات اليهود 
العراقيين. 


ومضى هليل فی رفضه بشكل قاطع اقتراح تورط إسرائيلي أو صهیونی فی 
تفجير القنابل. كان الدافع الرئيسي لحجته هو أن إسرائيل في عام 1950 لم تكن 
في وضع يسمح لها باستيعاب عدد كبير من اليهود العراقيين. في العامين الأول 
والثاني من وجودهاء امتلأت إسرائيل بالمهاجرين من مختلف البلدان, واضطرت الوكالة 
اليهودية إلى تخصيص حصص وطنة للحفاظ على مواردها المحدودة. تم اعطاء 
الأولوية للمهاجرين من بولندا ورومانيا. تحدت رومانيا أوامر موسكو وفتحت أبوابها أمام 
الهجرة البهودية إلى إسرائيل. وكان على الوكالة اليهودية أن تدفع مبلغًا من المال 
للحكومة الرومانية عن كل مهاجر. أدى الخوف من إغلاق البوابات مرة أخرى إلى قيام 
الوكالة البهودية بوضع البهود الرومانيين على رأس الطابور. وكان هذا الأمر محبطًا 
للغاية بالنسبة لشلومو هلیل, الذي تم إرساله لتنظيم الهجرة القانونية من العراق بعد 
فتح البوابات. 


في مارس 1950 ذهب هليل لرفية لیفی آشکول, ال 
آمین صندوق الوکالة اليهودية للضغط على قضية العراق 
اليهود. ویحسب ما ورد قال له آشکول: قل لهم أن یفعلوا ذلك 
مرحبا بك ولکن لیس الآن ليس لدینا بيوت ولا خيام ولا 
مدارس. ولا عمل, ولا طعام. ویعد یومین هليل 
ذهبت لرؤية رئيس الوزراء دافید بن غوریون. بن غوریون 
ویحسب ما ورد قال له إن اشکول على حق. ليس لدینا 
أي شی. ولکن هناك خطر من أن الحکومة العراقية سوف تفعل ذلك 
تغيبر رآبها. لذاء اذهبوا وأحضروا يهود العراق في آقرب وقت 
قدر الامکان! وقال هليل أنه في ظل هذه الظروف 
ولم يكن من المنطقی بالنسبة لقادة اسرائیل أن یصدروا الأمر بزرعها 
القنابل من أجل تسريع وتيرة الهجرة من العراق. 26 
لکننی لا آدعی أن الأمر, إذا كان هناك أمر فى 
وكلها جاءت من القيادة الإسرائيلية العليا. 

ویاستتناء صفقة الملكية, أعجبني كركوكلي كمصدر موثوق للدور الذي 
لعبته الحركة الصهيونية في ذروة الأحداث في 1951-1950. وعلى عكس بعض 
المشاركين الآخرين المعروفين في الدراما والذين دخلوا فيما بعد إلى الحياة العامة 
في |سرائیل. لم يكن لديه فأس ليطحنه. وبحلول الوقت الذي التقينا فيه. كان معظم 
أبناء جيله قد ماتوا. كان كركوكلي في التاسعة والثمانين من عمره» وكان 
حريصا على أن يترك وراءه سجلاً من الأحداث الجسيمة التي كما كان يعلم 
جیدا > لم يلعب فیها سوی دورا صفیرا للغاية. ومع ذلك , کما أشار لي مرارا 
وتكراراء كان واحدا من عدد قلیل من الناجین الذین عرفوا الخلفية الدرامية. وکان 
يحرص على سرد القصة بدلاً من أن يأخذها معه إلى قبره. حتی أنه اقترح في مرحلة 

ما أن تکتب أنا وهو القصة معا. آجبت بأنني لست خبيرا في تاريخ العراق, وأنني 

أكتب فقط مذكرات شخصية: وأنه من الأفضل له أن يكتب قصته بالتعاون مع 
صحفي إسرائيلي. 


وییقی موضوع الوتانق الداعمة, وأبرزها تقریر شرطة بغداد حول القضية, والذي 
آخبرتی کرکوکلی فی آول لقاء لنا آنه بحوزته. باعتباري مفرخا دبلوماسیا. 

فإنتب مهتم جدا, إن لم آقل مهووسا, بالأدلة الوثائقية. وفی لقائنا الثانی, الذي 
سجلت فيه المقابلة, ذكّرتَ كركوكلي بوعده, لكنه كان مراوغاً. وقال إن أرشيفه 
الشخصی كان في کریات آونو في الشقة التي تقاسمها مع زوجته الأولى حتى 
وفاتها. بعد أن التقى دالیا وانتقل إلى شقتها في رمات غان, قام بتأجير الشقة 
في كريات أونو لزوجين مسنين. عرضت عليه الذهاب معه إلى كريات أونو 
للحصول على محضر الشرطة. لقد رفض عرضي بأدب. بدأت أشك في أن الوثيقة 
غير موجودة وأن كركوكلي كان يخدعني فحسب: ظللت أضايقه من أجل التقرير 
واستمر فى المماطلة. بقيت والدتى أيضًا فى القضية وقد أتى إصرارها بثمارها. اتصلت 
بی ذات يوم لتخبرنی أن لدبها التقرير وآنها سترسله لی بالبريد فى أكسفورد. 

وكان هذا التقرير يستحق الانتظار. 


تقرير الشرطة ليس على ورقة مكتوب عليها عنوان. إنه مكتوب على ورق عاديء 
طوله صفحة واحدة. باللغة العربية بالطبع. بدون تاريخ. ولا توقیع. ولا سطر 
موضوع. ولا إشارة إلى الجهة المقصودة منه. كان علي أن أسأل كركوكلي من أين جاء هذا 
التقرير وكيف حصل عليه. وكان جوابه أنه بعد سنوات عديدة من وقوع الحادث: شعر أنه 
بحاجة إلى معرفة الحقيقة كاملة. لذلك أجرى تحقيقاته الخاصة. وصدف أنه كان 
لديه صديق مسلم: وهو ضابط شرطة کبیر متقاعد. والذي لجأ إليه طلبا 
للمساعدة. وادعى كركوكلي أنه نجح في إقناع الصديق بأن مصلحته كانت ذات طبيعة 
تاريخية وليست سياسية, وقد ألزمه الصديق بتوفير نسخة من التقرير له من 
أرشيف شرطة بغداد. وهنا ما يقول: 


کشفت السجلات السرية لقسم الشرطة الخاصة آسالیب التضلیل التي لجأت بها (کادر) الحركة 
الصهيونية السرية فى العراق إلى خداع الطانفة البهودية واقناعهم بمغادرة العراق, حيث استخدم القادمون 
من |سرائیل وتمسکوا بطرق غير أخلاقية لطردهم من العراق. (تسهیل) مهمتهم مثل دفع الرشاوی الكبيرة 
وتزویر المستندات الرسمية, 


یتذکر کورجی صبیح لاوي: استخدم عملاء اسرائیلیون الطبیب (عبد النبي). وهو 

بهودي عراقی بتزوبر توقيع وزير الداخلية العراقی صالح جبر وأن أحد المقربين من ذلك الوزیر يطلب 200 
دینار عن کل تصریح (هجرة) ليهودى عراقی وأن داترة السفر رفضت جمبع المعاملات التى حملت توقيع صالح 
جابر بسبب اکنشافهم آنها مزورة! 


كما تم استخدام (لتهریب) موظفین يهود في المطار. وألقت الشرطة القبض على مواطن لبنانی 
یدعی (عادل) كان یحاول تهریب ستة وعشرین حقيبة لأفراد تابعین للمنظمة الصهيونية السرية, 


وفی 21 بونیو 1951, صدرت أوامر بالقبض على 149 عضوا في المنظمة الصهيونية السرية, وبعد 
آسبوع ضبطت الشرطة في کنیس مسعودة شمتوب جهازي ارسال عسکریین بحملان الرمز 0-5 كان 
یستخدمهما البعض. أعضاء لجنة الهجرة یرسلون برقیات إلى تل أبيب. 


قبل ذلك بأيام قلبلة, ویالتحدید في 16 حزیران (بونیع)؛ اعنرف شالوم صالح شالوم بالتفصیل 
بدوره ودور یوسف بصري وبوسف مراد [یوسف مراد حبازة] في قضبة إلقاء القنابل والمتقجرات على المحلات 
التجارية اليهودية؛ وبهذا تمکنت الشرطة من فك اللغز الکبیر الذي حل ببغداد يسبب اختفاء الجناة 
الحقیقیین لهذه الجرائم التي استهدفت البهود العراقیین. 


وقال شالوم للمحقق: في هذا البوم وجدت نفسي في مأزقء هل آرد باعتراف غير صادق فیما 
يتعلق بالوقانع التي واجهتتی بها ولکن بما أنني اعترقت ببعض القضایا مثل الاشارة الى مخابی 
الأسلحة. فأنا قررت الکشف عن کل الحقائق التي لدي. 


كما اعترف یوسف بصري بدوره, وأضاف: بعد صدور قانون اسقاط الجنسية, صدرت أوامر من |سرائیل, 
باستدعاء جميع أعضاء الحركة الصهيونية السرية: وبالفعل تمكنا من إخراج الكثير منهم أثناء 
يوسف مراد [خبازة] ويقى حبيب [مردخاي بن بورات]. 


المحقق: هل تعرق شيا عن حبیب؟ 
يوسف بصري: اعتقدت أنه جاء من إسرائيل وأنه حول نشاطنا إلى نشاط إرهابي مثل إلقاء 
القنابل واعتمد على مصادر معروفة في التجسس على العراق مثل عزرا هندي. شمعون بلاص, سليم صادق, 

إلياهو بنمور. داد باشا ولطيف فرام وزيلخا والطبیبین 


سليم الشكرجي وادوار مروان. وكان يوسف قاذ [خبازة] 
معروقًا باسم جونی, وكان متحمسا لهجرة البهود وكان يتردد على دكاكينهم وأسواقهم يحثهم 
على التنازل عن جنسيتهم وکان يدقع ات حبيب 


ولم يكن فى ذلك الوقت ببغداد لأنه هرب إلى اسرائیل وظهر باسم مردخاي بن فرات [مردخاي بن بورات]. 
وبهروبه بلغ عدد البهود العراقیین الذين نخلوا عن جنسيتهم تحت تأثير الحركة الصهيونية السرية 
4 وبلغ عدد البهود الذين هاجروا 99.546, وبقی 8.608 في الاتتظار حتی 20 حزيران (يوتبو) 11951 


ویشکل هذا التقریر دلیلا لا يمكن إنكاره على تورط الصهيونية فى الهجمات 
الارهايية التى ساعدت فى إنهاء آلفین ونصف من الوجود البهودي فى بابل. آتردد فى 
تسمیتها "بندقية دخان" لأنها لا تحمل یا من العلامات المعتادة للوثيقة الرسمية. 
ومن ناحية آخری. فمن الواضح أنه یعتمد على المعرفة الداخلية. ولم يكن من 
الممکن تجمیعها دون الوصول إلى سجلات الشرطة. التفاصیل الدقيقة التي یتضمنها 
التقریر. وتسمية الأسماء. تعزز مصدافیته. 


وقد تم أخيراً تبدید أي شکوك عالقة لدي بشهادة الصحفی العراقی 
والخبیر البارز في هذا الموضوع. شامل عبد القادر. وکان لعبد القادر صدیق وهو 
ضابط شرطة متقاعد هو العقید عبد الرحمن السامرانی. وفي الفترة 1951-1950 
تولی السامراني فيادة وحدق القسم الخاص في مديرية شرطة مدينة بغداد التي كانت 
تحقق في الأنشطة الصهيونية غير القانونية. ونفذ آوامر من مدير عام شرطة بغداد 
عبد الجبار فهمي, وشارك إلى جانب سالم القريشي في اعتقال واستجواب التشطاء 
وفی مداهمة المبانی البهودية بحناً عن أسلحة. وقدم السامرائی لعبد القادر نسخة من کامل 
ملف التحقیقات مع النشطاء الصهاينة. یقع الملف في 258 صفحة. وأرسلت 
التقریر المکون من صفحة واحدة الذي بحوزتی إلى عبد القادر, وأكد أنه جزء من الملف 
الأكبر. 29 


هناك جانبان لملحمة القنابل: الجانب الشخصی والمهنی. القصة التی سمعتها من 
آهلی وآقاربی عندما كنت صبیا آثرت في نفسی وأثارت الکثیر من الأسئلة التی 
لم تتم الاجابة علیها. لقد كان من المحزن والمحبط أن نعتقد أن |اخواننا الیهود 


ریما كان له دور في اقتلاعنا من وطننا. لقد آصبحت مهووسة بهذه القصة. وفی وقت 
لاحق, جاءت مشارکتی في القصة کمورخ محنرف. كان من المغري تبني نظرية 
المقامرة, ولکن كمؤرخ كنت بحاجة إلى أدلة دامغة لتأکیدها أو دحضها. كان هذا هو مصدر 
بحثي طوال حياتي عن حقيقة الأمر. إذا فشلت في الوصول إلى الجزء السفلي من 
الأم لم يكن ذلك بسبب عدم المحاولة. ما آمل أن أكون قد حققته هو جمع أفضل الأدلة 
المتاحة. بما في ذلك الأدلة الجديدة التي اکتشفتها, واستخدام هذه الأدلة لكشف 
النسخة الصهيونية من هذه الملحمة المؤسفة. كانت مراسلتي مع شامل عبد القادر هی 
المرحلة الأخيرة في بحثي عن الحقيقة. ولم يترك مجالا للشك في أن تقرير 
الشرطة الذي قدمه لي يعقوب كركوكلي كان حقیقیا. ان المقتطف الذي لدي من هذا 
التقرير الأطول هو إدانة خطيرة للناشطين الصهاينة وللأساليب التي استخدموها 

لتحقيق أهدافهم: مثل دفع الرشاوى وتزوير الوثائق. لكن التهمة الأكثر خطورة 
الواردة فى التقرير هی أن مبعوثي إسرائيل حولوا أتباعهم اليهود المحليين إلى 


إرهابيين. 


تم شنق يوسف البصري وشالوم صالح شالوم في بغداد في يناير 1952, 
بعد حوالي نصف عام من الانتهاء الرسمي لعملية عزرا ونحميا. وكما لاحظ عالم 
الاجتماع الإسراتيلي بهودا شنهاف: 


وكان من الطبيعي أن يتفاعل اليهود العراقيون في إسرائيل بغضب شديد مع أنباء الشنق. لكن على 
العكس من ذلك. فشلت مجالس العزاء التي نظمها زعماء الطائفة في مختلف المدن الإسرائيلية في إثارة 
تضامن واسع النطاق مع الصهيونيين العراقيين. بل على العكس تماما: وثيقة سرية من موشيه ساسون. من 
قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. إلى وزير الخارجية موشيه شاريت تؤكد أن العديد من المهاجرين 
العراقبین, المقيمين في مخيمات العبور, استقبلوا الشنق بالموقف التالی: "هذا هو انتقام الله من البهود". 
الحركة التي أوصلتنا إلى هذه الأعماق." وتشهد مرارة رد الفعل هذا على درجة حادة من السخط بين الهود 
العراقيين الذین وصلوا حديثا. ويشير ذلك إلى أن عددا كبيرا منهم لم ينظروا إلى هجرتهم على انها 
عودة سعيدة إلى صهيون كما صورها المجتمع. 


النشطاء الصهاينة. بل بالاضافة إلى إلقاء اللوم على الحكومة العراقية. فقد آلقوا باللوم على الحركة 
الصهيونية لإحضارهم إلى إسرائيل لأسباب لا تشمل المصالح الفضلى للمهاجر. 30 


الجدل الدائر حول المسؤولية عن قنبلة بغداد لا يزال يتردد صداه في إسرائيل 

حتى يومنا هذا. في عام 1954, حظيت هذه الحادثة السيئة السمعة باهتمام متجدد 
بسبب ما يسمى "العمل المؤسف". والمعروف أيضًا باسم "عملية سوزانا" أو 

"قضية لافون". تم القبض على عدد من البهود المصريين بتهمة زرع قنابل في الأماكن 
العامة وفي مكاتب خدمة المعلومات الأمريكية في القاهرة والإسكندرية. لقد كانت هذه 
عملية إسرائيلية كاذية تهدف إلى إثارة الضغينة بين النظام الثوري برناسة 

جمال عبد الناصر والقوى الغربية. قامت المخابرات العسكرية الإسرائيلية بتجنيد 

وتدريب وتجهيز عصابة التجسس والتخريب اليهودية. وأدى اعتقال أحد عضانها إلى 
انهيار الشبكة بأكملهاء ومحاكمة أعضائها التسعة حظيت بتغطية إعلامية واسعة. 
واعدام اثنين منهم والقبض على الضابط الإسرائيلي المسؤول: مثير ماکس 

بينيت. وهو نفس ماكس بينيت الذي كان قام بتوجيه عمليات العلم الزاتف في 

بغداد قبل بضع سنوات. في عام 1954 كان برتبة مقدم في فرع المخابرات 
العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي. انتحر في سجن القاهرة بقطع أوردته 
بشفرة حلاقة بعد تعرضه للتعذیب وسماعه أن السلطات العراقية طلبت 

تسليمه. كان الهدف من وراء عملية سوزانا هو إفساد الأمور 


العلاقات بين مصر والغرب؛ وكان تأثیره 

توتر العلاقات بين الشعب المصري واليهود 

الذي سكن في وسطهم. ویبدو أن الهجمات الارهابية 
تؤكد شكوك المسلمين المصريين في أن لهم 
وكان المواطنون اليهود يدينون بالولاء لدولة اجنيية 
وتشكل تهديدا للأمن القومي. مثل ستانفورد 

وقال البروفيسور جويل بينين: "تورط مصري". 


آثارت آعمال التجسس والتخریب التي قام بها الیهود ضد مصر والتی نظمتها 
وأدارتها المخابرات العسكرية الاسرائيلية تساولات جوهرية حول هوياتهم وولاءاتهم. 
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لقد جاءت القضية برمتها بنتائج عكسية کارثية على اسرائیل. وکان بنحاس 
لافون وزير الدفاع في ذلك الوقت. ونفی بشدة اعطاء الأمر للمخابرات العسکرية 
بتفعیل الشبكة. وندد بنوع الاجراء الذي انخذ في القضية التي تحمل اسمه 
ووصفه بأنه غبي وغير انسانی, وأضاف أن الأمر برمته بدأ في العراق.[32] واضطر 
لافون إلى الاستقالة؛ ومع ذلك, استمرت "الصهيونية القاسیة" في وصف سلوك 
۰ إسرائيل بعد فترة طويلة من انتهاء "قضية لافون". ريما تكون هذه 
"الأعمال الموسفة" قد بدأت مع التفجیرات التي انفجرت في وسط بغداد عام 1950: 
لکن ریما كانت لها جذور أعمق بکثیر. على أية حال, فهو أحد الأمثلة الأكثر اثارة للصدمة 
على "الصهيونية القاسیة" التى واجهنها خلال خمسین عامًا من التجول الأکادیمی 
حول الطرق السريعة والطرق الفرعية للصراع العربی الإسرائيلي. 


جواز سفر مسعودة شلایم البريطاني مع اضافة آسماء أطفالها الثلاثة 


ثمانية 


وداعاً بغداد 


في 21 تموز (يوليو) 1950, غادرت أنا وجدتی لأمی ووالدتي وشقيقتي بغداد 
الی الأبد. غادرنا بشكل قانوني تأشيرات خروج عراقية مختومة على جوازات سفر 
البالغین. كانت والدتی سعيدة من الرعایا البربطانیین بالولادة لأن والدها مثیر 

ولد في بومباي عام 1882 عندما كانت الهند تحت حکم الراج. جدنی موزليء ولدت في 
بغداد عام 1888, حصلت على الجنسية البريطانية عندما تزوجت جدي. تمت 
اضافتی آنا وأخواتي إلى جواز سفر والدتی البریطانی قبل عشرة أيام من 
مغادرتنا. غادرنا فى رحلة منتظمة إلى قبرص مع توقف فی مطار بیروت. ومن قبرص: 
وبعد الإقامة لمدة شهرين تقرییا فى أحد قنادق نيقوسياء واصلنا الرحلة بالقارب 

إلى ميناء حيفا في إسرائيل. ويقى والدي الذي كان يحمل الجنسية العراقية. 

. وانضم إلينا في إسرائيل بعد حوالي عام ونصف. بعد ان غادر العراق بشكل غير 
قانوني عبر الحدود إلى إيران بمساعدة المهربين الأكراد. 


لم تكن مغادرتنا المنفصلة لوطننا بمحض إرادتنا: لقد شعرنا بالضغط؛ إن لم 
يكن مجبرا, على المغادرة بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا. بالنسبة لناء كما هو الحال 
پالنسبة لأغلبية بهود العراق, وعلى الرغم من الفرهود والاضطهاد في الفترة 2 

8 إلى 0 فان مفادرة بلد كانت لنا فيه مثل هذه الجذور العميقة لم يكن 
خياراً سهلاً. تسبب نمزیق هذه الجذور في حزن عمیق, زاد من حدته 


مع العلم أنه لا عودة إلى وطننا ومسقط رأسنا الحبیب. 


فیما یتعلق بالأسباب المحددة لرحیلنا, كان مصدري الوحید هو والدتي ولم 
تكن روايتها متسقة تماما. أحد الأسباب التي ذکرتها منذ وقت طویل جدا هو القلق 
بشأن صحتی. لقد ولدت بأقدام مسطحة, وهو أمر غير شائع على الاطلاق بين البهود. 
ولکن لسیب غامض, اشتبه والداي في احتمال اصابتی بمرض شلل الأطفال. لذلك 
أخذوني إلى طبیب أطفال رائد. كان جزء من الفحص یتألف من وخز راحتی قدمی 
بدبوس. أدى عدم استجابتی إلى تعميق شكوك والدي في أن هناك خطأ ما. عندما 
وصلنا إلى المنزل سألتني والدتي إذا كنت قد شعرت بأي ألم نتيجة وخز الدیوس. 
"بالطبع," كان ردي المقتضب. فلماذا لم تظهر على أي علامة على الألم؟ على هذا السؤال 
آجبت على ما يبدو: "ألا يخجل الطبيب من نفسه؟" وهو بالغ! قلماذا أذاني بدبوس؟ 
لقد كنت غاضبة منه ولهذا السبب تظاهرت بأن الأمر لم يكن مؤلما. وهناك ادعاء 
آخر لوالدتی, والذي يبدو غير قابل للتصديق أيضاء وهو أن طبيب الأطفال 
المسلم أخبرهم بوجود طبيب في تل أيبب. وهو طبيب متخصص معروف عالميا. 
ونصحهم بأخذي لرؤيته. لا أنذكر هذه الحادثة, لكنها إضدفقى :داتعا اكسيب غير 
متوقع لاتخاذ القرار المهم بمغادرة العراق. وبعد استجوابها عن کثب. ا 
والدتی بأن قصة شلل الأطفال المشنبه بها لم تكن السبب الحقیقی, بل كانت 
مجرد ذريعة استخدمتها في جهودها لاقناع والدي بالمغادرة. 


السبب الحقيقي للمغادرة. بحسب رواية والدتی اللاحقة, هو أن الحياة في 
العراق أصبحت خطيرة للغاية بحلول عام 1950: على اليهود بشکل عام وعلی 
عائلتنا بشکل خاص. وکان اضطهاد البهود 


مكثفة. واتخذت آشکالا مختلفة. آصبحت الحکومة والسلطة القضانية والجمهور معادية 
بشکل علني. تم فرض قيود على التجارة والتجارة اليهودية. تم فصل اليهود من 
الخدمة المدنية وتم وضع المجتمع بأكمله تحت المراقبة. متع الشباب البهود من 
الالتحاق بکلیات التعلیم الاضافی. قامت الشرطة بالاعتقال والتعذیب وفرض 
غرامات تعسفية وانتزاع الأموال من البهود الأبرياء فیما بدا وكأنه حملة مضایقات 
بموافقة الحكومة. وفوق کل ذلك جاءت سلسلة التفجیرات, الموصوفة في 
الفصل الأخیر, والتي آثارت ذعراً حقیقیاً في المجتمع البهودي وضاعفت الشعور بعدم 
الأمان. بحلول نهاية آبریل 1950 كان أكثر من 25.000 بهودي قد سجلوا آسماء‌هم 
تتذکر والدتی. للتخلي عن جنسيتهم ومغادرة العراق بتأشيرة ذهاب فقط. لم 
التواريخ أو التفاصیل, لکنها كانت تتذكر بوضوح آجواء الخوف والترقب التی 

آعقبت الانفجارات. 


بالاضافة إلى انعدام الأمن العام. واجهت عائلتی تهدیدا أكثر تحدیدا: 
اطلاق سراح أعضاء عصابة الليل والهوا "عصابة الليل والریح" من السجن - التي 
حاولت ابتزازنا وفشلت. یعود ذلك إلى عام 1948. وکان التهدید الأصلي للعصابة, 

باختطاف أختي ليدياء لا یزال يتردد صداه بقوة في آذان والدي. أثناء المحاکمة 
وبعدهاء كان أعضاء العصابة یتوعدون باستمرار بالانتقام. ویرسلون الینا 

تهديدات بالقتل. الآن أولتك الذين تلقوا أحكاما أقصر كانوا على وشك إطلاق 
سراحهم من السجن مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لنا. واجه بهود آخرون حالة 
من عدم اليقين. كان علينا أن نتعامل مع التهديدات القاتلة من المجرمين المدانين. 
وعلى الرغم من المخاطر, أراد والدي البقاء. ومن ناحية آخری, اعتقدت والدتي أن المخاطر 
كبيرة للغاية, خاصة بالنسبة لأطفالها, وقررت المغادرة. ولم يحاول والدي تنبها أو 

إيقافها. مرة واحدة هي 


لقد اتخذ قرار المغادرة. ققد قدم لها دقعه الكامل کي .جع القهام العظلبة العديدة التي 
كان يجب إنجازها قبل المغادرة. 


فضل والدي البقاء في العراق لأنه عرافي. لم يكن يعيش في الخارج ولم يسافر 
إلى الخارج ولم يتحدث أي لغة أجنبية. كان يستطيع قراءة اللغة العبرية ولكن فقط 
لغرض تلاوة الصلوات اليهودية التي تعلمها عن ظهر قلب. ولم تكن لديه أي صلة 
أيديولوجية بالصهيونية. وكانت هوبته كيهودي عرقية ثقافية ولیست 
صهيونية قومية. فإذا كان هناك شيء اسمه "قومية الشتات" أي التوق البدائي إلى 
العودة إلى وطن عرقی, فإنه لم يشعر بذلك. كانت إسرائيل بالنسبة له دولة أجنبيةء 
أكثر أجنبية من أي دولة أخرى ناطقة بالعربية. علاوة على ذلك, كانت لديه أسباب مادية 
ثقيلة تربطه بالبلد الذي ولد فيه. كان لديه منزل رائع كان مصدر فخره 
وبهجته. وعملًا مزدهرا ومستودعا ملينًا بالبضائع باهظة الثمن. وأخیرا ولیس 
آخراء كان لديه أربعة موظفين يهود يعتمدون عليه في معيشتهم. لقد أجبره 
الشعور بالمسؤولية الأخلاقية على الاستمرار على الأقل حتى يتخذوا قرارهم بشأن 
المغادرة أو البقاء. على أقل تقدير. كان يحتاج إلى وقت لبيع أصوله. وإنهاء أعماله. 
والوفاء بواجبه تجاه موظفیه. 


وحتى لو آراد والدي مغادرة البلاد في هذه المرحلة, معنا أو بعدنا بوقت قصير. 
فإنه لم يكن ليتمكن من القيام بذلك, على الأقل ليس من الناحية القانونية. مثل أي 
يهودي عراقي آخر, تم منحه سنة للتسجيل للحصول على تأشيرة خروج باتجاه واحد 
بموجب ٠‏ قانون مارس 1950. ولكن من أجل الحصول على مثل هذه التأشيرة, كان عليه أن 
يثبت أنه لم يكن لدیه أي دیون مستحقة من أي نوع للسلطات. ولم يكن والدي في 
وضع بسمح له بذلك لأنه خذله أحد الأصدقاء. كما ذكر في الفصل الثانی, في 


في فترة ما بين الحربین العالميتين: كان لوالاي شريك تجاري وصدیق مقرب اسمه 
شعاع عبید. انتهت الشراكة التجارية بسبب سوء سلوك نجل عبید. لکن الصداقة 
استمرت. في عام 1949, طلب عبید من والدي خدمة: كان بحاجة إلى اقتراض المال الذي 
يتضمن التوقیع على وثانق "آنا مدين لك" وأراد أن يضمنها والدي. وافق والدي. وهذا 
يعني أنه إذا تخلف عبيد عن سداد الدين» فان والدي سیکون مسؤولاً. . ثم طلب 

عبيد من والدي معروقًا آخر: ضمان رحلته إلى الخارج - في عام 1946 أصدرت 
الحكومة العراقية مرسوما يقضي بأن على البهودي الذي يريد السفر إلى الخارج 

أن يلتزم بإيداع مبلغ 2000 دينار سيتم مصادرته في حالة عدم العودة. وفي 
5 ماي 1948ء تمت زيادة الوديعة إلى 3000 دينار. وفي سنة 1949 تمت زیادنها مرة 
أخرى إلى 5000 دينار. وبمساعدة سند والدي. حصل عبيد على تصريح لمغادرة العراق 
لغترة محدودة. ذهب إلى إسرائيل ولم يعد. ومرة آخری, بقي والدي في مأزق. 


إحدى مزايا عدم التسجيل للمغادرة هي أن والدي كان قادرًا على الاحتفاظ بجميع 
الحقوق المرتبطة بجنسيته العراقية. ولم تتم مصادرة ممتلکاته. ولم يتم 
تجميد حسابه المصرفي. انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير نتيجة للهجرة 
الجماعية للبهود من العراق. لقد كان سوقًا للمشتري إلى حد كبير. وفي نهاية 
المطاف. نجح والدي في بيع منزلنا بمبلغ 10000 دينار. كان هذا مبلغا کبیرا 
ولكنه مجرد جزء صغير مما كان يمكن أن يجلبه المنزل في الأوقات العادية. 
وينطبق الشيء نفسه على البضائع الموجودة في المستودع. بعد أن استحوذ 
والدي على بعض آصوله, كان بحاجة إلى إخراج العائدات من البلاد. ولم يتمكن من 
القيام بذلك بشكل قانوني بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على العملة. إن 
القيام بذلك بشكل غير قانوني ينطوي على مخاطر خسارة الأموال وعقوبات شديدة في 
حالة اكتشافها. 


كان نقل الأموال إلى خارج البلاد آمرا صعبا ولکنه ليس مستحيلاً 
بالتسبة للمصرفبین البهود الذین احتفظوا بجنسيتهم العراقية, كان الأمر 
کالمعناد إلى حد ما. ومن حسن حظ والدي آنه كان لديه صدیق بهودي جدير بالثقة اسمه 
یوسف المصري. المصري هو ابن شقیق هاسکل شمتوب. جاء شیمتوب إلى والدي في 
ساعة حاجنهما وعرض مساعدته, لکنهما لم برغبا في ازعاجه. كان المصري مصرفنااننقل 
من بغداد إلى لندن عندما تدهور وضع البهود. لقد وضع خطة مفصلة لاخراج الأموال الهودية 
بطريقة غير مشروعة من العراق. كان والدي یسلم المال إلى شخص موثوق به في 
بغداد. ومن هناك يتم نقله إلى لندن. ومن لندن إلى اسرائیل. هکذا كنا نعيش فى 
إسرائيل ماليا حتى والدي 


اشتعلت معنا. استخدم 
والدي وضعه كمواطن عراقي لمساعدة أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا في مأزق 
أسوأ منه. وكان أحدهم العم شاژول, الأخ الأصغر لجدتي موسلى. كان شاؤول تاجراً 
ثرياً ورجلاً سعيداً في زواجه. وقد دفع الخوف على سلامة أسرتهم شاؤول إلى 
التسجيل للخروج في حالة تدهور الوضع أكثر. لم يكن قد قرر الرحيل؛ لقد 
سعی فقط إلى طمأنة استراتيجية الخروج. لقد فاجأه القانون رقم 5 الصادر في 10 
مارس 1951. ومثل 100 ألف يهودي عراقي آخرين سجلوا آسمانهم في السجل ولكنهم لم 
يغادروا البلاد. تم تجميد جميع أصوله فجأة: بما في ذلك حسابه المصرفي. ومثلهم» كان 
الآن في حالة من النسیان. كان لدى شاؤول صندوق ودائع آمن في أحد البنوك مليء 
بالمال والذهب والمچوهرات. وقد منع الآن من الوصول إليه. حصل والدي على صندوق 
ودائع آمن في نفس البنك, ومن خلال رشوة أحد موظفي البنك, تمكن من جمع 
محتويات صندوق شاؤول وتسليمه إليه. 


غادر شاژول وعانلته العراق بتأشیرات خروج مناسبة في اتجاه واحد. حقيبة 
واحدة لكل منهم و50 دینارا لكل شخص بالغ. لقد أعطى آشیاءه الثمينة لرجل قام 
بتهرييها إلى خارج البلاد وسلمها بأمان في إسرائيل. ولم يكن البهود الآخرون 
محظوظين. وكان أمامهم خیار, قبل ركوب الطائرة المغادرة: أن يعهدوا بأشياءهم الثمينة 
إلى الناشطين الصهاينة الذين أعطوهم إيصالاً ووعدوا بتسليم الأشياء الثمينة 
في إسرائيل. وكان بعض هؤلاء الناشطين صادقين. والبعض الآخر لم يكن كذلك. 
عرفت والدتي أن أحد المسؤولين حصل على أشياء ثمينة لحفظها في بغداد, لكنه 
فشل في إعادتها إلى صاحبها في اسرائیل, بدعوى أنها صودرت منه في المطار. لكن 
المالك اكتشف فيما بعد الخاتم الماسي الخاص بزوجته على يد زوجة المسؤول. 
وكانت هناك العديد من القصص المشابهة للناشطين الصهاينة الذين استغلوا محنة 
البهود العراقيين لتحقيق مكاسب شخصية. 


أراد والدي أن يكرر نفس الخدعة مع عمه 
يوسف. شقيق جدي مثير. وكان يوسف زوجة 
وأريعة أطفال. لقد مكنه النجاح في العمل من ذلك 
شراء فيلا جميلة مع حديقة كبيرة في الكرادة 
منطقة جنوب بغداد على ضفة نهر دجلة 
نهر. كان لأجدادي أيضاً فيلا في الكرادة. ولكن 
لقد كانت داخلية, وليست على الواجهة المائية. يمتلك يوسف أ 
عدد المنازل وبعد التسجيل لمغادرة العراق, 
بدأ في صرف أصوله. في كل مرة كان يبيع منزلاً» كان 
اشترى سبيكة ذهب وخباها في صندوق ودانعه في منزله 
البنك, أو هكذا تقول القصة. وفي نهاية المطاف. باع العائلة 
بيتاً للمسلم بثمن بخس. لقد أغلقوا 
الاتفاق وتوقيع الأوراق. ولكن بدلا من تسليم 
المال. فضرب الرجل يوسف على رأسه ضرية حادة 
أداة وأصابته. لم تكن الاصابة قاتلة: لكنها 

كان كافيا لزعزعة جوزيف حتى النخاع. قرر أن 
التخلي عن صندوق الودائع الآمن مع سبائك الذهب. لم يفعل ذلك 


آرید أن أخوض المزید من المخاطر بنفسه أو أن أعرض والدي لخطر القبض علیه. عندما 
ظهر رقمه, جمع یوسف عانلته ورکب الطاترة المستأجرة التي أقلتهم إلى إسرائيل 
عبر قبرص. وکان الأمر تفسه بالنسبة لجمیع الرکاب: حقيبة واحدة لكل منهم و50 
دینارا لكل شخص بالغ. وکما هو الحال في الجزانر ما بعد الاستقلال عام 1962: 

كان اختبار العم جوزیف هو نفس الخیار بالنسبة للبهود الجزاتریین: "ها باه ۷۵۱۱56 ۱2 
.الحقيبة أو التابوت - "[6نا66۳0 


كان مأزقنا مختلفا إلى حد ما عن مأزق العم یوسف. وقد اختار الذهاب إلى اسرائیل مع 

عائلته بأكملها. باستخدام الطريق المسموح به رسميًا. وفي <التناء كان القرار هو 

أن تغادر والدتى مع الأطفال وأن يبقى والدي فى الوقت الحالى: لکی يتصرف فى 
أصوله بأفضل ما یستطیع, ثم يتوصل بعد ذلك إلى استرانيجية للخروج. 

المشكلة هي آننی وآخواتی كنا مواطنين عراقبين بحكم أن أبنا عراقى. ولذلك لم 
نتمکن من مغادرة البلاد مع والدتنا بمفردها لأنها أجنبية. كونها امرأة حازمة وواسعة 
الحيلة. وجدت حلاً لهذه المشكلة. هناك مفهوم عربى يسمى الواسطة. والذي يمكن 
ترجمته بشكل فضفاض إلى المحسويية أو "النفوذ" أو "من تعرفه". ويشير إلى 
استخدام علاقات الفرد لإنجاز الأمور. بما في ذلك جعل موظفي الخدمة المدنية يخالفون 

القواعد. كانت والدتی تؤمن بشدة بالواسطة. بالنسبة لها. كانت الواسطة أسلوب 

حياة. وفي ساعة خاجتها. قامت بجمع كل الاتصالات الممكنة لتسهيل رحیلنا. 


كان أول ميناء اتصلت به والدتی هو القنصلية البريطانية في بغداد. وشرحت 
لهم المشكلة وطلبت منهم إضافة أطفالها الثلائة إلى جواز سفرها البريطاني حتى 
تتمكن من إخراجهم معها خارج البلاد. كان الرد البيروقراطي المباشر الذي تلقته هو أن هذا 
مخالف للقواعد ولا توجد طريقة يمكنهم من خلالها مساعدتها. شعرت بخيبة أمل ولكن 
لم تتحنی, فلجأت والدتی إلى على 


غالب, أقرب صدیق لنا مسلم. وهو موظف کبیر في وزارة الداخلية وله صلاحية اصدار 
تأشيرات الخروج. لم يكن غالب يلعب الورق, لذلك لم يكن زانرا منتظمًا. كان 
يأتى مع عائلته إلى منزلنا لتناول العشاء ويرد بالمثل بدعوات لتناول العشاء 
فى منزلهم. لقد كان صديقاً حقيقياً وشخصاً مستنيراً تجاوز الانقسامات 

الطائفية والولاءات القبلية. 


وأبدى علي غالب تعاطفا خاصا تجاه اليهود واستنكر بشدة الإجراءات التي 
اتخذتها حكومته للإضرار بهم. وأثناء أزمة الطائفة البهودية عام 1950 نقلته 
وزارة الداخلية من بغداد إلى البصرة. ترددت شائعات أن سبب النقل هو المساعدة 
السرية التي كان يقدمها لليهود فى التحايل على القواعد الرسمية. في البداية, 
أخبر غالب والدتی أنه لا يستطيع مساعدتها: كان لديه سلطة ختم تأشيرات الخروج على 
جوازات السفر العراقية ولكن ليس على جوازات السفر البريطانية. لكنه في آخر يوم 
له فى منصبه. أرسل أحد مساعديه ليطلب من والدتی أن تاتی بسرعة إلى مكتبه 
بجواز سفرها البريطاني. ذهبت وسلمت جواز سفرها. وكتب في الصفحة 14 
باللغة العربية أنه سمح لحامل جواز السفر مغادرة البلاد مع أطفالها الثلاثة: 
ليديا وابراهيم وفيلما. وضع الختم الرسمی, وأضاف توقیعه. والتفت إلى 
والدتي وقال: "هذا هو تصريح الخروج الأخير الذي أصدرته". كان التاريخ 9 
يوليو 1950. 


ويعد يومين. حضرت والدتي مرة أخرى إلى القنصلية البريطانية وقدمت جواز 
سفرها مع تأشيرة الخروج العرافية. كانت قلقة من أنهم سوف يرفضون صلاحية 
تأشيرة الخروج وربما حتى تقديم شكوى زسمية إلى رؤساء على غالب. ومما أثار 
ارتياحها الكبير انهم قبلوا بسهولة تاشيرة الخروج العراقية, بل واستخدموها كاساس 
لإلغاء قرارهم السابق. اذا كان عراقیا 


ولم يكن لدی الحکومة أي اعتراض على مفادرة الأطفال العراقيين للمقاطعة مع آمهاتهم 
الأجنبية. ولم یفعلوا ذلك. وعلیه, أضافوا إلى جواز سفر والدتي أسماء وسنوات 
میلاد وجنس آطفالها الثلاتة. فقط لازالة أي شك. تم ذکر الادخال بالأحرف الکبیرة: 
"(ليست مواضیع بریطانیة)." انظر الصفحة 16. وفي الصفحة 16, کتب نائب 
القنصل: "لا یقبل إدخال آسماء الأطفال في جواز سفر آمهاتهم کدلیل على 

جد جنسيتهم". 


وتمت إزالة عقبة بيروقراطية كبيرة: لكن ظلت هناك مشاكل عملية كثيرة. وكان 
بعضها يتعلق بالقيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على إخراج الذهب والفضة 
والمجوهرات والتحف والسجاد الشرقي إلى خارج البلاد. إذا تركنا مجوهرات والدتی 
جانبا, فقد امتلكت عائلتنا كنا کبیرا من العناصر الثمينة. وكانت عادة 
يهودية عندما يولد طفل أن يقدم له أو لها سلاسل أو أساور ذهبية وأكواب فضية 
وتمائم وهدايا أخرى. كان كل عيد ميلاد مناسبة للحصول على هدايا أكثر تكلفة. كنا 
ثلاثة. وكان معظم أصدقاء عائلتنا میسورین, لذلك كان الكنز كبيرًا جدا. ومع 
ذلك. وبسبب الهجرة الجماعية المفاجنة للبهود من العراق. انخفضت القيمة 
السوقية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل كبير. كما هو الحال مع المنازل 
والسیارات, كان هذا سوقًا للمشتري. 


ولإخراج أي شيء خارج البلاد يتجاوز الحصة الأساسية؛ يحتاج المرء إلى 
تصريح خاص. وكان رئيس اللجنة التي أصدرت التصاریح هو منذر العزالی, وهو 
سليل عائلة شيعية؛ تم إرساله إلى مدرسة التحالف حيث اصبح صديقا مقربا 
لعمي صالح. لكن في هذه الحالة بالذات, لم تكن الواسطة ذات جدوى. تعرف أزالي 
على والدتي على أنها الأخت الصغرى لصالح عویدیا لكنه رفض طلبها. اعتقدت أن 
قراره كان غير عادل. أنه مارس التمييز 


ضدها لأنها بريطانية. ومع ذلك, فمن الأرجح أن أزالي: بصفته موظفّا حکومیا 
نزيهاء كان يطبق القواعد ببساطة دون خوف أو محاباة. على أية حال, اضطرت 
والدتي إلى بيع الأشياء الثمينة لصانغ جاء إلى منزلنا ومعه ميزانان وعرض ما 
اعتبرته حوالی عشر قيمتها الفعلية. قالت بمرارة ان الموازین مخصصة لوزن 
الفواکه والخضروات, ولیس لوزن المعادن الثمينة, 


تریح البعض ونخسر البعض. وکان حظ والدتي أفضل في استخدام الواسطة 
للحصول على تصریح خاص لنقل السجاد الفارسی إلى خارج البلاد. هنا مرة آخری كانت 
هناك قواعد وأنظمة صارمة. في منزلنا في بغداد لم يكن لدينا سجاد يغطي کامل الجدار 
لأنه لم يكن مناسبًا للطقس الحار. خاصة فى فصل الصيف. كانت أرضيات منزلنا 
مغطاة بالسجاد الفارسي. وخاصة كاشان. سجاد كاشان منسوج بإحكام شديد وبالتالي فهو 
متين؛ فهی بالكاد تتدهور مع الاستخدام العادي وتميل إلى الحفاظ على قيمتها. 


إن اللعب وفقًا للكتاب يعني التخلي عن سجادنا الثمين أو بيعه مقابل جزء 
بسيط من قيمته. الواسطة على شكل جمال بابان مكنتنا من تجاوز القواعد. كان بابان 
سياسيًا کردیا مشهورا ووزیرا للعدل عدة مرات. كما كان يرأس شركة محاماة من 
الدرجة الأولى تضم عددا كيبرا من البهود البارزين بين عملائها. كان هو وزوجته 
أصدقاء لوالدي. كانوا يأتون إلى منزلنا للعب الورق. كان والداي, باتباعهما للممارسة 
اليهودية الشائعة في ذلك الوقت, يتدبران الخسارة كوسيلة لتعزيز الصداقة مع 
ضيفهما المميز. لم يشعر بابان بالإهانة عندما طلبت والدتي نصيحته في مسألة تافهة 
تتعلق بالسجاد الفارسي. على العكس من ذلك, كان سعیدا جدا بتقديم 
المساعدة. هو 


آعطتها اسم المسؤول الكردي المسوول عن مکتب الجمارك والمکوس. 


في اليوم التالي ذهبت والدتی وانضمت إلى الطابور لرؤية المدیر. وأخبرته أن 
جمال بابان أرسلها للتحدث معه وأبلغه تحیاته. بعد الحديث عن صدیقهما 
0 المشترك, توصلت والدتى إلى الهدف الحقیقی من الزيارة: الحصول على تصریح 
لأخذ ستة سجاد فارسي خارج المقاطعة. وأوضحت أن أطفالها الثلانة الصفار في المنزل 
ینامون على سجادة ویغطون آنفسهم بسجادة أخرى؛ وأنهم ذاهبون إلى لندن حيث 
سیکون الجو باردا جدا: وأن الأطفال لن یکونوا قادرین على التعامل بدون السجاد. 
ثم كتب الرجل على ورقة تحمل ختما رسمیا "اذن بمغادرة العراق ومعه ستة سجاد 
فارسی" وسلمها لها. 


بقی السوال قائما حول ما يجب فعله بألماس والدتی, جوهرة تاج المجموعة |ذا جاز 
التعبیر. ومرة آخری, جاء علي غالب للانفاذ. آخبر والدنی ألا تقلق, واقترح أن 
تعطیه الماسات في حقيبة صغيرة. وسیبذل قصاری جهده لاعادتها الیها علن متن 
الطاترة بعد أن تجتاز مراقبة الجوازات والجمارك. قبل الاقلاع مباشرة. ولم تنردد 
في تنفيذ ما اقترحه عليهاء لأنها كانت تتق به تماما. كان همها الوحید هو أنه قد يتم 
القبض عليه وينتهي به الأمر بدفع ثمن باهظ مقابل لطفه في تقديم معروف لها. 


قبل وقت قصير من مغادرتناء جاء علي غالب وزوجته وأولاده لزيارتنا لتوديعنا. 
وكاتوا أيضاً على وشك الانتقال إلى البصرة. كان الجو في البلاد متوتراً 
وکنیباً ولم يكن أحد يستطيع أن يتنبا بما يخبثه المستقبل. لكن الصداقة كانت 
عميقة ومتينة. كانت أمسية صيفية دافئة وجلسنا في الحديقة لتناول العشاء 
الأخير مع العائلة. علي اعترف 


والدي أنه لم ينم طوال اللیل بعد إدخال تصریح الخروج للأطفال الثلائة في جواز 
سفر والدتي البریطانی. كان المزاج حول الطاولة حزینا ولم نتدفق المحادثة 
بالسهولة التي كانت علیها من قبل في الأوقات العادية. ريما كان جميع البالغين 
يعرفون في أعماقهم آنهم لن يروا أصدقائهم مرة أخرى أبدا. كانت عائلة غالب تنتقل 
فقط إلى البصرة, بينما كنا سنعيش في دولة معادية قاتلت موخرا ضد الجيش 
العراقی في الحرب من أجل فلسطين وكانت لا تزال رسميًا في حالة حرب مع العراق. 
على الرغم من الكابة والكابة المحيطة, أو ريما بسببهاء احتفظ البالغون بوجه 
شجاع ويذلوا جهدا لیدووا متفائلين. كنا نحن الأطفال نلعب کالمعتاد. بمرح 
وصوت صاخب, وفي جهل مبهج للمخاوف الوجودية التي تثقل كاهل آبائنا. 


كانت الأيام القليلة الماضية قبل المغادرة للغاية 
المحموم: توديع الأصدقاء والأقارب. والتخلص 
السلع المنزلية والمهمات الأخيرة والتعبنة. 
على الرغم من أننا كنا في رحلة منتظمة إلى قبرص, إلا آننا 
آخذت كمية مذهلة من الأمتعة معنا. وهذا یشمل 
حقائب كبيرة منتفخة بالملابس لجمیع المواسم 
كتب آطفال, ألعاب. صناديق شاي مليئة بالسلع المنزلية, 1 
خدمة عشاء فاخرة وحزمة كبيرة مع 
المذكورة أعلاه ستة سجاد فارسي ملفوف. جدة 
كان الموزلي: البالغ من العمر 62 عاماء قادمًا معنا في الرحلة الطويلة. 
ویما أنها كانت تحمل جواز سفر بريطاني, فإنها لم تكن بحاجة إلى تأشيرة خروج. 
ويعني جواز السفر أيضًا أنها تستطيع أيضًا الاحتفاظ بملكية المنزل 
منزلها في الكرادة. 
أخذنا والدي إلى المطار في 21 تموز (يوليو) 1950. وكان إذا شعر بالخوف 
والقلق یحتفظ به لنفسه. لا بد آن والدتي تساءلت عما إذا كانت ستراه مرة أخرى. 
قبلنا الوداع, وقمنا بتخليص مراقبة الجوازات والجمارك وصعدنا إلى الطائرة. علي 
غالب لم يقل ما اذا كان 


نفسه سيأتي إلى الطانرة. کل ما قاله لأمي هو ألا تقلق. لکن والدتي لم تسنطع 
التوقف عن القلق بشأن ما قد یحدث لصدیقتها إذا تم القبض عليه متلبسا وهو 
يساعد بهودیا على تهریب الماس إلى خارج البلاد في انتهاك صارخ للقانون العراقي. 
وفی الحدث لم يأت غالب بنفسه؛ فأرسل آحد مساعدیه الذي كان يحمل تصریحاً 
أمنياً وبالتالي لم يكن خاضعاً للنفتیش. جاء المساعد إلى الطانرة, ظاهریا 

لبقول وداعا. ذهب إلى والدتی لبصافحها. وأثناء قيامه بذلك, قام أيضا بوضع 

الحقيبة التي تحتوي على الماس في راحة بدها. بالنسية لوالدتی, كما أشارت لي 
كان الماس یمثل أكثر بکثیر من مجرد ملكية مادية قیمة: لقد كان شهادة على صدق 
واستقامة صدیق مسلم, ودلیل ملموس على أن اللياقة الانسانية لم يتم طمسها 
بالکامل من قبل السياسة السياسية. ضغوط الصراع العربی الصهیونی. 


أخذتنا الرحلة إلى مطار نيقوسيا في قبرص. على الرغم من أن وجهتنا النهانية 
كانت إسرائيل. وكانت قبرص في ذلك الوقت مستعمرة بريطانية. وبعد أن وافقت 
على خطة الحكومة العراقية للسماح لليهود بمغادرة البلاد. عرضت بريطانيا الآن 
قبرص كنقطة توقف بين بغداد وتل آبیب. ويطبيعة الحال, لم تكن هناك رحلات 
جوية تجارية منتظمة من العراق إلى إسرائيل. في اليوم التالي للحرب من أجل 
فلسطین: أصدرت جامعة الدول العربية مرسومًا بمقاطعة دبلوماسية واقتصادية 
للدولة البهودية الوليدة, مما استبعد أي اتصال عن طريق البر أو البحر أو الجو. كما 
لم يكن من الممکن أن نذهب من أي دولة عربية مجاورة. لأن جمیعها كانت ملزمة بقرار 
الجامعة العربية. وکانت أقرب دولة غير عريية إلى اسرائیل هي قبرص, مما جعلها 
الوجهة الواضحة للمحطة الأولى من الرحلة. 


آدی التوقف المقرر فى مطار بیروت إلى ظهور آول تعقید منذ مغادرتنا وطننا. 
کما 


بینما كان الحمالون یفرغون أمتعة الرکاب الذین غادروا الطانرة في بیروت: 
لاحظت والدتی حزمتها أن سيت ری با بدأت على الفور 
بالصراخ بأن هذه هي أمتعتها وأصرت على اعادتها إلى الطانرق. في البداية. قيل لها إنها 
مخطنة, وكدليل على ذلك تم إظهار أن الملصق الذي يحمل اسمها أصبح الآن مرتبطًا 
بطرد غير ذي آهمیة. من الواضح آن تبدیل الملصقات كان جزعا من عملية احتيالء 
لکن والدتی لم تتخدع بها. وأصرت على إعادة ريط الملصق بالحزمة واعادة الحزمة إلى 
الطاثرة. بقظة والدتی آحبطت موامرة لسرقة سجادنا الثمين. وسأظل المالك الفخور 
لواحدة من الارث العائلي الوحید الستة الذي ورنته من وقتنا في بغداد. 


كانت رحلة والدي إلى إسرائيل آطول بکثیر وأکثر خطورة من رحلتنا. لقد 

انقضی حوالی ثمانية عشر شهراً بین تودیعه فی مطار بغداد في تموز (یولبو) 
0 ووصوله إلى اسرائیل. كانت هذه بلا شك الفترة الأكثر ارهاقا في حياته. 
لكنه لم يتحدث عنها أبدا. خلال هذه الفترة, تمكن من إرسال الأموال إليناء لكنه لم 
يتمكن من التواصل عبر الهاتف أو البريد. التفاصيل القليلة التي لدي عن 
محنته تأتي من والدتي. في تسلیمها, کان زوجها سجینا في العراق: لم يتمكن من 
المغادرة على متن رحلة جوية منتظمة أو على الجسر الجوي الذي نظمته الصهيونية 
لأنه لم يكن لديه تأشيرة خروج ولا يمكنه الحصول عليها. وكان السبيل الوحيد 
للهروب هو عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى إيران. وكان هذا ينطوي على مخاطرة 
كبيرة: فقد مات بعض اليهود الذين سلكوا هذا الطريق في الطريق: وتعرض 
بعضهم للسرقة وقتل البعض الآخر. لكن لم يكن لدى والدي خيار آخر, لذلك كان هذا 
هو الطريق الذي سلكه في النهاية. وقد ساعده المهربون الأكراد مع عدد قليل من 

اليهود الآخرين الذين شاركوه في محنته في نقطة شمالية من الحدود مع إيران. كا 
الرحلة صعبة للغایف. مع هزيلة 


حصص الاعاشة. وترتيبات النوم المؤقتة. والخوف الداتم من اکتشافهم. ولتجنب 

رفیتهم. شقت المجموعة طریقها ليلاء سيرا على الأقدام جزنياء وجزنيا على ظهر حمار. 
وفي أكثر من مناسبة. اعتقد والدي أنه لن ينجح. ولکن بمجرد وصولهم إلى الجانب 
الايراني من الحدود, انخفض مستوی التوتر بشکل کبیر. رحبت إيران باللاجنین 

البهود العراقیین, وکانت هناك |جراءات مطبقة لتمكينهم من المضی قدما إلى وجهتهم 
النهانية. وكان المرور من الحدود إلى طهران سهلاً نسبياً. وفی طهران, أقام والدي مع 
صهره آلفرید لمدة شهر تقریبا . كان في حاجة ماسة إلى فترة من الراحة والتعافي. 
ومن طهران شق طریقه إلى اسرائیل. 


قضيت آنا وجدتی وآمی وشقیفتی شهرین فى نیقوسیاء وأقمنا فى فندق 
کبیر. كنت في الرابعة من عمري ولا حتفظ إلا بذکریات قاتمة عن هذه الفترة. 
إحدى الذکریات الحية هي عن نادل يدعى أنجيلي كان منتبها للغاية ومنسامحا تجاهی 
وتجاه أخواتي. وهذا شجعنا على البدء في أخذ الحریات. كان هناك جرس في غرفة 
الطعام: التقطناه من مكانه وتجولنا حول الفندق, طرقنا عليه وصرخنا مرارًا 
وتكرارا "هاثا أنجيلي!" "هذه أنجيلي!" ذكرى أخرى هي رحلة لزيارة الأصدقاء في 
فاماغوستا. وهی مدينة قبرصية أخرى. لا أتذكر هذه الرحلة بقدر ما أتذكر المقدمة 
الصاخبة لها. لقد وجدنا اسم فاماغوستا مضحكاء لذلك التقطنا الجرس مرة آخری 
وأعلننا مرارا ونکرارا باللغة العربية باعلی أصواتنا "نحن ذاهبون إلى 
فاماغوستاء نحن ذاهبون إلى فاماغوستا!" 


الأشخاص الذين ذهبنا لزيارتهم كانوا أصدقاء عراقيين اشتروا فيلا في 
فاماغوستا واستقروا هناك. وكان للغيلا حديقة كبيرة وبها بثر. كان لدى والدتي 
بعض العملات الذهبية الإنجليزية في حقيبتها. حصلت ليديا على إحدى العملات 
المعدنية وهددت بالقائها في البئر. نظرت 


عازمة للغاية ولکن في النهاية نجحت والدتی في استعادة العملة. وفقا 
لوالدتي: كان هذا مثانًا مبکرا علی مدی صعوية لیدیا وعنادها. ولکن ریما كان 
ذلك مثالاً علی عدم تسامح والدتی مع أي علامة على التحدي, أو حتى مجرد 
الاستقلال, من جانب ليديا. كشفت الحلقة أيضًا عن المعاییر المزدوجة, على أساس 
الجنسء التي طبقتها والدتي علي وعلى اختي الکبری: كنت صبيا ولم يكن 
بامکانی ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بوالدتی, في حين كانت ليديا فتاة 

وبالتالي خاضعة. لمجموعة مختلفة من القواعد. كان من المتوقع منها أن تكون رزينة 
وخاضعة: وأن تتبع الأوامر وألا تتصرف بمبادرة منها. 


بالنسبة لوالدتی, لم تكن قبرص خالية من الضغوطات والضغوط 
سلالات. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعين عليها فيها رعاية الثلائة 
الأطفال الصغار دون مساعدة المربيات والخدم. 
كانت والدتها مساعدة ولكنها ليست بديلاً مناسبا ل 
مربية محترفة بدوام كامل. وكان مصدر آخر للتوتر 
الشحنة الإضافية التي أرسلها لها عمها في قبرص 
شاؤول. وكان العم الماكر قد رشوة الحمال ليعطيه 
إعادة التصريح الذي منحه رئيس الجمارك الكردي 
والدتي. ثم استخدم شاؤول هذا التصريح لإرسال ستة فارسيين 
السجاد الخاص به وابلغ والدتي بالخطة 
هاتف. ثم كرر الحيلة وأرسل دفعة أخرى من 
ستة سجاد قبل أن تحذره والدتي عبر الهاتف من ذلك, 
واذا أرسل المزيد من السجاد. فسوف ترميه في البحر. 
پبدو آن التهدید نجح لأن تلك كانت نهاية الأمر 
الشحنات. 
ومن نیقوسیا آبحرنا بالغارب إلى حیفا. كانت معنا حقائب السفر, وصنادیق 
الشاي, وسجاداننا الفارسية الستة, بالاضافة إلى سجادات العم شاوول الاثنى عشر. لقد 
وصل آحد الفصول المضطربة في تاريخ عاتلتنا إلى نهایته. وکان آخر على وشك 
البدء. كان أسلوب مغادرتنا للعراق مختلفا عن أسلوب مغادرتنا 


غالبية اليهود البالغ عددهم 120 ألقًا الذین غادروا في تفس الوقت. لقد غادرنا 
بشکل مستفل وتحت قوتنا. تم نقل الأغلبية من العراق إلى إسرائيل في عملية 
عزرا ونحمیا. ومع ذلك: كنا جمیعا جزءا من قصة اکبر: النهاية الماساوية لیهود 
بابل. كنا نفادر بلداً تمتعنا فيه عموماً بحباة جيدة, ونذهب إلى دولة جديدة 

وفقيرة بدا مستقبلها غامضاً في أحسن الأحوال. 


لقد عاش قريبي البعید اسحاق بار موشیه هذه اللحظة بشکل مؤثر آکثر من معظم 
الناس. في کتابه السيرة الذاتية "الخروج من العراق" تحدث عن حزن الخروج 
اليهودي من العراق: 


العلاقات التى تشکلت على مدی منات السنین تم محوها فى ساعات قليلة. مجتمع بأکمله ينفصل عن 
الماضي ويتحرك بسرعة نحو المستقبل الذي بقف عند البوابة. تاريخ يزيد عن آلفی عام يصفى في 
أقل من ألفى ساعة... هنا ينهار كل شيء... الماضی بهتز ويتهار... لا يوجد شاعر في العالم يستطيع التعبير 
عن تجريتنا... الیهود يمشون مثل السائرين أثناء النوم. 


وتساءل بار موشيه: هل عرفت الحقائب الجلدية أن بداخلها لا تحمل أشياء يومية فحسب, بل 
تاريخ مجتمعنا القدیم؟؛ 


آفي في رمات غان في الشکل الأول (الصف العلوي, الثاني من الیسار) 


آرض المیعاد 


في سبتمبر 1950, جدتی (نانا)؛ والدتی: 
وصلت آنا ولیدیا وفیلما بالقارب إلى ميناء حيفا. 
كان عمر اسرائیل عامین فقط عندما هبطنا على شاطنها. 
أي نوع من البلاد کان؟ إحدى الاجابات الواضحة هي أنه 
كان بلد المهاجرین الجدد, من البهود من مختلف 
آجزاء من العالم. نقافات مختلفة ومتعددة 
اللغات. في نهاية حرب 1948 كان عدد سکانها 
وکان عدد الدولة الناشتة 650 آلفاً فقط, منهم 150 آلفاً من العرب. 
لذلك كانت الهجرة أولوية قصوی بالنسبة لقادة اسرائیل. ل 
1 كان دافید بن غوریون. آول رئيس وزراء 
مسألة البقاء. بحلول منتصف عام 1951 كان عدد السکان 
قد تضاعف تقریبا. في البداية جاء اليهود من أوروياء 
وبعضهم من الناجین من الهولوکوست. لقد تلقوا 
معاملة تفضيلية, على الأقل فیما یتعلق بالسکن 
المعنیة: آعطوا بیوت العرب الذین لدیهم 
فروا أو طردوا أثناء الحرب ولم یسمح لهم بذلك 
خلف. في تحر لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في دیسمبر 1948 
ورفضت إسرائيل تسلیم 750 آلف لاجی فلسطینی 
اما حق العودة أو التعویض. ولکن بحلول عام 1950 
ولم يعد هناك المزید من المنازل العريية المخصصة. 
لقد كانت الهجرة إلى عائلتي عملية مؤلمة. في المقام الأول, كانت عودتنا غير 
طوعية. إن التفاعل بين القوتين الصهيونية والقومية العربية - آجبرنا على 
مغادرة وطننا وغير حياتنا فيما بعد 


تعرف. علیاء تعني حرفیا الصعود أو الصعود. لکن الهجرة كانت تعنی النسب 
بالنسبة لنا. ۷67102 بالعبرية. لم یقتصر الأمر على نزولنا إلى أسفل السلم 
الاجتماعي والاقتصادي, بل فقدنا أيضًا ثقتنا بأنفسنا ومکانتنا الاجتماعية 

واحساستا الفخور بهویتنا کبهود عراقبين. يصور التأريخ الصهیونی الهجرة من 

الدول العريية على أنها انتقال من الشرق إلى الغرب. بالنسبة لأمی, كان ذلك 
بمثابة انتقال من البيئة البغدادية الناطفة بالانجليزية والفرنكوفوتية إلى عالم 
أشكنازي اشتراکی لم تفهم قواعده وقوانینه. لا شك أننا عانینا أقل بکثیر من 
غالبية المهاجرین العراقبین الذین انتهی بهم الأمر في الخيام والأکواخ. ومع ذلك, فان هذه 
الخطوة آدت إلى التفکك والتهجیر والاضطراب العاطفی والارتباك النفسی لجمیع أفراد 
الأسرة. لقد تكيفت أنا وأمي وشقيقتي مع البيئة الحديدة بأفضل ما نستطیع. 
بالنسبة لجدتی, كان الوقت قد فات للتكيف. بالنسبة لوالدي, كانت العقبات 

التى تحول دون الاستيعاب لا يمكن التغلب عليها. لم يتعاف بدا من التهجير 

والحرمان وظل رجلاً مکسورا لبقية حياته. وفي إسرائيل كان ظلاً للرجل الذي 
كان عليه فى العراق. لقد تمسك هو والكبار في العائلة. إلى جانب بقية اليهود 
العراقیین. بصور وأصداء ماضيهم العراقي في رمات غان. 


بالنسبة لدولة إسرائيل أيضاء لم تكن مهمة استيعاب جميع المهاجرين الجدد 
مهمة سهلة. وبعد يهود أوروبا جاء يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: العراق 120 
ألغاً؛ اليمن 45,000؛ تركيا - 31000؛ إيران 21000؛ مصر 16.000؛ المغرب 30.000؛ 
تونس 13000 ؛ ليبيا - 31.000؛ الجزائر 1500. لم يُطلق عليهم اسم لاجنین 
بل مهاجرين. في الترجمة الصهيونية الرسمية, كان ذلك بمثابة "عالية الإنقاذ": لقد 
أنقذت الدولة الجديدة يهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بيئة معادية بشدة, 


فيل کل هد جزه من تحقيق العم الصهيوي الحتطل :في “جدع المنفنين. 
إسرائيل» في هذه الرواية الصهيونية المهيمنة. كانت لا تزال "أرض الميعاد" على الرغم 
من مشاكلها المبكرة. 


التجرية الفعلية للأغلبية الساحقة من 
لقد فشل المهاجرون العراقيون في الوصول إلى الصهيونية 
خرافة. في المقام الأول. كانوا يشتبهون في أن إسرائيل فعلت ذلك 
وعملوا جاهدين على اقتلاعهم من وطنهم العربی 
وهذا غذی استیاء‌هم منذ البداية. ثانيا هؤلاء 
وکان الوافدون الجدد ضحایا هذا التصور السائد على نطاق واسع 
أن إسرائيل كانت تقدم لهم معروقا باستقبالهم منها 
البرد. الدعاية الإسرائيلية خلال العامين الماضبین 
وقد صور يهود العراق على أنهم يواجهون التهديد 
لابادة الجسدية على يد النظام الغاشي. هذا 
كان الهدف من التأطير هو خدمة الحملة الإسرائيلية ضد 
العراق على الساحة الدولية. ولكن في الوقت نفسه أدى 
الجمهور الإسرائيلي يعتقد أنه في حين أن آبواب 
كان لا بد من ابقاء البلاد مفتوحة أمام هؤلاء المنبوذين التعساء 
وسيكون ثمن استيعابهم باهظا. وبناء على ذلك. فإن 
لم يتم استقبال العراقيين كعالمين فخورين بل كلاجنين 
يدينون بدين كبير من الامتنان لمنقذيهم. هذا 
وكانت الصورة تتماشی مع الموقف المتعالي الذي 
وكانت الحركة الصهيونية تظهز طوال الوقت تجاه اليهود 
العراق.! ثالناء البهود الذين كان لهم في العراق ديانتهم 
القيادة والمؤسسات وصلت إلى أبواب 
أرض الميعاد مفلسة وعاجزة ويلا قيادة 
الأفراد الذين كانوا تحت رحمة الامتصاص 
سلطات. 

ولكن الأمر الأكثر حسما هو التجربة الفعلية للعراقيين لدى وصولهم إلى 
إسرائيل. وفى المطار» تم رشهم بمبيدات ال دي.دي.تى لتطهيرهم كما لو كانوا كذلك 


الحیوانات. لقد كانت هذه تجرية مهينة للغاية. ومن المطار تم نقلهم إلى معسکرات 
المعبروت المؤقتة. يتكون السکن في المعبروت من خيام أو أكواخ من الحدید المموج, 
مع مرافق بدائية للغسيل والطهي. وكانت الظروف المعيشية مزرية وغير صحية. وكان 

7 الماء شحيحاً. وكانت فرص العمل مقتصرة إلى حد كبير على يوم أو يومين في 
الأسبوع من واجبات المطبخ والبناء وغیرها من المهام الوضيعة مثل حفر الأعشاب الضارة 
على طول الطرق العامة. واضطر المصرفیون والمحامون والأطباء وغیرهم من المهنيين 
إلى التسول للحصول على مثل هذا العمل العرضی من أجل اطعام آسرهم. كانت 
حرية نزلاء المعسکرات الموقتة محدودة للغاية. وکانت بعض المعسکرات محاطة 
بالأسلاك الشانكة ویحرسها رجال الشرطة. ولا یمکن تجاهل المغارقة المريرة لليهود 
خلف الأسلاك الشائكة. 


تم تخصيص سکن للمهاجرین الذین لم يكن لدیهم موهلات مهنية ولا موارد مالية 
خاصة بهم. أي الأغلبية. من قبل سلطات الاستیعاب في المستوطنات الزراعية 
والمدن التتموية في الأطراف. ونادرا ما تم استشارتهم, وکثیرا ما تم الکذب 
عليهم بشأن موقع منازلهم الجديدة. أراد معظم المهاجرین التواجد في المدن الکبری في 
وسط البلاد أو بالقرب منهاء ولکن غالبا ما انتهی بهم الأمر في أماكن ريفية نائية 
في النقب القاحل وفي المناطق الحدودية. وقد قاوم البعض جسدیا اغرافهم في الوجهة 
الجديدة التي تم تحدیدها لهم. أخبرني آفی جیل. المدیر العام السابق لوزارة 
الخارجية الاسرانيلية, أن والده. سائق الحافلة, كان یعود أحياتا إلى المنزل في 
وقت متأخر من الليل في أوائل الخمسینیات من القرن الماضي وقميصه ملطخ 
بالدماء بعد مشاجرات مع المهاجرین الذين رفضوا النزول من الحافلة. . وبشکل عام, 
فإن "تبني المواطنة الاسرائبلية"؛ على حد تعبير آوریت باشکین, "كان بمثابة 
تحول مؤلم وعنیف وصادم".2 


طفی موقف سلطات الهجرة والاستیطان تجاه القادمین الجدد على کل شیء آخر. 
انهم ببساطة لم يكن لدیهم أي فهم لعادات أو نقافة أو تطلعات البهود العراقيين. لقد 
اعتبروهم متخلفین وبدانیین وتوفعوا منهم أن يأخذوا مکانهم في أسفل التسلسل 
الهرمي الاجتماعی وأن یکونوا ممتنین لكل ما قدموه لهم. جاء هؤلاء العمال من تسعة بلدان 
عربية مختلفة, لکن بالنسبة لمديري معسکرات العبور کانوا جمیعا متمائلین. 
تفاقمت التوترات بين البهود الأشكناز والبهود السفاردیم بسبب الفجوة 
الثقافية بين الشرق والغرب. كان ينظر إلى الثقافة اليهودية العربية 
بازدراء على أنها أدنى مرتبة بالتأكيد. 


علاوة على ذلك. كانت المؤسسة الإسرائيلية عازمة على ذلك 
قمع الثقافة العربية ومحو هوية العرب 

اليهود الشرقيون عن طريق إجبارهم على التحول إلى الأشكناز الأوروبيين 
وعاء الانصهار. لقد أشار دافيد بن غوريون إلى المهاجرين 
من الشرق باسم "جحافل وحشية". مورد آخر لهذا 
وكان الغطرسة هي وزير الخارجية ابا إيبان الذي صرح بذلك 
"يجب أن يكون الهدف هو غرس الروح الغربية في نفوسهم. وليس ذلك 
دعوهم يجروننا إلى شرق غير طبيعي. العدسة 
الذي تم من خلاله مشاهدة المهاجرين الجدد كان 
نفس العدسة الاستعمارية التي من خلالها اشكنازي 


الترويج لمجتمع متعدد الثقافات في |سرائیل ولكن لنزع الشرعية عنه 
الجذور الثقافية للشرقيين؛ للتاكيد على 
الطابع الأوروبي لإسرائيل والحفاظ على أشكنازي 
احتكار المراكز الثقافية والسياسية 
قوة. 

مشكلة التكيف مع المجتمع الجديد هي موضوع مركزي يمر عبر روايات 
المهاجرين العراقيين إلى إسرائيل. وكان من آبرزهم صديقي سامي ميخائيل. ولد في 
بغداد عام 1926. وانضم إلى الحزب الشيوعي عندما كان في السابعة عشرة من عمره: 
وساعد في توزيعه 


منشورات سرية تنتقد النفوذ النازي في العراق, وحُكم عليه بالاعدام عام 1948 وهرب 
إلى ایران. وفي إيران آجری اتصالات مع حزب توده, الحزب الشيوعي المحلی, وجدد 
آنشطته ضد حکام العراق. وطالب العراق بتسلیمه, فاضطر إلى العمل تحت الأرض 
مرة آخری. وکان ينوي الذهاب إلى الاتحاد السوفییتی, لکن انتهی به الأمر في 
اسرائیل "بالصدفة". وفي حیفا. انضم إلى الحزب الشیوعي, وکتب في 

جریدته الصادرة باللغة العريية "الاتحاد" وانخرط في حرکات السلام مع 
الفلسطینیین. اکنسب شهرة وطنية باعتباره منتقدا لا هوادة فيه للموسسة 
الأشكنازية ومواقفها العنصرية تجاه العرب والمواطنین الفلسطینیین في 

إسرائيل والبهود فى العالم العربی. وکان من بين الإسرائيليين الأوائل الذین 

دعوا إلى انشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب اسرائیل. وفی عام 2001 تم انتخابه 
رئيسا لجمعية الحقوق المدنية في |سرائیل. 


تعرفت على سامي مایکل في الفترة 2001-2000 عندما آمضی بعض الوقت في 
مركز أكسفورد للدراسات العبرية واليهودية في اطار برنامج "زمالة الکتاب العبریین 
الزاثرین". كان هو وزوجته راشیل, وهي صحفية من أصل عراقی, یعیشان في آورانجيري 
في بارنتون مانور. وهو منزل فخم یعود إلى القرن السابع عشر في قرية یارنتون. 
على بعد عشرة کیلومترات شمال غرب أكسفورد. وفي هذه البينة الانجليزية 
الريفية المثالية, استمتعوا بفترة راحة من الحجج السياسية الصاخبة التي كانوا 
عالقين فيها دائما 5 إسرائيل. قضيت العديد من الأمسيات في شركتهم. وجبات 
العشاء العراقية الحارة التي أعدوهاء مثل كرات اللحم مع البامية على طبقة من الأرز 
ذگرتتی بالطعام الذي كنا نتناوله في المنزل. كانت معظم محادثاتنا تدور حول 
المجتمع الإسرائيلي والسياسة والثقافة. والتي كان سامي یعرف عنها الکتبر 
آکثر مني. لقد كان غاضبا من الظلم وعدم المساواة والعنصرية الصارخة التي یمارسها 
الاسرائیلیون 


المجتمع وأوضح نقاطه ببعض الحکایات الشخصية. سامی ذو بشرة داكنة. في آیامه 
الأولى في إسرائيل دخل إلى مكتبة ويداً في التصفح. صرخ به صاحب المتجر ذو 

البشرة الفاتحة أمام الزيائن الآخرين: «نحن لا تحمل كتبا مصورة!» وكانت الإهانة 
عميقة لكنها عززت أيضًا تصميم سامي على إثبات نفسه ككاتب عبري. ما شاركناه أنا 
وسامي وراشيل هو الشعور بأننا غرباء. على الرغم من أن سامي حقق شهرة في النهاية 
ككاتب وناشط سياسي في اسرائیل, إلا أنه لم يكن آبدا جزءا من المؤسسة. ويصرف 
النظر عن آرائه السياسية المتطرفة, كانت هناك مشكلة اللغة: فقد استغرق الأمر ربع 
قرن حتى يجد صوته باللغة العبرية. 


گات سام على وشك الخمسين عندما نشر روايته الأولى 
لكن البعض آکثر, بالعبرية كل الرجال متساوون 
مستذکرا الجملة الشهيرة في رواية مزرعة الحیوانات لجورج أورويل. 
كتاب سامي فضح نفاق السلطات الإسرائيلية 
والمعاملة المهينة التي تعرضوا لها 
المهاجرين الجدد في مخيمات العبور. أنشأ الكتاب 
فكرة رش مبيد ال دي.دي.تي کرمز لهم 
الذل وجميع الرجال متساوون ولكن بعضهم اكثر 
أصبحت عبارة مألوفة للإشارة إلى النضال من أجل 
المساواة بين اليهود من الدول العربية. أثارت حيوية 
مناقشة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي 
وقد ساعد القيام بذلك على طرح المسألة العرقية على الساحة 
الأجندة الوطنية. وفي رواياته ومسرحياته الأخرى مايكل 
تعاملت مع تطلعات ونضالات كل من اليهود و 
العرب دائما من التقدميين والمساواة و 
منظور إنساني. 
ومع ذلك: فان رواية مايكل "فيكتوريا" التي صدرت عام 1995 لم تكن تتحدث 
عن المجتمع الإسرائيلي: بل كانت قصة عائلة يهودية من الطبقة العاملة في بغداد 
في بداية القرن العشرین, وقد وصفت على نحو مناسب بأنها رواية عربية مكتوبة 
باللغة العربية. - 


العبرية. في الفصل السادس, "بغدادي". آسهیت في الحديث عن أسلوب الحياة 
المترف الذي تعيشه عائلتي. کان مصدري الرئيسي هو والاتي التي بدت 
بغداد بالنسبة لها مع مرور الوقت, أشبه ب "جنة عدن المفقودة". ومع ذلك, لم نکن 
عائلة بهودية نموذجية: كنا عائلة ثرية ومتميزة من الطبقة المتوسطة العليا. عندما 
كنت صبياء لم تكن لدي أي فكرة عن حياة اليهود الفقراء من الطبقة العاملة. لقد 
اكتسبت تلك الرؤية التي كنت في أمس الحاجة إليها من قراءة فيكتوريا. 


تصف الرواية بالتفصیل المؤلم الواقع القاسی الذي تعيشه البلاد 
حي بهودي: الأزقة القذرق, المزدحمة 
الاسکان والصراع على السلطة والمقامرات والفقر و 
التجویع والإغراءات والخيانات وسفاح القربی و 
بغاء. انه يصور المجتمع الأبوي المتخلف في 
التي كانت المرأة تعتمد علیها بشکل کامل, وتعتبر آقل شأناء 
|ذلال وترك دون أمل. الدور الرئيسي للمرأة في هذا 
كان على المجتمع أن يخدم الرجال وينتج ذرية ذكور. 
حتى فیکتوریا, تناولت جمیع روايات مايكل هذين الأمرين 
الصراع بين اليهود والعرب أو الانقسام 
بین بهود آوروبا والشرق الأوسط. فى فيكتوريا هو 
يذهب إلى أبعد من ذلك في التاريخ للاستفادة من تجربته الخاصة 
كطفل لإلقاء الضوء على ديناميكيات الطبقة العاملة 
الجالية اليهودية العراقية. على الرغم من أن هذا عمل خيالىء 
يصر مايكل على دقته التاريخية. ما یقرض 
التعقيد والمصداقية لجميع رواياته هو أنه هو نفسه 
هو مزيج من جميع الهويات المختلفة التي يكتب عنها: أ 
. عربي بهودي وعراقي وشيوعي واسرائيلي. 
فيكتوريا هي تحفة أدبية عن امرأة كتبها رجل, وعن مجموعة من الشخصيات الأقل 
من حولها. وعن مجتمع فريد لم يعد له وجود منذ فترة طويلة. بحساسية غير عادية, 
يدخل المؤلف في جلد وعقل وروح شخصيته المركزية. بواقعية رصينة» ومن دون أي آثر 
للحنين: يعيد بناء قصة لا تقل تعقيدا عن الرواية. 


حياة الیهود من الطبقة العاملة في بغداد. من الصعب تخیل صورة آکثر صدقًا أو 
آصالة. ومع ذلك, واجه تشر فیکتوریا رد فعل عدانيا صاخبا من العراقبین 

الأثرياء في اسرائیل, الذين اشتکوا من أن الکتاب رسم صورة زانفة لحياة الأفلية 
البهودية في العراق, ویذلك جلب العار على المجتمع بأکمله. انضمت والاتی إلى جوقة 
الانتقادات. ویهدالناء قالت لي بشيء من الشدة: "لقد فضحنا". وعندما ستلت عما اذا 
كانت قد قرأت الکتاب, آجابت بأنها قرآت الصفحات العشر الأولی ثم ترکته. 
'لماذا؟' سألنها فأجایت: "هذا ليس صحیحا!" وکانت تلك نهاية المحادثة. 


آمطر النقاد الأدبیون الثناء على فیکتوریا وسرعان ما آصبحت من آکثر الکتب 
مبيعاء وترجمت إلى العدید من اللغات المختلفة, بما فى ذلك اللغة العربية. وفی 
عام 1995 تم نشره باللغة الانجليزية. تشرت الطبعة العربية في القاهرة بمقدمة 
قدمت مایکل كمؤلف بهودي من أصل عراقی وتحدئت عن انتقاله من الكتابة باللغة 
العربية إلى الكتابة بالعبرية. وشددت على أنه على الرغم من أن مایکل عاش فى 
اسرائیل وکتب باللغة العبرية. إلا أنه أظهر وعیا عمیقا بجذوره الثفافية العربية. 
الرواية 


وقد تم اعتباره مساهمة کبيرة في قضية التطبیع الثقافی بين العرب والبهود. 
لاحقا في حياتي» وبعد فترة طوبلة من استقراري في إنجلتراء 

واضافة هويتي البريطانية إلى مجموعتي, جنت لأشارك يعض آراء سامی 
مایکل المتطرفة. وفي وقت متأخر, جنت أيضًا لأشارکه ارتباطه بهويته 
الأصليةء أي هوية العربی البهودي. لکن هذه الآراء لم تكن متجذرة في تجرتی 
الشخصية أو تجربة عانلتی فيها 


الوقت. 
لم يكن لقاعنا الأول مع "أرض المیعاد" صادماً مثل لقاء غالبية المهاجرین العراقيين. 
لم يتم رشنا بمادة ال دي.دي.تي عند وصولنا ولم يتم إرسالنا إلى مكان 


معبرة. وعلی الرغم من آننا فقدنا معظم ممتلكاتنا بسبب هذه الخطوة, إلا أنه كان 
لدینا ما يكفي للعيش في |سرائیل, على الأقل في السنوات القليلة الأولی. 

علاوة على ذلك, كانت لدینا شبكة عانلية قدمت لنا الدعم الذي كنا في أمس الحاجة 
الیه. عندما نزلنا من القارب في میناء حيفاء كان العم یعقوب, شقیق نانا, هناك 
للترحیب بنا. لقد جاء من رمات غان مع سائق وشاحنة بلا سقف. لقد حملنا جميع 
ممتلکاتنا - حقائب السفر, والصنادیق, وصنادیق الشاي, وحزم السجاد الفارسي على 
الظهر. أثناء القيادة جنويًا على طول الطریق الساحلي, جلسنا آنا وأخواتی في 
الكابينة المجاورة للسانق؛ جلست والدنی وعمي جاکوب فوق الأمتعة في الخلف. كانت 
مزاجية مبتهجة: لقد وصلنا إلى "آرض المبعاد" وکان عمها - والدتی في حالة 
المفضل هناك لتحیتنا. 


عاش العم يعقوب في رمات غان. آکبر مدينة تابعة في منطقة تل آبیب- 
الحضرية. تأسست عام 1921 كمستوطنة زراعية جماعية, لكنها تحولت تدريجياً من 
الزراعة إلى الصناعة الخفيفة. وفي الأريعينيات من القرن العشرین, أصبحت ساحة 

معركة في حرب اللغات في البلاد: حيث تم تفجير مطبعة للغة اليديشية على 

يد متعصبين يتحدثون اللغة العبرية. وفي عام 1950 أصبحت مدينة وبحلول عام 

5 وصل عدد سکانها إلى 58000 نسمة. كان في رمات غان بعض المناطق السكنية 
الرائعة والمتنزهات والحداتق. بما في ذلك حديقة وطنية وحديقة حيوانات وأكبر ملعب 
لكرة القدم في البلاد. لكن ما أتذكره بشكل أساسي هو المساحة الحضرية الباهتة 
والمملة حيت يتم تشييد العديد من المباني السكنية بسرعة مذهلة في كل مكان 

لجعلها تبدو وكأتها موقع بناء مترامي الأطراف. 


استقر عدد كبير من المهاجرين من العراق في رمات غان. واستوعبت البهود من 
خيرية والساقية وكفر عناء ومخيمات العبور المحيطة بها. ويسبب العدد الكبير من 
اليهود العراقيين الذين جاءوا للعيش هناك, كان يشار إلى رمات غان أحيانا باسم رمات 
بغداد. أعطى هذا 


المدينة ذات نکهة شرقیة: العدید من المحلات التجارية, 
المطاعم والمقاهي كان لها أصحاب وزبانن عراقیون 
یتحدتون العربية في الغالب. والأهم من ذلك آنها جعلت ذلك ممکتا 
لتطویر شبکات الدعم ذات التفکیر الممائل. بالمال 
تمکن العم یعقوب من الخروج بطريقة غير مشروعة من العراق, فاشتری 
فيلا كبيرة مع غرفة جلوس کببرف. ستة 
غرف نوم وشرفة وحديقة وحديقة نباتیة. هو 
بمتلك أيضًا محل بقالة مجاور لمنزله. ل 
كان تاجرا بمكانته. يدير محل بقالة 
تراجع كبير في العالم ولكن كان لدیه 
ميزة توفير دخل ثابت للأسرة. فى 
عاشت معه في المنزل زوجته فيوليت وابنته 
|سبیرانس وأولاده الأربعة: مثير وألبرت ودودي وایلی. 
وكان لديهم أيضًا الخادمة المفعمة بالحيوية والنشاط. صبيحة, التى 
وجاء معهم_من بغداد. الاضطرار إلى 
تتسع لنا جميعا بالتأكيد أسلوبهم ضيق ولكن 
لم يشتكوا. ولا يمكن التغلب عليهم 
قبول أي إيجار منا أوأي مساهمة فی 
تكاليف تشغيل الأسرة. 
كان مستوى الوجبات أقل بكثير من مستوى منزلنا 
في بغداد والفندق في نيقوسيا ولكن الأقدم منها 
وكان من بيننا مهذبين جدا ليقولوا ذلك. فیلماء ومع ذلك. من 
كان عمره عامين فقط. وكان أقل تثبيطًا. عشاء واحد. 
خدمتها الصبيحة بعد وقت قصير من وصولناء وتتكون من سميكة 
شرائح من الخبز الأسود مع السردين المعلب المهروس في الأعلى. 
السردين كانت الزيتية ورائحة كريهة. دفع فيلما اللوحة 
at Sabiha and said accusingly, ‘Hatha 2102 Hatha khara!’‏ 
"هل هذا طعام؟ هذا هراء! بدلا من الإساءة يا صبيحة 
زمجر بالضحك, مکررا كلمات فيلما مرة أخرى و 
مرة آخری. 
كانت أوائل الخمسینیات في إسرائيل فترة تقشف, مع ارتفاع معدلات البطالة, 
وجمیع أنواع العملات الأجنبية وغیرها من القیود وتقنین الغذاء. تم اصدار 
کویونات للناس 


للحصول علی الضروریات الأساسية مثل السکر والحلیب والزيدة والبيض 

واللحوم. كان العم جاکوب وعانلته مواطنین. لذا كانوا يحصلون على حصص إعاشة 
منتظمة. لقد حصلنا على وضع المقیمین المؤقتين» وبالتالی كان يحق لنا الحصول 

على حصص إعاشة مضاعفة: فقد حصلنا نحن الخمسة على عشرة کتب من الکوبوتات. 
وقد مکننا هذا من تقدیم مساهمة متواضعة في رفع معابير الطهی لجمیع آفراد الأسرة 
الممتدة. آتذکر بشکل خاص آلواح الزيدة التي كانت تأتي في غلاف مکتوب عليه أ 
بأحرف حمراء "زبدة مستوردة من الولایات المتحدة الأمريكية"؛ باعت آمریکا فانض 
المنتجات الزراعية مثل الزبدة لاسرائیل وتم دفعها بالعملة المحلية, مما ساعد على 
تعزیز العملة الإسرائيلية وکذلك انهاء التقنین في نهاية المطاف. وکانت هذه هدية 
من العم سام إلى الشعب المکافح في الدولة الغتية, وهی علامة مبکرة على المعاملة 
التفضيلية التي نمنحها الولایات المتحدة لاسرائیل. 


وصلنا إلى إسرائيل بجوازات سغر بريطانية, لکن دون خطة واضحة 
للاستقرار هناك. في ذلك الوقت كان هناك ضغط قوي على جمیع المهاجرین. من 
أورويا وکذلك الأراضي العربية. ليصبحوا مواطنین في إسرائيل. معظم المهاجرین 
العراقیین وصلوا إلى اسرائیل بدون جواز سفر, فقط بجواز مرور, وتاشيرة ذهاب 
فقط. وتم اصدارهم على الفور بشهادة مهاجر وبطاقة هوية. لم يكن هناك اختبار 
للمواطنة مثل معرفة العبرية أو التربية المدنية الابتدائية؛ وتفتخر إسرائيل 
بکونها بوتقة تتصهر فبها مهمتها صياغة هوية وطنية جديدة لجمیع المهاجرین مهما 
كان أصلهم. 


تم ممارسة الضغط على الوافدين الجدد لتغيير أسمائهم اليهودية من الشتات إلى 
أسماء عبرية. القادة الصهاينة يضريون المثل. ديغيد جرين من بلونسك في بولندا 
أصبح دیفید بن غوريون؛ موشيه شرتوك من روسيا أصبح موشيه شاريت؛ غولدي 
مایرسون, التي أتت من روسيا عبر أمريكاء أصبحت غولدا منير؛ و 


غولدبیرغ آصبح "هار زهاف" أي جبل الذهب. كان الحصول على الأسماء العبرية 
جزءا من عملية منهجية تهدف إلى محو کل آثار الشتات. وبعد وقت قصير من وصولنا, 
استسلم بعض أفراد عائلتي لهذا الضغط. كانت والدتي تدعی مسعودة أو صیدا 
باختصار. وفي إسرائيل؛ ویمحض إرادتها. غيرت اسمها الف عايدة. ليديا أصبحت 
داليا. بقي اسم فيلما دون تغییر: على الرغم من أنه كان اسما أجنبياء إلا أنه لم 

يكن اسما عربياء وبالتالي يُسمح له بالوقوف. أصبحت إبراهيم بدلاً من 

إبراهيم وافي بدلاً من أبي للاختصار. 


رغم أن والدني غيرت اسمها إلى غير عربي 
اسمهاء رفضت التقدم بطلب للحصول على جواز سفر |سرائیلی. كان هذا 
غير عادي للغاية فى السنوات الأولى للدولة. جديد 
حصل المهاجرون تلقاتیا على الجنسية الإسرائيلية أو فى 
وفي بعض الحالات, كانوا يحملون جنسية مزدوجة. وصلت والاتی مع أ 
جواز السفر البريطاني ورفض بشدة العرض الإسرائيلي 
واحد. وكمسالة سياسية. سهلت السلطات الامر 
يأتى البهود ویستقرون في اسرائیل ولکن من الصعب مغادرتها. لي 
وصلت الأم إلى إسراتيل کسائح ولکن لأنها كانت كذلك 
يهودية. حصلت على بطاقة هوية وحالة أ 
مقيم مؤقت. ومن المثير للاهتمام, آنها تحت عنوان "الجنسية". 
لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيلي - بطاقة الهوية مكتوب علبها "بهودی" 
جنسية. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لأمي الأولى 
يتبخر التفاؤل وتنتشر خيبة الأمل 
فكرت في الذهاب إلى إنجلترا بهدف 
يستقر هناك. لاستخدام كلماتها الخاصة, كانت خائفة 
لكونها "عالقة" في إسرائيل. ويعد عام أو نحو ذلك, عندما كان والدي 
عندما وصلنا إلى اسرائیل, تم تسوية الأمر أخيرا: لقد تمت تسويته 
_ البقاء. 

بقينا مع العم جاکوب لمدة ستة آشهر تقریبا آثناء البحث عن مکان دائم 
للعبش فیه. وتصادف أن نانا كانت تمتلك قطعة آرض في رمات غان. بعد وفاة زوجها 
مین جدي لأمی؛ في عام 1945 


احتاجت "نانا" إلى تغيير الجو, فسافرت إلى 
زيارة شقیقتها الصغرى غلا في ولاية فلسطین. غلا 
عاش في رمات غان, التي كانت موطن العراقیین الأوائل 
المهاجرين وكذلك مهاجري "العلية الكبرى" في وقت مبكر 
الخمسينيات. وفي الساحة المركزية للمدينة كان هناك عراقي- 
مقهى كان يرتاده الأثرياء العراقيون 
يتجمعون. وكان أحدهم وكيل عقارات 
أقنع نانا بشراء قطعة أرض كاستثمار. 
ما لم تكن بعيدة النظر جدا, فانها لم تكن تستطيع ذلك في ذلك الوقت 
قطعة أرض. ولكن هذا هو بالضبط ما حدث عندما كنا 
000١‏ وصل إلى إسرائيل. 

كانت غلا وزوجها سليم أول أفراد عائلتنا الذين انتقلوا إلى فلسطين. ولد 
طغلاهما الأكبر سناً. رؤوفين وماتوك, فى بغداد. الأصغران. شولا وأمنون؛ ولدا 
في إسرائيل. اندمجت العائلة بأكملها جيدًا في المجتمع الإسرائيلي. وكما هو الحال غالبا 
مع المهاجرين الجدد. أصبحوا قوميين متحمسين. كان عمي اسحاق. الابن الأكبر ل 
نانا نقیبا في جهاز المخابرات بالجيش البريطاني. كان يقيم في القاهرة أثناء 
لحرب العالمية الثانية وقام بزيارات عرضية إلى فلسطين. وكان يسافر بالزي 
العسكري. هذا لم يجعله محبويًا لدى أبناء عمومته المراهقين المتشددين. وفي ظل 
انتداب عصبة الأمم. كانت فلسطين خاضعة للحكم البريطاني حتى عام 1948, 
وكان مقر المفوض السامي في القدس. وقام رجال الشرطة البریطانیون, المشهورون 
بشدتهم. بدوريات في الشوارع. وكان مشهد الجنود البریطانیین مألوفا. لم يكن 
. بعض اليهود ينظرون إلى بريطانيا على آنها حامية بل كقوة استعمارية. وكان زي الجيش 
البريطاني رمزا للحكم الأجنبي. يتذكر اسحاق أن أولاد غالا كانوا صفيقين 
للغاية, وأنهم عانوا من صعوية خدمته في الجیش البريطاني وأنهم أكدوا له آتهم 
سوف يركلون کل شیء. 


البریطانیین خارج مقاطعتهم. بشکل عام. لم يكن آفراد عانلتنا مهتمین جدا 
بالسياسة. كانت هذه واحدة من الحالات النادرة التي تتقاطع فيها السياسة مع 
الولاءات العائلية. 


في 1946-1945 كانت الظروف الاقتصادية في فلسطین سيئة وکان هناك نقص في 
الغذاء. في رحلتها إلى فلسطین, أخذت "نانا" معها سلة کيبرة, تسمی 
"شینبیل" باللغة العريية. بها دجاجتین مطبوختین على طبقة من الأرز وفوقها 
عشرات البیض البني المسلوق. وعندما آوقفها موظفو الجمارك. قالت باللغة العريية إن 
ابنها اسحاق كان نقیباً فى الجيش البریطانی, ووضعت بفخر ثلاثة أصابع 
على كتفها للإشارة إلى رتبته. لم يعجبوا. وطالبوا بمعرفة سیب حملها کل هذا الطعام 
معها. فأجابت بوجه مستفیم أن هذا هو افطارها. لوحوا لها بالدخول, مازحین قائلين 
انه ليس لدیهم خیار آخر - إذا رفضواء فقد تأکلهم في غداء‌ها. 


آصبحت قطعة أرض نانا مفيدة عندما وصلنا إلى رمات غان. أثناء إقامتنا مع العم 
جاکوب, آعطانا آحد المقاولین فكرة بناء منزل صغير على قطعة أرض نانا يحتوي على 
غرفة واحدة کبيرة ومطبخ وحمام وشرفة. قبلنا عرضه وبدأ بالبناء. ما لم یخبرنا 
به هو آننا نحتاج أولاً إلى التقدم بطلب للحصول على إذن التخطیط من مجلس 
المدينة. في مرحلة مبكرة. جاء مفتش من مجلس المدينة وقام بهدم الهیکل غير 
المکتمل. اصطحب صدیق عراقي یدعی ألفريد باشی. وهو محام. عايدة لرؤية 
رئيس البلديةء السید أفراهام كرينيتزي, لتقدیم شکوی بشأن الهدم. كان 
کرینیتسی آول رئيس لبلدية رمات غان وبقي في منصبه لمدة ثلاثة وآربعین 
عاما. وأوضح أن هیکلنا المتواضع لم يكن استغلانًا جیدا للمساحة: متزل صغير 
جدا على قطعة أرض کبيرة. لکنه في النهاية سمح ببناء المنزل الصغير بشرط 
أن یکون کذلك 


مجرد هیکل موقت. لبتم استبداله في نهاية المطاف بمبنی سكني. استأنف البناء 
العمل في الکوخ الصفیر, وعندما آصبح جاهزا, انتقلنا الیه. لقد كانت ضيقة 

جداء ولم يكن بها سوی غرفة واحدة, كما آنها تقع على مسافة دراماتيكية من الفیلا 
التي تركناها خلفنا في بغداد. عندما وصل والدي, عادت تاتا إلى منزل العم جاکوب 
لافساح المجال له. بالمال الذي حصل عليه لشراء منزلنا في بغداد. اشتری 
والداي شقة من غرفتي نوم في الطایق الرابع من مبنی كبير في 5 شارع یاهالوم. 
والذي تم تغيير اسمه إلى شارع کرینینسی بعد مقتل رئيس البلدية في حادث 
سبارة. 


كانت العمة غلا جزءا مهما من شبكة العائلة التي ساعدتنا على الوقوف فى 
البيئة الجديدة وغير المألوفة. كانت امرأة قصيرة القامة وممتلئة الجسم وذات قلب 
دافئ ووجه مبتسم وأسلوب ودود للغاية. وكانت تتحدث العبرية بطلاقة وبدون 
الأصوات الحلقية التي ميزت المهاجرين العراقبین الجدد. وعلى الرغم من أنها كانت 
فترة تقشف وكانوا فقراء نسبیا. إلا أنها دعتنا لتناول العشاء في منزلها كل 
ليلة جمعة وقدمت لنا وجبة يهودية عراقية تقليدية مكونة من الدجاج والأرز. كما 
تنا أيضًا في ملء النماذج ومعركة البيروقراطية المحلية المشهورة 
بالتعسف والمحسوبية. هذا الجانب الخاص من الحياة في إسرائيل لم يكن بمثابة 
صدمة لوالدتي. في العراق, كانت مؤمنة جدا وممارسا بارعا لفن الواسطة, 
واستخدام العلاقات لإنجاز الأمور. المعادل الإسرانيلي للواسطة هو فيتامين ۴ ۴۰ 
یرمز إلى 010111212: والتي يمكن ترجمتها بشکل فضفاض على أنها معاملة 
تفضيلية أو ممارسة التأثير من خلال الاتصالات. هنا كانت والدتي سريعة 
التعلم. كان إقناع رئيس بلدية رمات غان بإلغاء قرار هدم منزلنا بمثابة أول نجاح 
لها في بينة جديدة. 


آحد الأشياء الأولى التي فعلتها العمة غلا هو العتور على روضة آطفال لى 
وتسجیل دالیا للصف الأول في مدرسة ابتدائية حكومية تسمی ها جیفاه, التل. في 
روضة الأطفال كان لي آول لقاء لي مع اللغة العبرية. وفي بيتنا ببغداد وفي بيت 
العم يعقوب كنا تتکلم العربية فقط. يتقن الأطفال في هذا العمر اللغات بسهولة 
ولم أكن استثناء. اعتقدت والدتي أنني وضعت لنفسي معايير عالية بشكل 
غير عادي من الكفاءة اللغوية لطفل يبلغ من العمر أريع سنوات ونصف. ووفقا 
لها نادرا ما أتحدث على الإطلاق خلال السنة الأولى لنا في إسرائيل ويدأت الأسرة 
تقلق علي. فقط بعد أن بدأت الذهاب إلى المدرسة وشعرت بالثقة في قدرتي 
على التحدث باللغة بشكل صحیح. ورد أني تغلیت على منعي من التحدث 
باللغة. 


فى الحضانة. كان هناك مجموعة من الأنشطة المعتادة - الألعابء 
الرسم والكتب مع الرسوم التوضيحية والألعاب والغناء و 
الرقص. كانت هناك أيضًا نزهة كانت الرسوم مقابلها 
عشرة ليرات. أعطتني والدتي المال لكنني لم أسلمه 
الأمر إلى المعلم. في نهاية المطاف أرسل المعلم لي 
الأم مذكرة مع تذكير. التفتت والدتي إلي 
وسألني لماذا لم أعط المال. أجبت أن 
الأطفال الآخرون الذين أعطوا المال للمعلم حصلوا عليه فقط 
إرجاع قطعة من الورق ولم يكن الأمر يستحق ذلك. والدتي 
وأوضح أن قطعة الورق كانت عبارة عن إيصال؛ عندها فقط 
هل قمت بتسليم المال. 

كانت داليا تصطحبني من الروضة بعد انتهاء يومها الدراسي ونعود إلى المنزل معا. 
كان من المطمئن أن يكون لديك أخت كبرى كرفيقة, خاصة وأن الطريق إلى 
المنزل يتطلب عبور طريق بين المدن مكون من ستة حارات يسمى طريق 
جایوتسکی, المعروف باسم هاكفيش ها شاحور. الطريق الأسود. بسبب كثرة 
المرور. الحوادث المميتة التي حدثت هناك. اسم جابوتنسكي لم يكن يعني لي 
شیتا, لکنه گان ممیزا 


ویشکل بارز في أعمالي اللاحقة: كان زئیف جابوتتسکی الأب الروحی لليمين 
الاسرائيلي. لقد كان مهندس استراتيجية متشددة للتعامل مع عرب فلسطین "الجدار 
الحديدي". 


في العام التالی, انتقلت دالیا إلى الصف الثاني في مدرسة هجیفاه, ودخلت 
آنا إلى الصف الأول في نفس المدرسة. وأکدت شهادة صغيرة من روضة الأطفال, بحجم 
البطاقة البريدية, أنني مؤهل للانتقال إلى مدرسة ابتداثية. أثناء فترات 
الاستراحة كنت آشاهد دالیا وهي تلعب مع زمیلانها في الصف كما كنت ألعب مع 
زملائي. لقد نظرت البها لأنها كانت أكبر سنا وأكثر ثقة مني وشعرت بحضورها 
المطمئن. بعد المدرسة كنا عادة نسير معا إلى منزلنا الذي كان قریبا ولم يكن 
يتطلب عبور طريق جابوتنسکی المخيف. في طريقنا إلى المنزل كنا نشتري 
أحيانا قطعا مكسورة من بسكويتات الوفل بالشوكولاتة باستخدام مصروف 
جيبنا لأنها كانت أرخص من تلك ذات التغليف المناسب. المزيد من الضجة لأموالنا. 


تتکون المدرسة من صف من الهياكل الخشبية المنفصلة والبسيطة, كلها في 
الطابق الارضي. ذاكرتي عن التدريس ضبابية جدا؛ لكني اتذكر بمودة معلمتي 
للصف الأول. هانا آوبنهایمر. كانت شابة, ريما تخرجت مباشرة من كلية تدريب 
المعلمین. جميلة ومتعاطفة للغاية. وجاء في تقريري للفصل الدراسي الأول. الموقع 
من قبلهاء أنه بينما كان سلوكي "جيدا". فان إتجازاتي الأكاديمية كانت "متوسطة" 
فقط. وكان تقرير الفترة الثانية هو نفسه. سمح لي تقرير الفصل الدراسي 
الثالث بالاتتقال إلى الصف النانی, لكنه أشار إلى أنني بحاجة إلى إحراز 
المزيد من التقدم ف قراءتي. 


وبحلول نهاية السنة الأولی, كنا قد انتقلنا إلى شقتنا الجديدة, وانتقلت آنا 
وداليا إلى مدرسة حكومية أكبر بكثير تسمى ياهالوم. مرة آخری, ذكرياتي عن 
السنوات الأولى في مدرسة ياهالوم غامضة إلى حد ماء ولكن النهاية 


تشیر التقاریر التي نجت من المصطلح إلى أنني كنت أعاني. قد تکون كلمة 

"الكفاح" خاطنة لأنها تعني بذل جهد من جهتی. في الواقع, لم آبذل أي جهد على 
الإطلاق: لم أظهر أي اهتمام بأي من المواد التي يتم تدريسها في المدرسة وقمت بتقديم 
الحد الأدنى من الواجبات المنزلية. في الفصل, لم أهتم كثيرا بما يقوله 

المعلمون وأمضيت معظم الوقت في أحلام اليقظة. كان لدى المعلمين عادة طرح الأأسنلة, 
وكان من المتوقع منا نحن التلاميذ أن نرفع أيدينا للإجابة. لا أستطيع أن أتذكر 

مناسبة واحدة رفعت فيها يدي. سواء كان ذلك عن قصد أو عن طریق الصدفة, كنت 
آجلس دائما في الجزء الخلفي من الفصل الدراسی, بعيدا عن المعلم» وأهتم 
بشؤوني الخاصة. لم أكن تخريبياء بعيدا عن ذلك, ولكنني لم أكن بناعا آیضا. 

هذا الموقف الکنیب والمنعزل لم يجعلني محبوبا لدى المعلمين. 


وتشهد جميع تقارير نهاية الفصل الدراسي الموجودة على ضعف الأداء. الفصل 
الأول من الصف الثانی: واجباتی المنزلية كانت غير كافية. وتقدمي لم يكن 
مرضياء وكنت ضعيفا بشكل خاص في اللغة العبرية والریاضیات, وكنت 
بحاجة إلى "مساعدة أساسية في جميع المواد". الفصلان الأول والثاني في الصف الثالث: 
لم أكن أحاول بالقدر الكافي؛ واجباتي المنزلية تتطلب المراقبة؛ وكنت بحاجة إلى 
زيادة معرفتي وإحراز تقدم في دراستي في جميع المجالات. 


وبينما استمر عدم اهتمامي بالواجبات المدرسية, طورت اهتماما شدیدا بقراءة 
الكتب التي لا علاقة لها بالمدرسة. تتذکر والدتي أنني أصبحت قارئة نهمة لكتب 
الأطفال وقصص المغامرات: كلما زرنا ناناء كنت أجلس في الحديقة وفي حضني 
كتاب. قارنت والدتي حبي للقراءة مع عدم اهتمامي الشديد بأداء واجباتي المدرسية أو في أي 
شيء يتعلق بالمدرسة. كان منزل نانا يشغل زاوية صغيرة فقط من قطعة أرض 
كبيرة: أما الباقي 


كانت تحنوي على رقعة نبانية ویستان من أشجار الفاكهة (البرتقال واللیمون المر 
والرمان والتین والخوخ الأصفر والجوافة الوردية واللوکوات, المعروف أيضًا باسم 
البرقوق الياباني). لا آذکر شخصیا أنني كنت أقرأ في الحديقة, لكني أذكر 

كم استمتعت بالتجول في البستان وتسلق الأشجار والتهام الفاكهة الناضجة, 
خاصة التين والجوافة. 


أحيانا كنت أذهب لزيارة نانا بمفردي بعد المدرسة. 
وكانت دائما سعيدة لرؤيتي. لقد كنت المفضل لها 

لأنني كنت صبيا. ولکن, كما هو الحال مع والدتي عندما كانت 

عندما كانت نانا طفلة, لم تعطها أي تعبير جسدي 

المشاعر مع العناق والقبلات. طريقتها الرئيسية في العرض 

كانت المودة عن طريق إغرائي بالطعام. لفظی 

كان التواصل بيننا في حده الأدنى: بالكاد تستطيع ذلك 

أتكلم أي عبرية وكنت مترددا في التحدث باللغة العربية. 
۳ . بمجرد وصولی, كانت تجعلني أجلس على طاولة و 
أبدأ بتكديس آنواع مختلغة من الطعام على طبقی: المحشو بالجین 
المعجنات ویسکویت الشوکولاتة والکعك والمکسرات والتمر والموز. 
بعض الطعام كان قدیما جدا وکان الموز کذلك 

بنى. ذکرتتی دالیا بأن نانا كانت تخزن الطعام من أجله 

فقل لها: : هذا لأبي» وهذا لأبي. صغير 

وأتساءل آن داليا شعرت آنها لم تحصل على نصیها العادل. 

آهم ما أتذكره هو أن نانا قالت لي: "رائع؛ رائعا" 

اشو مكاتكول؟ "کل, كل!" لماذا لا تأكل؟ 

كان الجواب, الذي كنت مهذبا جدا في النطق به, هو ذلك 

الكثير من الطعام الذي حاولت فرضه علي كان أفضل 

أيام. لا شك أنني تلقيت معاملة تفضيلية, لكنها كانت كذلك 

معاملة تفضيلية كان بإمكاني الاستغناء عنها. ال 

أما البستان فكانت قصة مختلفة: لقد كان جنة. 

في الصف الخامس كان لدي معلم جديد رفض التسامح مع عدم التزامي. كانت سارة 

جرینببرج. إحدى الناجيات من المحرقة, متوترة للغاية وميلودرامية في أسلوبها 
ولكنها ملتزمة بشدة بالتعليم والتثقيف الفعال. 


التواصل. كانت لدیها توقعات عالية منا جميعًا و 

ريما شعرنا أننا لم ندرك کم كنا محظوظین بذلك 

أن تکون قادرا على عيش حياة طبيعية, خالية من الاضطهاد. هی 
أعتقد بالتأكيد أنني فشلت في فهم التعليمية 

الفرص التی, كما رأت, قد ايحت لی 

على طبق من فضة. وهذا ما أغضبها. فقالت ذلك. 

لم بحضر والدي آیدا اجتماعات الآباء والمعلمین بسبب ذلك 
لته العبرية لم تكن جيدة بما فيه الکفانة ولکن والدتی كانت حاضرة 
دون فشل وأخذهم على محمل الجد. 

في هذه الاجتماعات, كانت والدتی تتعرض بانتظام 

سلسلة من الشکاوی عنی: كنت كسولاً ‏ أ 

انطوائی, منعزل, بلغم بدرجة نادرة, وأنا 

لم يبذل أي جهد على الاطلاق للمساهمة. النقد 

وصلت إلى ذروتها بعلامة تعجب: "هادیشوت". 

شيلو میفوتسیتیت آوتی! - "لامبالاته تجعلنی آنفجر!" 

لم سمح لي آبدا بالعيش آسفل هذا التعلیق. لسنوات 
ولعقود قادمة, كانت أمي تكرر ذلك لی: 

تقليد صوت السيدة جرينبيرج عالي النبرة و 

بطريقة ميلوذرامية. التعليق يحمل التكرار 

لأنه وصل إلى لب الموضوع - لقد استوعبته 

المكانة المتدنية التي اعتقدت أن المجتمع قد خصصها لها 
أنا وأنا تصرفت وفقا لذلك. لا تنطبق على أنفسهم 
الواجبات المدرسية وعدم الاهتمام بالتفوق من العادات 
العديد من الأطفال لديهم. حالتي كانت مختلفة. كونه عراقيا 
أعطاني إحساسا مستمرا بالغريق, سواء من الداخل 
وخارج الفصل الدراسي. فالغرية تولد السلبية 

والتردد في لعب دور في أي مسعى جماعي. 

آرادت السيدة جرينبيرج أن تجعلني أعيد الصف الخامس: 
لکن والدتی أقنعتها باعطانی فرصة آخری. 
وفی نهاية الصف السادس تکرر نفس السیناریو 

نفسها: اعتقدت السيدة جرینبرج أنني يجب أن أكرر العام 
وأقنعتها أمي أن تعطيني واحدة أخرى 


فرصة. 


كانت إحدى الاستراتیجیات التي استخدمتها والدتي هي الوعد بتعبین 
مدرسين خصوصيين لي لمساعدتي في اللحاق ببقية الفصل. وقد قامت 
ب بتعیین مدرسين خصوصيين على الرغم من عدم قدرتنا على تحمل تكاليف ذلك, 
فقد أنفق والداي مبلغا لا باس به من المال على الرسوم الدراسية. كان بعض 
إلى منزلناء والبعض الاخر اخذ الدروس الخصوصية في منازلهم. تم دقع كل منهم 
بالساعة. إذا جاءوا إلى منزلنا. فسياخذونني أنا وداليا معاء مما يسمح لابائنا 
بالاستفادة من وفورات الحجم. إذا كان المعلمون يفضلون عقد الدروس في منازلهم. 
كنت اذهب وحدي. وكان من بين آساتذتنا إاسحاق عازوري. وهو خبير اقتصادي. وهو 
ابن شقيق محاسب والدي في بغداد. الذي علمنا الرياضيات. عزراء خريج مدرسة ثانوية 
طويل القامة ومشرق للغاية. علمنا مجموعة من المواد؛ ونيازي؛ خريج كامبريدج الذي 
علمنا اللغة الإنجليزية. الثلاثة كانوا من أصل عراقی, وبالتالي قریبون منا فى 
الثقافة والعادات. 


جوهره. کانت معلمة شابة على النقيض من ذلك. كان أحد المعلمين أشكنازيًا في 
تدعى آورا. كانت طويلة, نحيفة مثل أشعل النارء ذات شعر آشقر طویل وعینین 
زرقاوین. كانت تعيش مع والدیها وکنت آذهب إلى شقتهم لتلقي دروس خصوصية 
في مجموعة من المواضیع. كانت الشقة نظيفة للغاية ومرتبة بذوق مع أثاث من خشب 
الماهوجني وسجاد حريري وثریات وأرفف کتب مبطنة بالکتب من الأرض إلى السقف. 
كان أورا لطیف الکلام وحسن الأخلاق. ساد جو من الهدوء والسکينة في الشقة. لقد 
سمح لي الذهاب إلى هناك بالقاء نظرة خاطفة على نقافة أخرى وعالم آخر وعالم كنت 


احسده سرا. 


من الوصف أعلاه يجب أن يكون واضحا آننی کصبی صغير في إسرائيل لم آشعر 
بأنني في بيتى فى بيئة أشكنازية. لقد احترمت هذه البيئةء لكنني لم أكن 
جزعا منها. لاكون صريحاء شعرت بأنني في غير مكاني بسبب وجودي 


سفاردي. شرقی, بهودي من المشرق. مزراحي. لم يكن مصطلح مزراحي شانع 
الاستخدام في ذلك الوقت؛ وقد استغرق الأمر عقدین آخرین حتی أصبح هذا الاسم هو 
التسمية الرنيسية لجمیع المهاجرین من العالم العربی, بما في ذلك شمال آفریقیا. كان 
المصطلح الأکثر استخدامّا في ذلك الوقت هو ۱2-۱2۲۵ 8004 أه'5أ0لا أحفاد 
المجتمعات الشرقية, ۱27209 هی الكلمة العبرية للشرق. هکذا وصفنی المجنمع 
الاسرائيلی, والاهم من ذلك, هکذا كنت أرى نفسی. 


في بعض الأحيان: يهيمن جانب واحد من هوية الغرد على جميع الجوانب الأخرى 
ویطغی علیها. في حالتی, كوني عراقیا كان هو الشعور السائد, الدائم الحضور, 
والمقيد. وحتى الخانق لذاتی. طوال فترة إقامتى فى |سرائیل, كنت أحمل شريحة على 
كتفي لأننی عراقي. لم اتعرض للتمييز المباشر ولم أواجه عنصرية علنية 
إلا فى حالات نادرة. لكننى لم أتمكن.من التخلص من الشعور الذاتي بأنني لم أكن 
جیدا مثل الأطفال الأشكناز في صفي. كان هذا الشعور عائقًا أمام تحقيق إمكاناتي. لم 
تحدث المعاملة التفضيلية الني تلقيتها في المنزل بسبب جنسي أي فرق. 
وكنت أشعر بالخجل بشكل خاص من التحدث باللغة العربية في الأماكن العامة. لأن 
اللغة العربية في إسرائيل كانت تعتبر لغة قبيحة, ولغة بدانية, والأسوأ من 
ذلك کله, لغة العدو. دون وعي, استوعبت هذه التحيزات الفظيعة. وهذا يساعد على 
تفسیر السبب الذي جعلنی, في عافي الأول في إسرائيل. بالكاد أتحدث على 
الإطلاق حنى تمكنت من التحدث بالعبرية بشكل صحيح. وهذا يفسر بالتأكيد 
سبب شعوري بالحرج الشديد عندما تحدت معي والدي باللغة العربية 


أمام أصدقائي. 
آما والدتی فلم تحرجني بهذه الطريقة لأنها كانت تحرص على عدم مخاطيتي 
باللغة العربية خارج منزلنا. ریما تكون قد شعرت آیضا أن وعیی الذاتي كعراقي 


الدراسة في المدرسة. ذات مرة. بعد اجتماع مع السيدة جرینیبرج. , ويعد سماع 
سلسلة الشکاوی المعتادة, حاولت الوصول إلى السبب وراء عدم تحسن آداتی في 
المدرسة. نظرت في عيني وسألتتی مباشرة: هل تشعر بالنقص لأنك عراقی؟ 
شعرت بعدم الارتیاح الشدید. ونظرت بعیدا وتمنیت لو آتها لم تسألتی هذا 

السؤال. ردا على ذلك. قمت ببعض الأصوات غير الواضحة. ورفضت هذه الفکرة 
تماما. لکن في أعماقي كنت آعرف أن هذا صحیح: لم أكن مرتاحا لأننی كنت 

عراقيا وأردت فقط أن أترك في سلام دون أن يحثني الكبار على نفسي أو 
يتطفلون عليها. 


الشخص الوحيد الذي لم أجده متطفلاً كان طبيبًا ومن المفارقات أن 
نفسیا. لا بد أن المدرسة أحالتني إليه لأنهم كانوا قلقين علی, لكن لم یخبرنی 
أحد بالطبيعة الدقيقة لاهتمامهم أو الغرض من الاحالة. فى تلك الأيام لم يكن هناك 
مستشارون مدرسيون مسؤولون حصريًا عن التعامل مع الصحة العقلية للتلاميذ. إذا 
أساء الطغل التصرف باستمرار في الفصل, يتم إرساله لرؤية مدير المدرسة أو 
نائبه. وكان الغرض من التعيين هو العقاب والتحذير. وليس تقديم الدعم النفسي. 
وكان من النادر إحالة التلميذ إلى خبير من خارج المدرسة ولكن هذا ما حدث معی. في أحد 
الأيام. عندما كنت في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمري, أبلغني مدرس النموذج 
بموعد تم تحديده لي في عيادة لا أتذكر اسمها. كنت قلقة بعض الشيء. فحضرت 
إلى العيادة في الوقت المحدد. كان الطبيب النفسي الذي قابلني رجلاً في 
منتصف العمر يرتدي بدلة وربطة عنق, وكان ينضح باللطف والتعاطف. لقد سألني 
العديد من الأسئلة وحصل على إجابات صادقة. كما دعاني للعب الشطرنج معه. 
وفي نهاية الساعة شكرني على وقتی وعدت إلى المدرسة. لا شك أن الطبيب النفسي قدم 
تقريرا إلى المدرسة بعد ذلك 


الجلسة, ولکن لم أسمع كلمة أخرى حول هذا الموضوع. من جهتی. . كنت سأكون سعیدا 
بالعودة إلى العيادة, لأنني آقدر تصرفات الطبیب التفسی الحميدة وکذلك 


آسلوبه الهادی والمهذب. 


استمرت الحياة في المنزل کالمعناد مع القلیل جدا 
الاثارة وعملیا لا يوجد أي تحفیز فكري. ملکنا 
وتضاعلت الظروف المادية کثیرا مقارنة 
مع بغداد ولکن ذلك لم یزعجني. الشقة نحن 
اشترى كان متواضعا جداء مع المرافق الأساسية ولا 
الكماليات. كان به قاعة مدخل وغرفة جلوس واتنين 
غرف نوم ومطبخ ومرحاض وحمامين جدا 
شرفات صغيرة. فى القاعة كان هناك طاولة حيث كان لدينا 
وجبات عائلتنا. فى غرفة الجلوس كان هناك كبير 
سجادة فارسية على الأرض. سرير مغطى بسجادة أخرى 
والوسائد التى كانت بمثابة أريكة. وبعض الکراسی. كبيرة 
مشغل رادیو / تسجيل وطاولة طعام وكراسي أكثر ذكاع 
حيث قمنا أنا وداليا بواجباتنا المدرسية وكان لدينا خصوصيتنا الخاصة 
الدروس. غرفة نوم واحدة مملوكة لوالدينا: كان بها 
سرير مزدوج وخزانة ملابس قديمة الطراز ومنقولة 
غسالة بثلانة أرجل على عجلات تعيش في 
ركن. وكان لا بد من مشاركة أخواتي في غرفة النوم الأخرى 
وأنا مع جدتنا لأبنا لولو "يوما". 
لم يكن هناك سوى مساحة لخزانة واحدة وثلاثة معدنية 
سرير في الغرفة. كان السرير الرابع منخفصًا وعلى عجلات 
یمکن الاحتفاظ بها تحت أحد الأسرة الأخری واخراجها 
في منتصف الغرفة ليلاً. لم يكن هناك 
أرفف الكتب في المنزل ولا كتب باستتناء 
الكتب المدرسية وكتب الأطفال. 
كانت يوما في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات من عمرها عندما انضمت 
إلينا في إسرائيل. لقد انتقلت من العراق إلى إسرائيل مع ابنها الأوسط عزرا 
وعائلته في "العالية الكبرى" وعاشت معهم في المعبرة حتى انضم إلينا والدي 
واشترينا شقة في رمات غان. كان يوما خفيفا وضعيفا 


امرأة ذات شعر أبيض طویل جداء مربوطة في كعكة. كان الانتقال إلى إسرائيل 

بمثابة انفصال مؤلم عن منزلها. وفي العراق كان لديها شبكة واسعة من العائلة 

والأصدقاء. وفي إسرائيل كانت معزولة تماماً تقريباً. كانت أمية وغير قادرة على 

التحدث بالعبرية. ونادرا ما غادرت الشقة. مثل جدتنا الأخری, كانت تفتقد البلد 

القديم بشدة؛ والذي كانت تمجده بانتظام بجنة مال الله. وعلى الرغم من أنني لم أكن 
على علم بذلك في ذلك الوقت, إلا أن يوما أصبح يمشي أثناء النوم بعد انتقاله 

إلى إسرائيل. وفي ثلاث أو أريع مناسبات, خرجت إلى الشارع مرتدية ثوب 

نومها» وكان على والدي ان يذهبا للبحث عنها. انا واخواتي احببت صحبنها. كان لدبها مخزن 
من الحكايات الشعبية العربية التي استمتعت بسردها ولم نكل من سماعها. ولم تكن 
اللغة العربية: القادمة منها في أمان بیتناء لغة العدو بل لغتنا الخاصة. 


أعجبتنى بشكل خاص قصة رابونزیل, الأميرة التی كانت محبوسة فى 
برج وأنزلت شعرها حتى يتمكن ن أميرها من الصعود. في الحكاية الشعبية العربية, 
کانت رابونزیل تسمی آنکا بنت الریح - "أنکا, ابنة الریح". مثل العدید من 
العراقیین من جیلها, كانت يوما تؤمن بالخرافات. على سبیل المثال, كانت تؤمن 
بالعین الشريرة. عندما كان لدینا سمك في المنزل, كانت تقتلع آعینهم. 
وتغلفهم بالصحيفة. وتطلب مني أن آدوس علیهم وأردد خلفها: "نفقصت عين 
الرع!" - سحق العین الشریرة! كانت یوما تقضی ساعات في تکسیر بذور عباد 
الشمس: كانت تضع الحبات في ثلاث حزم صفيرة متساوية وتعطیها لكل واحد منا 
على حدة, وتقول لنا "هاي هیستاك, هذا هو نصييك". في بعض الأحيان كان هناك 
فشل في التواصل بسبب عدم قدرتنا على تقدیر الفروق الدقيقة في 
اللغة العربية. ذات مرة, طلبت مني يوماء وهي تجلس على مقعد منخفض على 
آرضية المطبخ, أن آعطیها ما فهمت أنه حبتان من العنب, ففعلت ما طلبته. وفی 
اللغة العريية هناك الثنائي الذي استخدمته 


لتقدیم طلبها. لقد انتقدتتی على الفور لأنني آخذتها - «نهار(هطط 
حرفیا واعطنها حبتین فقط من العنب. 


كان تقسیم العمل هو أن تقوم والدتي بالنسوق بینما تقوم یوما بالطهي. قام 
يوما باعداد الطعام على لوح نقطبع سميك وطهیه على موقد الکیروسین. من خلال هذه 
المرافق البدائية. آنتجت آشهی الوجبات: كان الدجاج والأرز مع البازلاء أو 
الفاصولیا هو النظام الغذائی الأساسی, لکن ذخیرتها تضمنت كرات اللحم في 
صلصة الطماطم. ولحم الضأن والباذنجان. والخضروات المحشوة, وکروکیت البطاطس مع 
اللحم المفروم المقلی, والأطباق الحلوة والحامضة. وکانت الوجبة الرتيسية في 
الیوم هي الغداء. كانت یوماء على عکس آفراد الأسرة المقربین الآخرین, بهودية 
ملتزمة. لذلك لم تطبخ في یوم السبت. يوم الراحة. ویدلا من ذلك, اعتادت تحضير 
الطبق اليهودي التفليدي المکون من الدجاج والأرز والذي يسمى "البنجر"» ووضعه 
على نار خفيفة للغاية لیطهی طوال اللیل فى وعاء کبیر. فوق الدجاج والأرز, 
وضع يوما بيضًا كان قد تحول في الصباح إلى اللون البتی من الخارج وأصبح 
طريًا من الداخل. كان البيض هو الأساس لوجبة الإفطار الخاصة يوم السبت. يتكون 
هذا. بالإضافة إلى البيض البني. من شرائح الباذنجان المقلی والبصل المبشور 
والبقدونس والسلطة المفرومة جيدًا والحمص والمايونيز ومخلل المانجو الحار جدا 
الذي يسمى أمبا. تم هرس جميع المكونات معا وتناولها مع خبز مسطح ومستدير. 
في المطاعم. يتم تقديم هذا الخليط في خبز البيتا. مثل الغلافل, ویسمی 
الصبيح. 


كنا نحصل على الحليب الطازج الذي تصله إلى شقتنا كل يومين سيدة حليب 
تعيش بالقرب منا في منزل بسيط مكون من طابق واحد. كان لديها قطعة أرض 
صغيرة وحظيرة دجاج. في وقت مبكر من كل صباح» قبل حرارة النهار, كانت 
تنطلق في جولة الحلیب في عرية ضيقة يجرها حصان. وهي تحمل ثلاث جرار 
كبيرة وثقيلة. لتوصيل الحليب إلى عملائها في بنايتناء كان لديها حاوية 


كانت تحمل على ظهرها إبريقا من الألومنيوم كانت نقیسه ونسکب منه ما كان 
على الأرجح لترًا أو لترا ونصف من الحليب. في بعض الأحيان: كانت يوما 

تعطي الحلابة قطعا من الخبز المتبقي لإطعام دجاجها. بالنسبة لیوما, كما هو 
الحال بالنسبة لغيره من البسطاء في العالم العربی, كان الخبز رما للحياة. وهی إحدى 
الكلمات العربية العديدة التي تعن الخبز, والأكثر شیوعا في مصر هي "إيش". 

والتي تعني حرفيًا الحياة. يوما لم يرمي الخبز أبدا. إذا أسقطت هي أو أي شخص 
آخر قطعة خبز على الأرض. كانت تلنقطها وتقبلها, وتنقر بها على جبهتها 

كدليل على الاحترام. لم تتمكن يوما وبائعة الحليب من التواصل لأن يوما لم 
تكن تتحدث العبرية, لكنهما لم يحتاجا إلى كلمات لإجراء المعاملة الأساسية: 
تسليم الحليب وجمع الخبز القديم. وحنى بدون وجود لغة مشنركة, بدا أن 
المرأتين تحبان بعضهما البعض. في بعض الأحیان, تم استدعائي آنا وأخواتي 


لا أستطيع أن أتذكر بالضبط متى ماتت يوما لكنني كنت كذلك 
ریما حوالي عشر سنوات. وفي أحد الأيام عدت من 
المدرسة واصطذمت بفيلما في أسفل الدرج. 
لقد قالت لي كلمتين فقط بالعبرية: "يوما ميتا" - 
ماتت يوما. أتذكر بوضوح المكان المحدد و 
التعبير على وجه فیلما - فارغ ظاهریا ولكته معبر 
شعور بالفخر لأنها. الأصغر, لديها بعض الشيء 
أخبار بالغة الأهمية لمشاركتها مع أخيها الأكبر. أنا أيضاً 
تذكر أنني لم أقم بأي رد من أي نوع: كنت كذلك 
أكافح في ذهني لمعالجة ما كان لدي للتو 
سمع. لم أكن في حالة ذهول. أنا فقط لا أعرف ماذا 
يفكر. كان هذا أول لقاء لي مع الموت. لم يكن كذلك 
مخيفة بقدر ما هي غربية ومربكة. أخواتي 
ولم أذهب إلى الجنازة. تصرف آباؤنا كما لو 
لم يحدث شی». مما لا شك فيه لتقليل آلامنا. 
سواء كانت على صواب آم على خطأ. فان محاولتهم لحمايتنا من 


كان الحزن الطبیعی لفقدان الجد ناجحًا إلى حد کبیر. وفي أحد الأيام اختفی يوماء 
واستمرت الحياة کالمعتاد. 


عندما كانت یوما على قيد الحياة. كانت والدتی تقوم بالتسوق, ویعد وفاة 
يوماء قامت بالطهی أيضًا. وسرعان ما برزت كطاهية ممتازة في حد ذانها. لم تكن 
هناك محلات السویر مارکت في تلك الأیام. لقد قمنا بالجزء الأکبر من التسوق 
في متجرین. كان آحدهما محل بقالة مملوكًا لوالدي صدیق لنا يُدعى روحاما. لقد 
تشاجرت معهم داليا يسبب آمر تافه ورفضت أن تطاً متجرهم, لذلك كان من واجبی 
القيام بالنسوق الاضافی الذي نحناجه بالاضافة إلى مشتریات والدتی بالجملة. 
جمیع مشتریاتنا كانت عن طریق الاتتمان. كان لدی والدا روحاما دفتر تدریبات آسود 
وسجلا فيه تاريخ واجمالی کل مشتریاننا. لم تكن لدینا ميزانية ولا حصص مفروضة 
على أنفسناء لذا تزایدت دیوننا لهم بسرعة كبيرة. وفي نهاية کل شهر كنا 
نستقر. ویعد نفاد آموالنا, آضبح من الصعب على نحو متزاید دفع فواتیرناء لذا 
لجأت والدتی إلى والدتها لانقاذها. كانت "نانا" ميسورة الحال ولکن قبضنها مشدودة. 
لذلك كان لا بد من ممارسة قدر معين من الضغط. لم تكن والدتى تعلو على أمرها 
لتوضح ل نانا آنها أجبرتها على الزواج رغماً عنها, وأنها يجب أن تتحمل مسوولية 
العواقب. عادة ما فعلت الحيلة. في إحدى المناسبات. عندما ضغط والدا روحاما من أجل 
الدفع ورفضت نانا المساعدة. قاموا بقطع تسهیلاتنا الاتتمانية. لقد باعت 
والدتی, التي كانت واسعة الحيلة, عملة ذهبية لصائغ. وقامت بتسوية الدیون 
وأعادت فتح خط الانتمان. لم نشعر بالجوع آبدا. لکن تجرية التقشف ترکتنی مع 
بقایا من القلق الذي, بعد مرور سبعین عاما, لا یزال يجد تعبیره في المیل إلى 
الافراط في النسوق. 


وکان المصدر الرئیسی الآخر للامدادات هو متجر الفواکه والخضروات. غالبا ما 
كنت أذهب إلى كلا المتجرین مع والدتی 


لمساعدتها في حمل الحمولة الثقيلة إلى المنزل. وتتتهي بأربع مجموعات من 
السلالم. كان بانع الخضار رجلاً قصير القامة وممتلئ الجسم من أوروبا الشرقية 
ويتحدث اللغة اليديشية مع عملانه الأشكتاز. في الربيع والصیف, كان يرتدي 

السراويل القصيرة والقمصان قصيرة الأكمام. التقطت والدتي بعضًا من اللغة 
اليديشية واستمتعت بتقديم طلباتها واعطاء الكميات المطلوية باللغة 

اليديشية. بدا أن هذا یسلی بائع الخضار لكنه بالتأكيد لم يسليني. كان سبب 
انزعاجي هو أن بائع الخضار كان يحمل رقما على ذراعه مكتويا بالحبر الأزرق 

الذي لا یمحی, وهو علامة تشير إلى أحد الناجين من المحرقة, كما تعلمت في المدرسة. 
في مرحلة ماء أدركت أن النقش نشأ في معسكر اعتقال نازي وعرفت أنه يمثل رقم 
هوية ولكن الحقيقة وراءه كانت لا تزال خارج نطاق فهمي. وعلى مستوى آخر, كنت 
مترددا فى مواجهة الحقيقة المروعة وراء هذا الرقم. فى كل مرة كنت أرى الرقم, كانت 
تثير أفكارا مظلمة حول القسوة والبهيمية, حول أعماق الانحطاط التی لا تصدق 
التى يمكن أن ينحدر إليها البشر. كانت هذه أفكارا غير مكتملة ومرعبة ومؤلمة ولم 
أشاركها مع أحد. 


لم يكن لدينا الكثير من الزوار لشقتنا. وكان أحدهم عمي شاك. الأخ الأصفر لأبي. 
كان يُدعى شاك العامی, أي شاك الأعمى. لأنه كان يمتلك عیوتا صغيرة جدا. كان 
يعتبر بشکل عام بطينًا بعض الشيء. وفي العراق لم يكن ناجحاً مثل والدي. 
وربما كان والدي يخجل منه. ولم يتزوج شاك قط, وعاش بمفرده في بيتح تكفا 
وعمل كعامل بناء. وكان يزورنا بين الحين والآخر على الرغم من أن علاقاته مع أخيه 
الاكبر كانت متوترة بعض الشيء. كانت والدتي ترحب دائما بشاك عندما ياتي 
إلى منزلنا, لكنها كانت متحفظة إلى حد ما بينما كان هو من جانبه, يخاطبها دائما باسم 


الوضع الاجتماعي الذي فصل والدي عن - بدلاً من اسمها الأول. يبدو أن الاختلاف في 
شاك في بغداد استمر بعد الانتقال إلى إسرائيل. بعد أن يتم تقديم وجبة كيبرة. 
كان شاك يقضي بعض الوقت معي ومع آخواتي في غرفتناء ويتحدث معنا بالعبرية. 


لقد استمتعنا بصحبة عمنا لأنه كان راويًا جیدا: لكنه كان ذو شخصية 
غريبة. ورغم أننا حاولنا جاهدين: لم نتمكن من تمييزه. لقد حصل على تعليم جيد, 
لكنه لم يوصله إلى أي مكان. ومن الواضح أنه كان خائفًا من أن ننظر إليه بازدراء, 
فقال لنا مرارا وتكزارا: "يجب ألا تعتقدوا أن لديكم عما بدائیا". 
وكدليل على تعليمه كان يلقى قصيدة باللغة الفرنسية. وبعد مرور ستين عاماء 
تمكنت باستخدام محرك بحث من تعقب القصيدة. لقد كانت رواية "۱2 ۸۵0۲۵5 
لفيكتور هوغو. وهی قصيدة عن الفروسية. كتبها ("بعد المعركة") "8۵1210 
تكريما لوالده جوزيف هوغو الذي كان جنرالا في جيش نابليون. 


الأخ الأوسط لأبي كان يُدعى عزرا. عندما وقع في حب ابنة عمه الأولى هتون, ابنة أخت 
يوماء وجد نفسه عن غير قصد في وسط ملحمة عائلية من النوع الموصوف في رواية 
سامي مايكل فيكتوريا. لم توافق وما على الزواج. واختلفت مع أختها ورفضت 
بشكل متفاخر حضور حفل الزفاف. يوما. بحسب والدتي. كان يميل إلى الخلاف 
مع الناس, أحيانا بسبب أمور تافهة. كانت قادرة على اختراع أعذار غريبة, إذا 
استخدمنا التعبير العربی, "من تحت أقدام الدجاجة". وكان لعزرا وهاتون ولدان, هما 
إبراهيم وإسحاق. كان إبراهيم في مثل عمري. واسحاق آصفر منه بسنة. في عام 1950, 
سافرت العائلة باكملها إلى إسرائيل مع يوما كجزء من عملية عزرا ونحميا. لقد 
تلقوا رذاذ ال دي.دي.تي القياسي عند وصولهم وتم إرسالهم إلى معبرة بالقرب من 
هرتسليا. بمجرد إخطاره بالاسم 


من المعابرة ذهبنا لزيارتهم هناك. ما وجدناه كان مخیما صاخبا ومتهالكًا 

وفوضویا للغاية للاجنین, حيث كان آقاربنا یقیمون في کوخ من الحدید المموح. 

لقد قضينا أنا وأبناء عمومتی وتا ممتعا في الجري ولعب الألعاب. كانت السماء 
تمطر. وکان الطين في کل مکان, وبذلنا قصاری جهدنا لتفادي البرك. مع عشواتية 
ذکریات الطفولة, آعتقد آننی قمت بقص شعري في المعبرة. ويعد حوالی عام, 
حصل العم عزرا على وظيفة في مصنع للأسلحة, . وانتقلت العاتلة إلى منزل 
متواضع. بقينا على اتصال مع أبناء عمومتناء وقمنا بزيارتهم أحيانا في عطلات نهاية 
الأسبوع. 


كما وصلت أخت والدي راجينا إلى إسرائيل في الكبير 
عالية من العراق عام 1950 لكنها اتبعت طريقة مختلفة 
. مسار. وكانت هى وزوجها إلياهو حمامة 
أمى. وكان يدير محلاً للمكسرات والبهارات في الحنونی 
سوق في بغداد. وقد وصل ثلائة من أطفالهم 
إسرائيل قبلهم: عزرا الذي فتل في أول حرب عربية- 
الحرب الإسرائيلية؛ ابراهام الذي غادر العراق بطريقة غير شرعية معه 
زملاء في الحركة السرية الصهيونية؛ وفؤاد الذي 
وقام بالرحلة الخطرة من العراق إلى إسرائيل بمفرده 
في سن الثانية عشرة. وصل الوالدان إلى إسرانيل مع أطفالهما 
ابن اسحق وثلاث بنات رينا ولییین و 
جاكلين. في عام 0 في آوانل عام 1948 قبل الحرب. كان 80 في المانة 
في المائة من السكان اليهود يعيشون في المدن الكبرى. في 
خلال الحرب وسعت إسرائيل حدودها وطردتها 
مثات الآلاف من العرب ورفض السماح لهم بذلك 
للعودة إلى منازلهم. كان هناك ضغط قوي من 
فوق أن يسكن البلاد كلها و الكثير من الخطابة 
حول جعل الصحراء تزدهر. وکانت خطط الحكومة 
تم إعدادها لبناء مستوطنات زراعية جماعية في 
النقب والمدن التنموية في محيطها 
البلاد. وتوطين المهاجرين الجدد من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت هذه فكرة جذرية: ل 


جعل الناس یستقرون لیس حيث يريدون ولکن حيث آمرتهم الدولة بذلك. قررت 
مؤسسة الدفاع تحدید موقع المعبروت والمستوطنات الجماعية ومدن التطویر. وکان المبدا 
التوجیهی هو اعادة توزیع السکان من المدن الکبری إلى بقية آنحاء البلاد. 


وبعد اقامة قصيرة في المعابرة, تم ارسال عاتلة حمامة, دون أن یکون لها أي رأي في 
الم إلى موشاف, وهی مستوطنة جماعية في النقب. شمال شرق قطاع غزة, تأسست عام 
0 مع مهاجرین جدد آخرین من العراق. الذي ليس لدیه خبرة في الزراعة. وکانت 
تسمی کوخاف. أي النجمة. مستعينة بالاسم السابق للقرية الفلسطينية التي 
نزحت منهاء کوکبا. في کوخاف حصلت عائلة حمامة على منزلین وقطعة أرض وآلات 
زراعية ودورة للمبتدئین في الزراعة وتركوا لمواصلة العمل. لقد كان عملاً 
شافاً فى الحرارة الشديدة, مع عوائد متواضعة. حرفياء كان عليهم أن 
يكسبوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم. ومع ذلك. فقد استمروا في القتال لعدة سنوات. 


إحدى أسعد ذكريات طفولتي هي الإقامة في كوخاف خلال العطلة الصيفية. كانت 
العطلات المناسبة تتجاوز إمكانياتنا. على الرغم من أننا نزلنا على أقاربنا دون سابق 
إنذارء حيث لم يكن لدينا ولا هم هواتف. فقد انخذوا الترتيبات بسرعة لاستيعابناء 
ولم یدخروا أي جهد لجعل إقامتنا مريحة وممتعة قدر الإمكان. كان التناقض بين 
بيتتنا الحضرية المزدحمة وأسلوب حياتهم الريفي: مع الحقول المفتوحة والهواء 
النقي والمنتجات الطازجة: ملفتا للنظر للغاية. وبدلاً من تجربة قسوة المناظر 
الطبيعية, كانت هذه بالنسبة لي صورة للنعيم الريفي. عرضت أنا وأخواتي مساعدة 
أيناء عمومتنا الأكبر سنا في أعمال المزرعة, وقد استجابوا بلطف من خلال إعطائنا بعض 
المهام السهلة لتجعلنا نشعر بأننا نكسب رزقنا. 


لقد كانت بساطة الحياة في المزرعة هي ما كان یجذبنا للغاية, لکن أبناء عمومتنا 
عاشوا الواقع القاسی. 

بعد خمس أو ست سنواتء عندما كانت الأمور لا تزال صعبة, قررت عانلة حمامة 
حزم أمتعتها والذهاب للعيش في مدينة كبيرة. ولم یکونوا الوحیدین. وجد العدید من 
العولیم صعوية في التکیف مع الحياة الجديدة التي تم اختیارها لهم وبدأوا في 
الانجراف إلى المدن. وقد شکل هذا مشكلة خطيرة للسلطات. ولجأوا إلى تدابير وعقویات 
مختلفة لردع الناس عن هجر المناطق المحيطية والانتقال إلى المركز. تم الاحتفاظ 
بكتب بأسماء الذين غادروا دون إذن وتم إرسال القوائم إلى مكاتب العمل لحرمان 
الهاريين من العمل والسكن. وطلب من الشرطة إقامة نقاط تغتيش وعدم السماح لهم 
بالمرور. إن مثل هذه التدابير الصارمة كذبت ادعاء إسرائيل بأنها مجتمع حر يقوم على 
المساواة. 


في حالة الحمامات, تم الخروج من الموشاف بشكل تدريجي ودون الدخول في مشاكل مع 
السلطات. ريناء الابنة الکبری, عاشت في تل أبيب. تزوجت من ابن عمها خثوري 
حمامة الذي أصبح مستوردا رئيسيا للارز إلى إسرائيل. كان هناك العديد من اليهود 
العراقيين في إسرائيل الذين كان نظامهم الغذائي الأساسي هو الأرز. لذلك ازدهرت 
آعماله. انتقل يتسحاق وفؤاد. بمساعدة شبكة العانلة. من الموشاف إلى بلدة صغيرة 
تسمى برديس كاتس وافتتحا متجرا. ثم انضم إليهم باقي أفراد الأسرة. كانوا 
يبيعون في متجرهم الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة والتوابل. عادت 
العائلة بأكملها إلى ما كانت عليه في بغداد: أصحاب المتاجر الحضرية. 


لم يكن أبراهام حمامة ضمن مشروع الهندسة الاجتماعية الصهيوني الذي كان يهدف إلى 
تحويل عائلته من أصحاب متاجر إلى مزارعين. وكما ذكرنا سابقاء كان عضوا 
نشطًا في الحركة السرية الصهيونية في بغداد. وبعد وقت قصير من وصوله إلى 
إسرائيل» وصل هو وتسيبورا 


تروج ووجد عملاً في داثرة الجمارك والضرائب غير المباشرة. آثناء عمله, درس 

آیضا للحصول على درجة البکالوریوس في الدراسات العربية والشرق أوسطية 

في الجامعة العبرية في القدس. واصل دراسته للحصول على درجة الماجستیر في دراسات 
الشرق الأوسط والأدب العربی. ولیس من غير المعقول أن بعتقد أن مؤهلاته الأكاديمية 
ستعزز فرص ترقيته في العمل. لكن الموساد. وكالة الاستخبارات الخارجية 

الإسرائيلية. كان لديه خطط وظيفية أخرى له: لقد جندوه كجاسوس. وليس من 
الضعب تخمين سبب إصرارهم على تأمين خدماته: فقد كان يعيش في دولة عربية؛ 
كان متحدئا للغة العربية. وكان ضلیعاً في تاريخ المنطقة وثقافتها؛ وكان يبدو 

وكأنه عربي. رفض أبراهام في البداية أساليب الموساد. لكن طريقه إلى الترقية 

كان مسدودا وتم استخدام تكتيكات قسرية أخرى حتى استسلم. 


منذ تلك اللحظة فصاعدا. لم يكن إبراهيم موجودا في إسرائيل إلا نادرًا. 

كانت قصة الغلاف أنه كان يدرس في باريس. وكانت آنشطته الفعلية مخفية خلف 
حجاب كثيف من السرية, كما هو الحال مع جميع الجواسيس. القليل الذي أعرفه يأتي 
من محادتة مع شقيقه الأصفر, الذي واصلنا مناداته بفؤاد على الرغم من أنه غير اسمه إلى 
هرتزل عند وصوله إلى إسرائيل. وبحسب فؤاد. فإن أول مهمة لأبراهام في الخارج 
كانت في العراق حيث أمضى سنوات عديدة. وفي مناسبات نادرة التقى أبراهام 
وتسيبورا سرا في باريس. وفي بقية الوقت كانوا يتواصلون عبر رسائل تمر 

عبر قنوات الموساد. في أوائل الستینیات. تم إرسال أبراهام إلى القاهرة, ومن المثير 
للدهشة أنه تمكن من الالتحاق بجامعة الآزهر, المركز الشهير للتعليم الإسلامي وأعرق 
جامعة في الإسلام السني. وفي عهد ناصر. تمت إضافة مجموعة واسعة من الكليات 
العلمانية. للدخول, تظاهر أبراهام بأنه طالب ناضج 


من العراق. ویحلول الوقت الذي غادر فيه. كان يعرف القرآن قايا وقالًا. 


كان من بين زملاء آبراهام في جامعة الأزهر مجموعة من ضباط القوات الجوية 
المصرية الشباب, وقد أقام علاقات جيدة معهم. ومن خلال الاستماع إلى محادتاتهم, 
حصل على بعض المعلومات المفيدة حول تدریب الطیارین, وصيانة الطائرات: 
والروتین الدقیق للقواعد الجوية واجراءات الطواری. ویبدو أن هذه المعلومات كانت لا 
تقدر بثمن بالنسبة للقوات الجوية الاسرائبلية في التخطیط لهجومها المفاجی 
على القواعد الجوية المصرية في 5 يونيو 1967 وهو البوم الأول من حرب الأيام 
الستة. آدی هذا الهجوم إلى تدمير معظم القوات الجوية المصرية على الأرض ومنح اسرائیل 
السيطرة الجوية التي احتفظت بها حتی نهاية القتال. قبل اندلاع الحرب مباشرة: ترك 
آبراهام منصبه في القاهرة على عجل وعاد إلى منزله. كان يعلم أنه آصبح موضع شك؛ 
لقد شعر بأن الخناق يضيق وهرب في الوقت المناسب. ویعد هرویه حکمت عليه 
محکمة عسکرية فى القاهرة غيابياً بالاعدام. كان ایلی أمير, الروانی العراقی 
المولد. أحد أصدقاء آبراهام القلائل. آراد أمير أن یکتب کتابا عن آبراهام حمامة 
ومسيرته کجاسوس, لکن الرقیب العسكري آخبره أنه سیتعین عليه الانتظار 
آربعین عاما. 


ومن الغریب أن والدتي جذبت أيضًا انتباه آحد مكتشفي المواهب في الموساد. 
ولم يمض وقت طويل بعد وصولنا إلى إسرائيل. تلقت رسالة لم تذكر الموساد 
بالاسم: بل دعنها ببساطة لإجراء مقابلة في عنوان في تل أبيب دون الإشارة إلى 

الغرض من الاجتماع. وصلت إلى هذا العنوان في الساعة المحددة واستقبلها رجل 
طويل القامة, ذو سلطة, يجلس خلف مكتب كبير. كان لدى الرجل معلومات عنها أكثر 
بكثير من الأساسيات الموجودة في جواز سفرها. لقد كان بخير 


تم ابلاغها بمؤهلاتها التعليمية وخلفیتها العائلية وحالتها الاجتماعية وعلاقاتها 
232 السياسية قبل وصولها إلى إسرائيل. لم يستغرق الأمر وقتا طويلاً حتی 
آدرکت أن الغرض من الاجتماع هو تقييم مدى ملاءمتها وإقناعها بان تصبح جاسوسة. 
آخبرها الرجل أنها مجرد المرأة التي يبحثون عنها: إنها شابة وجميلة, وأنها جاءت من دولة 
عربية, ولديها جواز سفر بريطاني, وتتحدث آربع لغات, ويمكنها العمل بشكل 

طبيعي جدا في بيئة عربية. وأضاف آنها ستقضي وقتا ممتعا مع السفر إلى 

الخارج والسحر والمغامرات. ورفضت والدتي العرض بشيء من الشدة, مشيرة إلى أنها 
امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أطفال صغار تعتني بهم. وأضافت أنها عراقية منة في 
المئة وأن العراقيين شرفون, وأن على المرأة العراقية أن تحمي شرف زوجها ولا 
تحتاج إلى أي مغامرات. وعندما وقفت لتذهب, جاء الرجل من خلف مكتبه الكبير, 
واحتضنها وحاول تقبيلها. لقد ركلته بقوة. فسقط إلى الخلف ولاحظت أن ساقه 
خشبية. وهذا يفسر الأصوات المتناثرة التى أحدثها عندما انهار في كومة. لقد 

هربت. مما حطم بلا شك رغبته فى المغامرات الجنسية وأمله في تجنيد إسرائيلية 
ماتا هاري. 


كان ما ذكرته والدتي في هذه الحادنة هو أنه لو حدث ذلك في حقبة لاحقة, لكانت 
قد اشتكت: وكانت تزيد أن ترى المعتدي غليها يذهب إلى السجن. وأعريت عن 
سرورها الشديد لأنه تم سن القوانين فيما بعد لحماية المرأة من المتحرشين 
الجنسيين. ولكن في وقتها كان الرجال دائما يفلتون من العقاب. كان هناك 
فرهود - فوضى مع عدم وجود قواعد وأنظمة لمنع إساءة استخدام السلطة. كان من الشائع جد 
أن يسيء الرجال الذين يشغلون مناصب السلطة استخدام سلطتهم من خلال التحرش 
الجنسي بمرؤوساتهم أو من خلال التماس خدمات جنسية من المتقدمين. 


للوظاتف. وکررت في یومها بكآبةء النساء لم یشتکین؛ لقد تحملوا الأمر 
للتو 

وبينما أكتب عن والدتی, علي أن آذکر تفسي دائما بأنها كانت تبلغ من 
العمر ستة وعشرين عامًا فقط في عام 1950 وأنه لا يوجد شيء في حياتها السابقة 
كان يمكن أن يعدها للتجارب والمحن التي كانت تنتظرها في أرض الموعد. لقد 
صورتها الأساطير التوراتية على أنها أرض تتدفق لبنا وعسلًا: لكن الواقع مختلف 
تماما. وفجأة. وجدت الشاية نفسها بمفردها في بلد أجنبي وبيئة غريية, بدون 
زوج: مع تلائة أطفال تحت سن العاشرة ترعاهم, ومستقبل غامض تماما. بعد أن 
عاشت حياة خالية من الهموم. اضطرت فجأة إلى تحمل مسؤوليات ثقيلة. لقد افنقدت 
أسلوب الحياة الذي كنا نعيشه في بغداد. ومن الغريب أنها افتقدت أيضًا احتفالات 
عيد الميلاد. وكانت تتم دعوتها وجميع حاملی جوازات السفر البريطانية مرة واحدة فى 
العام لحضور حفل عيد الميلاد الفاخر في السفارة البريطانية فى بغداد. لم يكن 
لدي أدنى فكرة عما يعنيه عيذ الميلاد فى |سرائیل, كان يوم عيد الميلاد يوم عمل عادي. 
وكان العديد من الدبلوماسيين الأجانب يقيمون في رمات غان. على بعد مسافة قصيرة 
من السفارات فى تل أبيب. فى أحد الأيام. فى طريق عودتی من المدرسة. رأيت 
منظرا غريبا في غرفة الجلوس فى مقر إقامة دبلوماسی: شجرة بها مصابيح 
صغيرة وزخارف غريبة. وعندما عدت إلى المنزل وأخبرت والدتي بما رأيته. صرخت 
قائلة: "إنها شجرة عيد المیلاد!" وانفجر في البكاء. 


بعد أن اندفعت والدتي إلى هذا العالم الغریب, تعاملت بشكل جيد مع 
التحديات الجديدة, لكن الأمر لم يكن سهلاً. ظاهرياء بدت ثابتة ووانقة من 
نفسهاء بینما في الواقع. كما كشفت لي لاحقّا. كانت مكتئبة ومتأرجحة على 
وشك الانهيار العصبي. جاء صديقان لمساعدتها في ساعة عملها 


الحاجة: مثیر وسلمی دیفید. كان الدکتور منیر, كما كنا ننادیه دائماء قريبًا 

بعیدا وطبیب الأسرة. تلقی تعلیمه الطبی في الجامعة الأمريكية في بیروت ثم 

في لندن. وفی لندن التقی بسلمی, الابنة اللطيفة والجميلة للهود الألمان الذين 

هاجروا إلى فلسطین, وتزوجها وأعادها إلى بغداد حيث كان یمارس الطب. لقد عالج 
الدکتور مثير آربعة آجیال من عائلتی: آجدادي, وأجدادي, ووالداي, وأخواتی وأنا. بدأت 
سلمی بتعلیم والدتي اللغة العبرية في بغداد استعدادا للانتقال إلى 

اسرائبل, وفي اسرائبل, واصلت سلمی وزوجها الاعتتاء بها جيذاء حيث آخذوها معهم 

إلى الشاطی والنزهات والحفلات مع أصدقانهم. 


عندما وصل والدي إلى اسرائیل, سرعان ما تلاشت الراحة الأولية وفرحة لم الشمل 
في مواجهة الصعوبات في التکیف مع منزله الجدید. وهی صعویات كانت أكبر بما لا 
يقاس من تلك التي واجهتها والدتی. كان ببلغ من العمر خمسین عاما. ولم يكن 
يتحدث العبرية, وفقد عمله وکان مشوشا إلى حد کبیر. لاحظت والدتی أنه تقدم 
في السن بشکل كبير خلال الرحلة الطويلة والشاقة من بغداد إلى رمات غان. بعد 
وقت قصير من اللقاء السعید. بدأوا في الابتعاد عن بعضهم البعض والتحرك في 
دوائر اجتماعية مختلفة. كان لدیها دانرتها الخاصة من العراقیین من الطبقة العلیا 
الذین كانت تلعب معهم الورق کل لبلة جمعة بینما كان لديه داثرة أصغر من الرجال 
العراقیین ذوي التفکیر الممائل والذین لم يحالفهم الحظ أيضًا. وکانوا يجتمعون 
في مقهی في الهواء الطلق. ویقضون وقتا بعیدا. بحتسون القهوة التركية 
ویدخنون ویدردشون. 


كان من الشائع بين الرجال في منتصف العمر في دائرة والدي أن بتباهوا 
بأمجادهم الماضية, بثروتهم ومکانتهم الاجتماعية في العراق. مثل عربی يشبه هذا النوع 
من الرجل بالجمل: اذا جاع يربى 


الطعام من داخل سنامه. كان والدي مختلفا. لم بتحدث آبدا عن الماضي. على الأقل 
ليس في حضوري. كما أنه لم ينغمس في الشفقة على تفسه. بل على العکس من 
ذلك. كان فخورا ورزینا وصامتا. وواصل ارتداء ملابسه كما كان يفعل دائما: 

ببدلات من ثلاث قطع صنعها خصيصا في بغداد من أقمشة بريطانية فاخرة, مع 

قميص أبيض وربطة عنق متطابقة. لكن في أعماقه. كان رجلاً مکسورا. لقد كان 

في غير مكانه تماما في البيئة الجديدة, ولم يكن قادرا على التكيف. على الرغم 

من صغر سنيء كنت أدرك جيدا المأساة التي كانت تتکشف أمام عيني. شعرت 
بالتعاطف مع والدي؛ ممزوجا بإحساس غير مفهوم بالذنب يسبب التدهور الكبير 

في حظوظه. 


ولمنحه الفضل, بذل والدي جهدا لكسب لقمة العیش في الأرض الجديدة. شرع في 
مشروعین تجازيين: لکن كلاهما انتهی بالفشل الذريع. كان المشروع الأول مع رجل یدعی 
کابللسکی, والذي كان محتالّا بكل المقاييس. كان كابلنسكي صاحب مقهى شهير 
فی تل أبيب: مقهى بستان. لكنه كان غارقًا في الديون. التقی به والدي 
بالصدفة خلال سنته الأولى في اسرائیل. قدم کابلنسکی نفسه على أنه تاجر 
ثري يحمل تصریحا باستیراد المواد الغذائية من آمریکا. لقد كانت فترة تقشف 
ونقص في الغذاء في إسرائيل. قال کابلینسکی انه یحتاج إلى رأس المال لانشاء 
شركة لاستیراد المواد الغذانية ووعد والدي بعواند عالية على استتماره. جزء من الأموال 
التي تمكن والدي من |خراجها من العراق تم تسليمه إليه في اسرانیل. وجزء منها كان 
في عهدة صهره صالح في نيويورك. وسافر كاباتسكي إلى تيويورك على آمل أن 
يضع يديه على بعض هذه الأموال ليقابل برفض صارم من صالح. أخبر صالح 
والدي آنه فق الواضح أن كابلنسكي كان محتالًا لأنه كان يرتدي حذاءا بقيمة 
خمسة دولارات ویدخن سیجارا بقيمة عشرة دولارات. وعلی الرغم من هذا التحذیر؛ والدي 
الذي كان هو نفسه 


كان صادقا وموئوقا بطبیعته, ودخل في شراكة مع کابلینسکی واستتمر مبلعا 

کبیرا من المال. احدی الأوراق العاتلية القليلة التي أملكها هی العقد الذي وقعه 
والدي مع شركة هیرکا للصناعة والتجارة الكائنة في 8 شارع فين في تل أبيب. 
العقد مکتوب باللغة الانجليزية. والتي لم يكن والدي یتحدنها. ومفرخ في 21 
آکتویر ۰1951 وینص العقد على أن الشركة ستقوم باستیراد الطرود الغذائية 
الفردية من شركة رالان التجارية في نيويورك وأن الأرباح سيتم تقسیمها 

بنسبة 40:60 لصالح السيد جوزيف شلايم. كانت الدفعة الأولى تتکون من 
ثلاثمائة طرد من السكر وصلصة التغاح ومعكرونة الدجاج. لكن الشركاء اختلفوا 
قبل وصول أي طرود غذائية وخسر والدي كل الأموال التي استثمرها. 


المشروع التجاري الثاني كان مع روبن نصر الله. أحد معارفه من بغداد والذي أصبح 
صدیقا في إسرائيل. كانت لدیه فكرة فتح متجر بیع بالجملة ودخل والدي فى 
شراكة معه. استأجروا محلاً كبيراً فی تل أبيب فى شارع تتركز فيه متاجر 
الجملة. وكان عملاؤهم من أصحاب متاجر التجزئة العراقيين الذين كان معظم عملائهم من 
البهود العراقيين. تم عرض مجموعة كبيرة من العناصر في المتجر: السكر والارز 
والعدس والشاي والقهوة والشوكولاتة والحلاوة الطحينية والمكسرات والفواكه 
المجففة والتوابل وجميع أنواع الحلويات الشرق أوسطية. عندما كنت طفلاً 
صغيرا. تأثرت بحجم الأشياء مقارنة بمحل بقالة عادي. كانت هناك أكياس طعام في 
خطين مستقيمين على الأرض. وألواح كبيرة من الحلاوة الطحينية وكميات كبيرة من كل 
شيء. ازدهر العمل وكان الشركاء على ما يرام: كان روين هو المشتري وقام بالمهمة 
الثقيلة؛ كان والدي أمين الصندوق والمحاسب. لقد كانت بداية واعدة في ما كان من 
الواضح أنه سوق متوسع. 


واستمر العمل في الازدهار لبضع سنوات؛ ثم وقعت الکارثة: أصيب والدي بنوبة 
قلبية. نقلته سيارة اسعاف إلى المستشفی في تل هشومیر حيث مکث لمدة 
آسبوعین. كان هذا مستشفی کویات خولیم للخدمات الصحية الوطتية, وکان 
مجانیا, لکننا لم ننضم إلى الخدمة الصحية الوطنية لأنه كان لدینا الدکتور 

ماثیر کطبیب الأسرة لدینا وکان يقدم خدماته في إسرائيل مجانا. ومن تل هشومیر تم 
نقل والدي إلى مستشفی خاص اسمه أسوتا في تل آیبب. هناك تم تشخيص اصابته 
بالذيحة الصدرية, وهو الألم الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب. زرته 
أنا وآخواتی عدة مرات في المستشفی. بالنسبة لی, كانت هذه زیارتی الأولى 
للمستشفی, وقد آذهلتتی النظافة الفائقة والزي الأبيض النشوي للطاقم الطبی 

وجو الاحتراف الذي ساد المکان. لکن کل هذا لم يكن کافیا لتهدئة قلقي بشأن مصير 
والدي. 


وبعد وقت قصير من عودة والدي إلى المنزل. أصيب بنوبة قلبية ثانية واضطر 
إلى نقله مرة أخرى إلى المستشفى الخاص. هذه المرة أجرى عملية قلب مفتوح 
واضطر إلى البقاء لفترة أطول بكثير للمراقبة والتعافي. كان لديه ثقة كاملة 
بالأطباء. وكان مغرمًا بشکل خاص بالممرضة الت تعتني به واسمها تيلما. 
وبينما كانت الخدمة ممتازة. كانت التكلفة مذهلة واستنزافًا خطيرا لمواردنا 
الضنيلة. بالنسبة لوالدي, كان للنويتين القلبيتين آثار دائمة: فقد 
أضعفته جسدیا ونفسياء مما أدى إلى تآكل ما تبقى له من ثقته بنفسه القديمة. 


وجاءت الكارثة المالية في أعقاب الانتكاسة الطبية. ادعى روين نصر الله أنه لا 
يستطيع إدارة العمل مع والدي في حالته الضعيفة وقرر من جانب واحد حل الشراكة. 


بدون 


بعد استشارتناء وجد شریکا آخر وعرض عليه حصة والدي في العمل. لقد عرض على 
والدي 9000 ليرة مقابل حصته على الرغم من أن والدي استثمر 10000 ليرة في 
تأسيس الشركة وقد قدم العرض بطريقة مسينة, على أساس خذها أو اترکها. 
والدتی, التي شاركت في المفاوضات الحادة, لم يسبق لها أن رأت زوجها غاضيًا 
إلى هذا الحد لدرجة أنه خلع حذانه وألقاه على روين. 


خرج والدي من المستشفى وخسر عمله في عام 1954. وكان يبلغ من العمر ثلاثة 
وخمسين عاما وظل عاطلاً عن العمل حتی وفاته في 3 دیسمبر/کانون الأول 1970. ولم يتم 
الاعتراف بذلك علنا ولكنه كان الواقع. لقد حاول والدي التوسط في صفقات 
الأراضي. كان صديقه العراقي؛ يعقوب سوفير, وکيل عقارات وله مكتب في 
الطابق الأرضي من المبنى السكني الذي نسكنه. قضى والدي وقتا طويلاً هناك: 
وكذلك فى المقهى المفتوح. يتحدث إلى الناس. ويحاول التوفيق بين البائع 
والمشتري على امل الحصول على عمولة. لكن كل جهوده ذهبت سدى. تغير سلوكه 
أيضًا: بدا أكبر ستاء ومشى أبطأ. وصمت,. وانقلب على نفسه. 


فى دس ام الصيف الخاية: کو عع لی ال اتی جيل حرق اموا 
الفرح. حمام السباحة في رمات غان. في غرفة تغيير الملابس لم تكن هناك 
خزائن بها مفاتیح, فقط شماعات معاطف ملحقة بها أكياس قماشية يمكنك ترك 
ملابسك فيها. كان لدى والدي ساعة ذهبية سويسرية كبيرة مسطحة ذات حزام جلدي, وقد 
نجت من الرحلة الصعبة من بغداد. وضعه في جيب بنطاله. وطوي البنطال, 
ووضعه في الحقيبة. وسلم الحقيبة إلى موظف خزانة المعاطف, الذي أعطاه قرصا 
به رقم. فعلت نفس الشيء. لقد قضينا وقتا مريحا والسباحة والحمامات 

الشمسية. ثم قمنا بتغبير ملابسنا ويدأنا بالخروج من حمام السباحة عند والدي 


لاحظ أنه لم يكن لدیه ساعته. عدنا إلى غرفة تغيبر الملابس وآخبرنا الموظف أتنا فقدنا 
ساعة, لکنه كان مرتجلًا ومتجاهلا, مدعیا أنه لم ير أي ساعة. بدا واضحا إلى حد ما أن 
الرجل قد سرقها. لکن والدي لم ینحداه. ولم یحنج. ولم يطلب مقابلة المدیر. لقد 
تمتم للتىو واسندار على کعییه وابتعد. وفي طریق عودته إلى المنزل كان يبدو 
منزعجا بشکل واضح ولکنه متجهم وصامت. شعرت بالأسف الشدید تجاهه ولکنی 
تساعلت أيضا عن سبب ضعفه الشديد. وخطر لي أنه لم يكن أكثر حزما لأنه شعر 
بأنه غريب؛ وأن هذا ليس بلده, وأنه ليس من حقه أن يشتكي أو يرفع صوته. 
لكنني احتفظت بأفكاري لنفسي وواصلت السير في صمت. تماما مثل والدي. 


كان لانهيار عمل الأب تداعيات على الوضع المالی لعائلتنا وديناميكيات الأسرة. ومع 
عدم وصول الأموال: كان علينا أن نعيش على ما تبقى من رأس المال الذي أحضرناه 
معنا من العراق. والذي تقلص بشكل كبير بسبب فواتير المستشفى. كان من 
الواضح أن رأس مالنا سينفد عاجلاً أم آجلاً. وبما أن والدي لم يتمكن من العثور 
۱ على عمل, تعرضت والدتي لضغوط لتنولى مهمة معيل الأسرة. الدكتور مثير 
دافید, طبيب الأسرة المخلص لديناء دخل السياسة المحلية من خلال الانضمام إلى 
الصهیونیین العامین وانتهی به الأمر کنانب لرئيس بلدية رمات غان. كان هذا حزيًا 
سياسيا وسطيًا دافع عن اقتصاد عدم التدخل, وكان من بين مؤيديه العديد من 
العراقيين من الطبقة المتوسطة. انضمت والدتي إلى الحزب وعملت معهم كمتطوعة. 
وقد جعلها هذا على اتصال بأعضاء آخرين في الحزب الذين عملوا في دار البلدية. 
ثم أعطاها الدكتور مثير فكرة التقدم للحصول على عمل مدفوع الأجر. 


في عام 1855 بدأت والدتی العمل كموظفة هاتف في دار البلدية. وکان لهذا ميزة 
يوم عمل قصير 


خمس ساعات فقط. ابتداء من الساعة الثامنة صباحاء مقارنة بثمانی ساعات للمشارکات 
الأخرى. وعلی الرغم من أن هذا كان عملاً متواضعاء إلا أن والدتی كانت فخورة به 
واستفادت منه إلى أقصى حد. لقد جلبت إلى الوظيفة الجديدة الصبر والمرونة والأخلاق 
الحميدة والمهارات الاجتماعية من الدرجة البلاتينية والاستعداد للمساعدة. وهذا ما جعلها 
تحظى بشعبية كبيرة وكسبت أصدقاءها على كل المستویات, بدءا من العمدة 

وصولاً إلى الأولاد السعاة. تعرفت خلال عملها على العديد من موظفي دار البلدية 
وصلاحياتهم ومهامهم ومسؤولياتهم. وقد مكنها ذلك من ممارسة نفوذ وممارسة رعاية لا 
تتناسب مع موقعها الفعلي. اعتاد أصدقاؤها العراقيون أن يأتوا إليها للمساعدة في 

. جمیع أنواع المشاكل المتعلقة بضرائب المجلس, وفواتير الخدمات: وغرامات مواقف 
السیارات, وأذونات التخطیط, وما إلى ذلك. وكما هنفت امرأة عراقية برهبة: "كلمتك 
كالسيف!" 


إحدى الصديقات المقربات لوالدتي في العمل كانت مریم ياكيم» ابنة رئيس 
البلدية ورئيسة قسم رعاية الأطفال. وكانت أيضًا رئيسة لجنة التوأمة مع فيلق 
المظليين التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي. كان لدى المدن الكبرى في إسرائيل 
ترتيبات توأمة مع أحد فروع جيش الدفاع الإسرائيلي وكان توأم رمات غان هو لواء 
المظليين. دعت السيدة ياكيم والدتي للعمل كعضو في اللجنة. وكانت هذه 
اللجنة نشطة للغاية في جمع الأموال وتنظيم الفعاليات واقامة الحفلات للمظليين. 
أتذكر هذه الحفلات باعتبارها احتفالات ممتعة.للغاية. في حديقة منزل العمدة. 
مع الطعام والشراب الذي كان يعتبر فخما بمعاییر ذلك الوقت. 


من بين جميع الضباط الذين جاءوا إلى هذه الحفلات, برز واحد لأنه كان رجل 
استعراض. كان اسمه آرییل شارون. كان ضابطا شابا برتبة مقدم» ممتلی الجسمء ذو شعر 
أشقر وعينين زرقاوين ثاقبتين تنضح بالثقة بالنفس. في إحدى النزهات 
توقغنا عند جسر على طول 


نهر الأردن. صرخ علینا جندي آردنی من الجانب الآخر من الجسر بشيء ما. وصاح شارون 
بالعربية: "أوسكوت يا أسود!" اصمت أيها الأسود! من الواضح أن والدتي تأثرت بهذه 
الطريقة الإسرائيلية الرجولية في معاملة العرب لأتها استمرت في تكرار الكلمات 
المسينة بعد ذلك. وأصبح شارون لواء. وزعيماً لحزب الليكود الیمینی, وفی 

تهاية المطاف رنيساً للوزراء. لقد كان متورطا في الجدل طوال حياته المهنية بسیب 
كذبه ووحشیته تجاه المدنیین العرب. باعتباري دارساً للصراع العریی 

الاسرائیلی, كنت سأصدر حکماً شدید القسوة على شارون, ولکن عندما كنت 
مراهقاً كان لدي انطباع أكثر دفتاً عنه. وبعد فترة طويلة, فکرت في المفارقة 

المتمثلة في أنه حتى مجرمي الحرب یمکن أن یکونوا صحبة ممتعة تماما. 


عندما بلغت الثالثة عشرة من عمري, حصلت على بار میتزفه. وفقا للقانون 
اليهودي. فى سن الثالثة عشرة. یصبح الأولاد أعضاء کاملی العضوية في المجتمع. 
وبالتالي. مسؤولين عن أفعالهم. ويجب عليهم صيام يوم الكفارة: ويجوز أن 
. يُحسبوا ضمن منيان. وهو نصاب صلاة لا يقل عن عشرة رجال. يتكون بار ميتزفه 
من طقوس دينية واحتفالات علمانية. كان والدي يعتني بالأولى وأمي الثانية. 
أعطاني والدي العناصر الأساسية الثلاثة التي يتم ارتداؤها أثناء الصلاة البهودية: 
الكيبا أو القلنسوة؛ طليت أو شال صلاة؛ والتيفيلين أو الفصيلة. يتكون 
تيفيلين من صندوقين من الجلد الأسود وأشرطة لتثبيتهما على الذراع اليسرى 
وعلى خط الشعر على الجبهة. كنا عائلة علمانية وليست يهودية أرثوذكسية ولم أكن 
متدينا على الاطلاق, لذلك اخترت أن أبقي هذا الجانب من مرحلة البلوغ عند الحد 
الأدنی. تدريت على ارتداء التيفيلين وذهبت إلى الكنيس السرفاردي مع والدي يوم 
السبت بعد عيد ميلادي الثالث عشر. ولکن بدلاً من الصعود إلى المنصة لقراءة جزء 
من الشريعة (التوراة): 


لم أتلو البركة إلا بعد قراءة الحاخام والکبار. 


لقد دفعت والدتى القارب للخارج حقًا عندما يتعلق الأمر بالاحتفالات. 
يتضمن بار ميتزفه عادة حفلًا سعيدًا میتزفه, وهو وجبة احتفالية للعائلة 
والأصدقاء. استأجرت والدتي قاعة ودعت جميع آقاربنا وأصدقائنا. نظرًا لكونها واعية 
بمكانتهاء ناهيك عن كونها متعجرفة, فقد قامن بترتيب طاولة علوية للضيوف 
المميزين. ومن بين هؤلاء رئيس البلدية أفراهام کرینبتسی, وابنته مریم ياكيم: 
والدكتور مثير ديفيد. وشالوم زیزمان, زعيم آخر لحزب الصهيونيين العامين 
ونائب رئيس البلدية. على الرغم من أنه كان وقت التقشف. كان هناك الكثير من 
الطعام في الحفل: خبز البيتا الملیء بالدجاج والسلطات والحمص والطحينة والمعجنات 
المليئة بلحم الضأن والحلويات والفواكه الشرق أوسطية. وكان هناك أيضًا مجموعة 
من المشروبات الروحية والمشروبات الغازية. ترأست والدتى بثقة بالنفس. كان 
شقيقها إسحاق قد أرسل لها فستاتا مخمليًا أخضر اللون من إنجلترا. وارتدته مع 
حزام من الشيفون الأحمر. وبحسب ما ورد قال السيد كرينيتزي لابنته "أنظري إلى 
عايدة. کم هی جميلة!" لم نتعب والدتى آبدا من تكرار هذه الملاحظة حتى فى 
التسعينات من عمرها. 


الهدية المثيرة للغاية التي تلقيتها في حفل بار ميتزفه كانت عبارة عن 
دراجة من طراز رالي أرسلها لي عمي إسحاق من إنجلترا. لقد جاءت في صندوق خشبي, 
وما زلت آتذکر التشویق الناتج عن فتح الألواح الخشنية واكتشاف دراجة جديدة 
لامعة. بعد سنوات عديدة, آخبرني العم اسحاق أنه لم یدفع فلسا واحدا لهذه الهدية 
الأميرية. طلب منه صدیق بهودي ثري, بقي في العراق بعد النزوح الجماعي عام 
0 شراء دراجتین انجلیزیتین فاخرتین لابنائه المراهقین. كان اسحاق قد 
ذهب إلى متجر واشتری ثلاث دراجات متطابقة اثنتان لصدیقه العراقي وواحدة لى 
وتم تزوير الفاتورة حتی انتهی الصدیق بدفع ثمن الدراجات الثلات. لم يكن 
لدي أي فكرة في ذلك الوقت عن الأصول الغامضة للهدية, و 


لو كنت أعرفء ریما لم يكن من الممکن أن يحدث أي فرق. لقد شعرت بسعادة غامرة 
لامتلاك هذه الدراجة الرانعة. وسرعان ما تعلمت رکویها. واستخدامها کل يوم وأصبحت 
متعلقا بها بشدة. 

مع تزاید الکفاءة کفارس جاءت الرغبة في القیام بالأعمال المثيرة. كانت احدی 
الأشياء المفضلة لدي هی ركوب الدراجة وظهري في انجاه اتجاه السفر؛ وکان آخر هو 
الوقوف على المقعد مع رفع ساق واحدة في الهواء, مثل راقصة البالیه الأولی. لقد 
تعلم العدید من صدقاتی في الحي ركوب هذه الدراجة وکنت سعیدا بالسماح لهم 
باخذها في جولة؛ لأنني كنت المالك. شعرت بقطع فوق البقية. ویمرور الوقت: 
آصبحت ماهر جدا في |جراء الاصلاحات البسيطة واصلاح الثقوب. وهی مهارة ظلت 
معی طوال حیاتی. فى أكسفورد. كان لدي سيارة رالی خضراء عتيقة تعود إلى عام 
0 وکنت مرتبطًا بها بالمثل, لکن كان علي أن أتخلى عنها عندما لم يعد من 
الممكن إصلاحها. لم تمنحنی أي دراجة أخرى نفس القدر من المتعة مثل هاتين الدراجتين 
الأخضرتين. إحداهما فى أوائل مراهقتی, والأخرى في نهاية مسيرتى كدراج. 


آفی في الصف في الصف السابع أو الثامن 


في السنتين الأخيرتين لي في المدرسة الابتدائية. في السابعة و 
في الصف الثامن, كنت متآثرا بشكل متزايد بما هو عليه اليوم 
يمكن وصفه بأنه قلق وجودي. ما شهدته 

وعلى نطاق صغیر كان ذلك ما عاشه اليهود العراقيون في كل مكان 
إسرائيل: عدم احترام لأصلنا العراقي؛ جهل 

تاريخنا؛ ازدراء ثقافتنا. تشويه سمعتنا 

لغة؛ والهندسة الاجتماعية لجعلنا مناسبين لل 

القالب الأوروبي الصهيوني الإسرائيلي الجديد كان هناك المهيمنة 
الرواية القومية الأشكنازية التى تناقض حياتنا 

أقلية مذلة في المنفى مع الحاضر المشرق 

الحرية اليهودية والاستقلال في أرض الميعاد. أ 

كانت العملية المنهجية تعمل على نزع الشرعية عن مجتمعنا 


وكانت السياسة الرسمية للمدارس تهدف إلى تقويض مجتمعنا العربي. 
الهوية اليهودية وتحويلنا إلى مواطنين مخلصين جديدين 
الدولة القومية الإسرائيلية. 

لقد تأثر صراع الثقافات بعلاقتي مع مدرسنا الجديد. من الواضح آنها لم تحبني» 
وكان الشعور متبادلاً. كان اسمها ميريام لینتز. لقد جاءت من ألمانيا وتتحدث 
العبرية بلكنة ألمانية. عاشت بالقرب منا مع ابنها الوحيد الذي كانت تذكره كثيرًا 
في الفصل والذي كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقًا. لم يكن هناك أي ذكر 
للسيد لينتز. لم تكن السيدة لینتز "أرنبا سعیدا". بدت شديدة, ولم 
تضحك أبدا 


ونادرا ما ابتسم. لکن ما لم يعجبني فيها لم يكن مظهرها الصارم. بل تحیزها 
الواضح ضد آولنك منا في صفها الذین یأتون من الدول العربية. 


لم تحاول السيدة لينتز اخفاء عدانها تجاهي. ریما كان ذلك لأنني كنت طالبًا 
سينا: لم يكن لدي دافع؛ كنت بسیطا عندما يتعلق الأمر بالواجيات المنزلية؛ 
وكان أدائي في جميع المجالات أقل بكثير من المتوسط. سجلت شهادتي المدرسية 
في نهاية الصف السابع أن سلوكي كان "جيدا جدا"؛ علامتي في الرياضيات كانت 
"جيدة"؛ وكانت درجاتي في اللغة العبرية والكتاب المقدس والتاريخ والأحياء 
والجغرافيا "مرضية تقرييا". وكانت علامتی في اللغة الإنجليزية "غير 
مرضية". لم أكن ملهما ولم أبذل أي جهد خاص في أي موضوع. لكنني وجدت اللغة 
الإنجليزية صعبة بشكل خاص وبدأت أتخلف بشدة فى الفصل. إن حقيقة أن 
طفلاً من أم ناطقة باللغة الانجليزية انتهی به الأمر بالفشل في اللغة 
الانجليزية في |سرائیل يبدو أمرا رانعا عند النظر إلى ری لم يكن لدى 
السيدة لينتز أي شكوى بشأن سلوكي العام ومن هنا جاءت علامة "جيد جدا". ولو 
أنها اشتکت من كسلى وقلة التزامن» لكان لها ما يبررها تماما. لكن احساسی كان أن 
هناك عاملاً آخر يلعب دورًا. 


ما يقرب من ربع الأطفال في الفصل جاءوا من العراق أو دول عربية أخرى. لقد كنا 
معروفين بشكل جماعي باسم السفارديم أو الشرقبين أو المزراحیم. وسأستخدم هذه 
المصطلحات كما لو كانت قابلة للتبديل» على الرغم من أنها ليست كذلك. بالمعنی 
الدقيق للكلمة. كانت السيدة لينتز من أوروبا وشعرنا بعدم التعاطف في 

الطريقة التي تعاملتنا بها. لقد فضلت الأطفال الأشكناز في الفصل, وخاصة 

أولنك الذين يأتون من عائلات الطبقة المتوسطة العليا. كان هناك عنصر من 
التكبر الطبقي ممزوجا بالكراهية بين الأعراق في موقفها تجاهنا. في أحد أيام 
الفصل الدراسی, مساء يوم الجمعة, اعتدنا أن نعقد اجتماعا للفصل بأكمله 


ومعلم النموذج في منزل آحد الأطفال. كان على الوالدین أن یتطوعوا لاستضافتنا, ولکی 
یفعلوا ذلك كان علیهم أن یمتلکوا منزلاً أو شقة كبيرة. وکانوا عادة أيضًا 

أعضاء ناجحين في النخبة الاقتصادية أو الثقافية. اعتادت السيدة لينتز على 
التقرب من الوالدين وتقديمهم لبقيتنا كمواطنين نموذجيين. في هذا التقاطع الدقيق 

بين الطبقة والثقافة, كان أولنك منا الذين جاءوا من خلفيات أقل ثراء أو تعليما أقل 
يشعرون كما لو كنا أبناء عمومة فقراء أو أسوأ من ذلك أقل شأنا. 


إحذى الحلقات التي بدت وكأنها توحي بالتحيز ضد العراقيين من جانب 
السيدة لينتز كانت تتعلق بى بشكل مباشر. كانت ترتدي ملابس رصينة 
للغاية: لم تضع أي مكياج أو مجوهرات من أي نوع. وعلى النقيض من ذلك اتجهت 
النساء في الأراضي العربية إلى ارتداء المجوهرات. وخاصة المجوهرات الذهبية, 
بمختلف أنواعها: القلائد. والبروشات. والأساور, والخواتم. كانت أيضًا عادة 
عربية يهودية تقديم هدايا من الذهب والفضة ل 0012081 ۰006 لقد تلقيت 
بمناسبة بار ميتزفه قلادة ذهبية عليها نجمة داود وخاتم ذهبي مكتوب عليه الأحرف 
الأولى من اسمي باللغة الانجليزية, 65. ببراءة. كنت أرتدي السلسلة والخاتم فى 
المدرسة, دون أن أدرك دلالاتهما الثقافية والأيديولوجية. 


كانت الصهيونية أيديولوجية صارمة رفضت تراث الشتات وتهدف إلى بناء 
اسبرطة بهودية في الشرق الأوسط. المجوهرات, خاصة عندما يرتديها الرجال, لا 
تتناسب بشكل مريح مع هذه الأيديولوجية الصارمة. السيدة لينتز. وهی صهيونية 
ملتزمة, قالت ذلك للفصل. وفي كلمتها أمام الفصل بأکمله, أدلت ببعض 
الملاحظات المهينة حول الشرقيين وعاداتهم المنحطة في ارتداء المجوهرات. ثم 
التفتت إلى وأمرتني بنزع القلادة والخاتم. تفاجأت؛ فنزعت الخاتم من اصبعی 
ولكني وجدت صعوبة في فتح مشبك القلادة. جارتي جاءت لمساعدتي ويعد دقيقة 
متوترة أو 


اثنين نجحت في ازالة الکائن الهجومی الثانی. طوال هذا الوقت. كانت السيدة 

لینتز تقف أمامي» وتحدق في وجهي بنظرة اشمنزاز. لقد كانت تجربة مهينة للغاية, 

وزاد الأمر سوءا أنني لم آفهم تماما ما كانت تتحدث عنه. كان هذا بمثابة رشي بمادة 
ال دي.دي.تی, لکنتی بقيت صامتا. 


وکان لقاء آخر أكثر ایلاما. يوم واحد. 
عندما كانت السيدة لينتز تکنب شتا ما على السبورة 
وأدارت ظهرها للفصل, تقيأ آحدهم | 
قطعة من الورق مجعدة سقطت على الأرض. السمع 
الضجة, استدارت السيدة لینتز, والتقطت 
قطعة من الورق وتدقیق فى محنواها. تبدو جدا 
صارمة. طالبت بمعرفة من کتبها. لا احد 
مملوكة. سألت مرة أخرى. ومرة آخری لم ترفع أي ید. 
سألت مرة ثالثة ومرة آخری لم یعترف آحد بالذنب. هی 
ثم کشف أن الورقة تحتوي على بذاءات 
وأعلنت عزمها على معرفة الجاني. 

قامت بتبديل الأدوار من المعلم إلى المخبر. وطلبت من ستة منهم 
لنا في المنطقة التى هبطت فيها الكرة الورقية لتصعد إليها 
معها کتاب تمارين يحتوي على عينة من أعمالنا 
الكتابة اليدوية. وبعد فحص سریع. أعلنت ذلك 

كنت الجاني. لا أستطيع أن أتذكر ما إذا كنت قد احتجت أم لا 
براءتي. ريما لم أفعل ذلك لأنني كنت مذهولاً 
وعاجز عن الكلام. لکن ما أتذكره بوضوح هو أنني 
اضع راسي على ذراعي المطويتين على المكتب ویکیت 
۱ " بصمت. طعنني ظلم التهمة في 
قلب. لقد اعتقدت أنه من الجین أن لا یفعل مرتکب الجريمة ذلك 
لقد استسلمت, لکن غضبي العمیق كان موجها إلى المعلم 
الذي اعتقدت أنه تعمد اتهامي بارتكاب جريمة 
لم يرتكب. 

وفي الصف الثامن: وهو العام الأخير من المدرسة الابتدائيةء لم يتغير شیع. 
استمرت معلمة التربية والتعليم في موقفها السلبي تجاه الأطفال الشرقيين 
بشكل عام 


وتجاهی بشکل خاص. بینما ظللت آشعر بالغرية والتخلف عن بقية الفصل. كان 
الأداء المسجل في الشهادة المدرسية للفصل الدراسی الأول من الصف النامن مطابقا 
تقریبا للعام السابق: "جید" في مادة الریاضیات؛ "مرضية بالکاد" بالنسبة 

لمعظم المواضیع؛ و "غير مرضیة" للغة الانجليزية. ومع ذلك, قرب نهاية العام 
الدراسی, حدث شيء غير متوقع ومهم: لقد اجتزت اختبار سیکر, وهو الامتحان 
الوطنی الذي يحدد المسار اللاحق للطالب, أو بشکل أكثر تحدیدا, ما إذا كان 
یمکن للمرء الالتحاق بمدرسة ثانوية أكاديمية أو مدرسة مهنية أو الوظيفة. سوق. كان 
هذا نظام اختیار على مستوی الدولة یقسم الأطفال في سن الرابعة عشرة إلى ثلاثة 
مستویات من القدرة وثلاثة تیارات. كان الغرض من برنامج البحث ذو شقين: تحدید 
الأشخاص المناسبین للتعلیم الأكاديمي بعد المرحلة الابتدائية» وتزویدهم بمنح 
دراسية لتغطية رسومهم. وکان التعلیم الابتدانی فقط مجانیا فى ذلك الوقت. 


علامة النجاح للسکر لأطفال آسیا و 
وکانت الأصول الأفريقية أقل قلیلاً من تلك الخاصة بالأطفال الأشكناز. 
الامتحان تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعلیم. لقد عکست نتيجة نقاش 
بين مدرستين فكريتين: أولنك الذين اعتقدوا أن القدرة الفكرية فطرية وأولئك الذين 
اعتقدوا أن الظروف المادية والبيئية تؤثر على الأداء التعليمي. وقالت المجموعة 
الثانية إن مثل هذه الظروف كانت في غاية الأهمية وأن النسبة العالية من الرسوب 
المدارس _ والأفارقة فى الآسيويين بين الأطفال 
الابتداتية ترجع إلى عوامل مثل الفقر والاکتظاظ والآباء غير المتعلمین. وبناء 
على ذلك, تم وضع نظام محدود للغاية من التمییز العكسي تحت عنوان 86 ۱۱0۲۳۲۵ 
آو 5 ملا. 


يتكون امتحان سیکر من ثمانية وسبعین سوالا. واشتکی أولثك الذین کانوا فى 
الطرف المتلقی من ذلك 


صعبة بشکل غير عادي, ولکن الخبراء یعتقدون آنها مؤلفة بذکاء. والخبر السار 
بالنسبة لي هو أنني اجتزت الامتحان. لقد كان ذلك بمثابة دفعة كبيرة لاحترامی 
لذاتی. من الواضح أن السيدة ليتتز. عدوتی, استاعت من نجاحی. وناقشت النتانج 
بشکل عام أمام الفصل بأكمله. ولکن في نهاية الجلسة, أتت الي وقالت: "آتمنی أن 
تدرك أنك تجاوزت السکیر فقط بسبب التنازلات التي قدمتها لأطفال 

المزراحبین". لم أقم بأي رد لكني آتذکر أنني قلت لنفسی: "لماذا تقول لي هذا؟" اذا 
نظرنا إلى الماضی, أعتقد أن هذه كانت طريقة مروعة لتصرف المعلمة تجاه طفل 
صغير تحت رعايتها. في المقام الأول, كان هذا امتحاتا وطنيا ولم يكن لديها أي 
وسيلة لمعرفة ما إذا كنت قد اجتزت فقط بسبب المخصصات المقدمة لأطفال 
المزراحيين. ثانیا, حنى لو كانت على يقين من أن هذا هو الحال بالفعل, فلم تكن 
هناك حاجة لها لإثبات ذلك. كل ما كان عليها فعله هو أن تهنئني على نجاحي وتتمنی 
لي حظا سعیدا. إن الخط الفعلي الذي اتخذته لم يؤد إلا إلى تأجيج غضبى وتعزيز 
شكوكي في أنها كانت متحيزة. 


مالم أكن أعرفه في ذلك الوقت هو أن العديد من الخبراء يعتبرون النظام التعليمي 
الإسرائيلي برمته. بما في ذلك امتحان تحديد الجنسية, غير عادل للمزراحيين ويثير 
الانقسام الاجتماعي. وكان وزير التعليم في منتصف الخمسينيات هو زلمان آران. 
وهو عضو بارز في حزب العمل الحاکم, أو ماباي كما كان يسمى في تلك الأيام. رأى آران نفسه 
على أنه ابن لنخبة أشكنازي متفوقة ونظر إلى اليهود الآسيويين وشمال إفريقيا 
بازدراء باعتبارهم عرقًا أذنى بطبيعته. كان يعتقد أن أداءهم الضعيف في 
المدرسة يعكس انخفاض الذكاء المحلي وليس العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
الخارجية. لم يكن هدفه سد الفجوة التعليمية, بل توجيه أكبر عدد ممكن من 
المزراحيين نحو المدارس المهنية وسوق العمل. لقد أراد بروليتاريا كبيرة لدعم 
البلاد 


التنمية الصناعية والزراعية. وعلی الرغم من أنه لم یستخدم العبارة التوراتية, إلا أن 
الدور الذي تصوره لليهود الآسيويين والأفارقة في المجتمع الاسرائیلی كان 

"قاطعي الحطب وساحبی المیاه". وکان تأثير سیاسته هو كبح جماح المزراحيين من خلال 
تقبید وصولهم إلى التعلیم العالی و"الیاقات البیضاء" والمهن ذات الأجر الجید 

التي تصاحب ذلك. 


في 1960-1959. كان الأطفال الشرقيون يشكلون %50 من سكانهم 
الفئة العمرية في البلاد بشكل عام ولكن 18.8 في المائة فقط من 
جماعتهم في المدارس الثانوية الأكاديمية. رأى اران 
لا حرج في ذلك. في مارس 1964. أبلغ المجلس 
من أمناء الجامعة العبرية أن 'أبناع 
لم يكن العلماء من الدول الإسلامية مجهزين بكل شىء 
كان من الضروري القيام بدورها الكامل في مرحلة ما بعد 
التعليم الابتداني والعالي." وأفاد بأن هذا 
تشكل المجموعة %60 من إجمالي عدد رياض الأطفال. 
6 من المدارس الابتدائية. و۲۵25 من المدارس الثانوية الأكاديمية 
المدارس 9۵129 من التعلیم العالی. مرة آخری, هذه الاحصائیات 
لم تكن مدعاة للقلق لوزیر التربية والتعلیم 
ولکن انعکاس للنظام الطبیعی للأشياء. المحدودة 
لم يكن مقیاس التمییز العكسي في الباحث 
فكرة آران. وعلى أية حال, لم تحقق الكثير 
اختلاف. ولا تزال الغالبية العظمى من المزراحيين تفشل في تحقيق ذلك 
سيكر. بعض المعلمين لم يدخلوا أطفالهم المزراحيين 
لهذا الامتحان علر , الإطلاق لأنهم اعتقدوا أنه ليس لديهم 
فرصة النجاح.! لقد كنت واحدا من القلائل المحظوظين. لكن 
من دواعي سروري المستمدة من هذا الأکادیمی الوحید 
كان التمییز في الستوات العشر الأولى لي في المدرسة أمرًا لا يمكن اصلاحه 
شابها تعليق السيدة لينتز اللاذع. 

بعد أن رسمت مثل هذه الصورة الكئيبة بشكل شامل للسيدة لینتز, أشعر بأن 
من واجبي أن أضيف أن هناك وجهة نظر معاصرة مختلفة تماما عنها. هذا الرأي يأتي من 
أرليت شعیاء وهی فناة عراقية كانت زميلتي في المدرسة 


السنوات الست الأخيرة من المدرسة الابتدانية. بعد كتابة هذا الفصل, عثرت على 
رسالة كتبتها لى في 14 آب (أغسطس) 2005 تتضمن تعلیقات على مقابلة طويلة 
أجريتها معی. نشرت في صحيفة هارتس الليبرالية البومية. وکان عنوان 
المقال "یدنا ممدودة للحرب". كان المؤلف صحفيا يساريًا يدعى ميرون 
رابوبورت. وكانت مناسبة المقابلة هي نشر الطبعة العبرية من كتابي "الجدار الحديدي: 
إسرائيل والعالم العربي". كان رابوبورت مفتونا بخلفيتي كيهودي عربي؛ 
وبالتالىء كان ما يقرب من نصف المقال عبارة عن ذكريات شخصية عن حياتي 
المبكرة في إسرائيل: بما في ذلك قصة السيدة لینتز والسكير. 


لقد تفاجأت أرليت شعيا وسعدت بقراءة الكتاب 
مقال عني وعن كتابي وحاول الاتصال بی عن طريق 
هاتف. لم يكن هناك سوى شلايم واحد في رمات غان 
دليل الهاتف, لكن عندما اتصلت أخبروها بذلك 
لم یعرفونی. لذلك کنبت لى رسالة طويلة و 
طلب من میرون رابوبورت اعادة توجیهه. في الرسالة ارلیت 
ذکرت نها وجدت أطروحتي حول إسرائيل 
ال على حو سوا مثيرة للاهتمام ولها ما ببررها ولکن لا 
جديدة تماما. لقد كانت هي نفسها تتبنى هذا الرأي دانما بسبب 
لقد عرضها لها شقيقها الأكبر الشیوعی 
تفسيرات بديلة لسلوك إسرانيل في نفس الوقت 
وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت, هناك حاجة إلى الشجاعة لقول هذه الأشياء 
علانية وتحدي الأطروحات الكاذية التي يروج لها 
إنشاء. لقد هناتني على شجاعتي 
أسير ضد التيار وعلى مساري المثير للإعجاب 
منذ أيامنا في المدرسة الابتدائية 
بقية الرسالة تتعلق بالسيدة لينتز. تفاجأت أرليت بما قلته لميرون رابوبورت 
عن عدائها تجاه الأطفال العراقيين. وكتبت أنها أيضاً عراقية, لكنها لم تشعر قط 
بأي عداء. على العكس من ذلك. في تجربة أرليت كانت السيدة لينتز كذلك 


متعاطف وداعم. في احدی المناسبات؛ آطلقت فتاتان. ریما كانتا تشعران بالغيرة 
من أرليت؛ لقب "عراقية مسرحية" على أنها عراقية كريهة الرائحة. لقد سمعتهم 
السيدة لينتز. فغضبت بشدة ووبختهم بعبارات لا لبس فيها. لقد تأثرت السيدة 

لينتز بهذا الحادت الانفرادي لدرجة أنها خصصت فصلا كاملاً في التربية 

المدنية لهذا الموضوع, مؤكدة مرارًا وتكرارًا على أن القوالب النمطية العنصرية 
كانت ممارسة فاشية ونازية لا مكان لها في دولة إسرائيل. على هذه الخلفية, تساءلت 
أرليت عما إذا كانت السيدة لينتز معادية لي ليس لأنني عراقية ولكن لأنني؛: 

باعترافی الشخصی, كنت غير متعاونة وغير قادرة على التواصل بشكل فريد. 


على الرغم من مرور الوفت. أتذكر أرليت بوضوح شديد. فى الصف الثامن 
جلست على بعد صفين منی. :كانت الأولى على الفصل فى معظم المواد وكانت 
بارعة في الرياضيات. لقد كانت واثقة من نفسها بشكل لافت للنظر وحازمة 
بشكل غير عادي. لقد ساهمت بشكل متكرر ومعرفی فى مناقشات الفصل. بمجرد 
انتهاء المعلم من طرح سوال على الفصل, كانت أرليت ترفع يدها عاليا في 
الهواء. كانت أرليت أيضًا من أبرز الشخصيات في مجتمع الدراما. عندما تمت دعوة 
صفنا لتقديم مسرحية عن هانا سزینیس. البطلة القومية الصهيونية, أمام المدرسة 
بأكملها, منحت أرليث الدور الرئيسي. باختصار. في كل شی>. باستتناء 
أصلنا العراقي المشترك, كانت أرليت عكسي. لقد أعجبت بها سراء وكنت 
فخورا بها جدًا. كانت هنا فتاة عراقية صمدت أكثر من كل الأطفال الأشكناز في 
الفصل. ومع ذلك. لم أقم بتكوين صداقات مع أرليت قطء وتادرًا ما تحدئت معها. 
لقد كنت خجولًا جدا ومقيد اللسان. ما بالنسبة للتضامن المبني على 
الارتباط العراقی, فهذا شيء شعرت به في أعماقي ولكنني لم أستطع أن أخرجه إلى 
العلن. 


بعد إعادة قراءة رسالة آرلیت, اتصلت بها على الهاتف الثابت في منزلها 
في رحوفوت. وقد أعطت في رسالتها رقم هاتفها واسمها المتزوج منتزر. تلا ذلك 
محادثة طويلة ساعدتني على فهم أفضل لبعض القضايا التي تصارعت معها ولكن لم 
أتمكن من فهمها إلا بشكل خافت خلال هذه المرحلة الصعبة من حياتي. كانت أرليت 
تفسها تتمتع بمهنة ناجحة كممثلة ومخرجة مسرحية وعالمة نفس إكلينيكية وشاعرة. 
لقد تذكرتني من المدرسة باعتبارها "حالة متطرفة" من الهدوء. لم أكن ضامتا 
في الفصل فحسب. بل حتی أثناء فترات الراحة لم أقل أي شيء تقريبا. كان من 
الواضح أنني كنت كسولة ومهملة عندما يتعلق الأمر بالواجبات المنزلية, 
ولكن لأننى كنت قليل الکلام. اعتقدت هی والأطفال الآخرون آننی ریما كنت خافتا 
بعض الشيء. ولاحظت أن الأطفال, بعد كل شیء, لا يرون إلا ما هو على السطح؛ نادرا ما 
يحفرون تحت الصدفة. 


الصفة الأخرى التي تذكرتني بها أرليت هي آننی كنت حساسا وحساسا 
ومهذبًا. وعزت ذلك لكوني طفلاً شرقيًا. ولاحظت أن العراقيين يعلقون أهمية كبيرة 
على التعامل بلطف مع الآخرين. ولكن من الواضح أنه كان هناك ما هو أكثر بالنسبة 
لي مما تراه العين. كيف كانت واثقة جدا ومهذبة؟ سألت. والمثير للدهشة أن رد أرليت 
تمحور أيضًا حول خلفيتها العراقية. وكانت تبلغ من العمر ست سنوات عندما 
وصلت إلى إسرائيل. كان لديها ستة أشقاء اكبر منها بكثير. وتراوحت أعمارهم بين 
الثامنة عشرة والرابعة والعشرين عند وصولهم. كان إخوتها من خريجي الجامعات. وكان 
أحدهم عضواً في الحزب الشيوعي ومنتقداً صريحاً للمؤسسة الإسرائيلية. 
وفي الداخل؛ بشكل عام. كان هناك مستوى عال من الوعي السياسي والنقاش. قام إخوتها 
بتعليمها وتمکینها, مما ألغى أي شعور بالدونية كان من الممكن أن يكون لديها بسيب 
كونها عراقية. 


ملاحظات أرليت حول مناخ الرأي في 
لقد أذهلتني اسرائیل في الخمسینیات من القرن الماضی. كان هناك 
وقالت إن العنصرية تجاه جمیع المهاجرین الجدد. هذا 
تجلی في اللجوء على نطاق واسع إلى الوطنية 
الصور النمطية. الرومانبون, على سبيل المثال, شوهدوا بشکل شانع 
کأمة من اللصوص وکانت هناك نكت لا نهاية لها 
على هذه الصورة النمطية. وفي هذا المناخ العدائی, لم يكن الأمر کذلك 
من غير المعتاد بالنسية للمهاجرين الجدد أن يطوروا احساسا 
الدونية مقارنة بالصبرات, الإسرائيلي المولد. 
لکن التحيز كان واضحا بشكل خاص في 
حالة المزراحيين . لقد حظوا بتقدير واسع النطاق من قبل 
الأشكناز مختلفون, مثل الأجانب. مثل وجود منخفض 
حاصل الذكاء. باعتباره متخلا ويدائيًا. حتى 
شارك بعض المعلمين هذه الآراء. للتأكيد على 
اعترفت آرلیت بانتشار التحيز ضد المزراحيين 
حتی آنها کانت ملوثة. لم تکن ترید 
أن تتزوج من عراقي عندما تکبر وتنظر إليه بازدراء 
أخواتها لأنهن تحدثن العبرية مع عراقي 
لهجة. اليوم تشعر بإحساس حاد بالخجل من ذلك 
الأحكام المسبقة التي استوعبتها عندما كانت طفلة. 

قادتني المحادثة مع أرليت إلى التفكير بشكل أعمق في جذور فشلي في المدرسة. 

عندما فكرت في الأمر. بدا لي أن السبب الرئيسي لعدم قدرتي على تحقيق أداه جيد 
في المدرسة هو هويتي العراقية والشعور المستمر بالدونية الذي ولدته في داخلي. 
وكان الفقر الفكري في بينتي المنزلية عاملاً مساهماً آخر. كانت بيئة منزل 
: أرليت محفزة فكريًا وعززت الوعي السياسي وألهمت استقلال الروح. لم يكن لدي 
أي من هذه المزايا. لم يكن لدينا كتب في المنزل, ولم يكن لدينا خریجون جامعیون 
ولم يكن لدينا أي تشجيع للتفكير بشكل أكثر نقداء ناهيك عن تحدي 
المقدمات والأحكام المسبقة للمجتمع من حولنا. 


كانت أختي دالیا تسبقني بسنة في مدرسة یاهالوم الابتدائية. لقد اجتازت 
هی آیضا امتحان القبول بالمدرسة الثانوية, وفي حالتها أيضًا كانت النتيجة 
بمثابة مفاجأة لروسانها. كانت هادنة جدا في الفصل. وبقيت بعيدة عن الأضواء 
ولم تميز تفسها في أي موضوع. نظرا لسجلها السابق, كان من المتوقع أن تفشل 
في امتحان البحث عن الجنسية. وبحسب روايتها. طلب من معلمة النموذج توضیح 
التناقض بين درجانها المنخفضة في الفصل والدرجات العالية التي حصلت عليها في 
السيكر. أدى عدم قدرته على القيام بذلك إلى الشك في آنها خدعت. طلب منها 
اعادة الامتحان وحصلت مرة آخری على درجات عالية. وکان نفسیرها لهذا التناقض هو 
أن البحث كان بمثابة اختبار ذکاء, ولیس اختبارا للمعرفة الأكاديمية. لقد آدی 
النجاح في لعبة البحث عن شيء ما إلى تعزیز احترامها لذاتهاء لکنه لم يكن 
كافيًا لدفعها إلى المدرسة الثانوية الأكاديمية. وبدلاً من ذلك, التحقت بدورة 
دراسية لمدة عامین فى كلية 0۲۹۲ وهی جزء من شبكة من المدارس المهنية. حيث تدربت 
لتصبح مصففة شعر. لقد استقرت على هذا المسار الوظیفی لأنها لم تتلق أي 
تشجیع من المدرسة أو من والدینا لمتابعة الدراسات الأكاديمية. في مجتمعناء كان 
التعلیم الجید آمرا مرغویا للغاية بالنسبة للأولاد ولکنه أقل أهمية بکثیر 
بالنسبة للفتیات. كان من المتوقع أن تکون الفتیات لطيفات ومرنات ومهذبات. 
لقد حثوا على الزواج المبکر, والاعتناه بالمنزل وتريية الأطفال. آما أختى الأخری. 
فیلماء التي كانت أصغر مني بنلاث سنوات تقریبا, فلم تحصل على أي تشجیع 
أيضًا. في سن الرابعة عشرة التحقت بدورة سكرتارية لمدة عامين ثم بدأت العمل كموظفة 
استقبال في عيادة الطبيب. 


كانت شقيقتي مختلفتین جدا في المزاج. كانت فيلما ممتلئة ومبهجة, 
وودودة ومنفتحة, وكانت تتعامل مع الحياة كما هي دون أن تقلق و بشأنها. 


هويتها أو مستقبلها. هل كانت على علم بالمعاملة التفضيلية التي تلقيتها؟ 

أعتقد ذلك. في رمات غان. كما في بغداد. عملت والدتنا على النظرية القانلة بأن 
المكسرات تحفز نمو الدماغ. لذلك كانت تشتري لي كل يوم جمعة کیسا من 
المكسرات المطحونة المحمصة وتخفيه في أعلى خزانة الملابس. إذا حاولت فيلما 
الوصول إليهم؛ كانت والدتنا تقول لها: "هذه المكسرات ليست لك". إنهم جنون أخيك. 
كان استعراض فيلما الاستعادي لدوافع والدتنا سخيا بشكل مميز: فقد اعتقدت أن 
والدتنا أبعدتها عن المكسرات لأنها لم تكن تريد أن يزداد وزنها. كانت داليا مراهقة 
أكثر تعقیدا واضطرابا. منذ سن الثامنة فصاعداء كان من المتوقع منها أن 

تغسل أرضيات شقتنا في رمات غان كل يوم جمعة استعدادا ليوم السبت, وكان هذا 
مصدرا للاستياء. شعرت بعدم :التقدير وعدم الحب في المنزل. ریما كانت تعاني 

في المدرسة من عقدة النقص بسبب كونها عراقية: رغم أنهاء مثلی, لم تكن لتعترف 
بذلك. كان عليها وفيلما أن يتحملا كونى الطفلة المفضلة, لكن بالنسبة لداليا كان 

هذا يمثل مشكلة أكبر من مشكلة فيلما. كانت داليا تتشاجر معی, وفي إحدى 
المرات. أثناء إجازتنا مع أبناء عمومتنا في مستوطتتهم الزراعية في النقب, كسرت 
بالسوط وضربتنی بشدة, مما أدى إلى بكائى. كان فيلما سلبیا ومرتاء بينما 

كانت داليا مشاكسة ومتمردة. 


كانت علاقة فيلما جيدة مع والدنا وكان مغرما بها جدا. ولأنه لم يتمكن من 
العثور على عمل, كان لديه وقت فراغ. خلال العطلة الصيفية كان يأخذها أحياتا 
إلى الشاطئ فب تل أبيب. كانوا يشترون الفاكهة في الطریق, ويستأجرون 
كراسي الاستلقاء. ويسبحون في البحر ويأخذون حماما شمسيا. لا تتذكر 
فيلما أي خلافات أو أي مشاكل كان من الممكن أن تؤدي إلى توتر علاقتها مع والدنا. 
اعتقدت أنه قام بنصيبه في الاعتناء بناء وأنه كات 


نوع من زوج المتزل بینما أصبحت والدتنا هي المعيلة. ولم يكن هذا لنوع من تبادل 
الأدوار شانعا في تلك الأيام كما هو البوم. ان البقاء في المنزل عندما تخرج زوجته للعمل 
لم يؤثر على احترامه لذاته. 


من خلال دالیاء الضغط الاجتماعي لننأى بأنفستا عنه 
جذورنا العريية, وأن نترك وراءعنا عاداتنا 
لقد تم ممارسة الشتات على عائلتنا. داليا رفضت ذلك 
التحدث باللغة العربية حتى في منطقة الراحة في منزل العائلة 
لأنها اعتبرتها لغة المحتقرين 
الشتات. وزاد رفضها العنيد من التوترات 

بينها وبين والدنا. لقد كان مدمتا للأخبار وهو 

كما أحب الاستماع إلى الموسيقى العربية. وكان يستمع إلى 
نشرات الأخبار باللغة العربية عدة مرات يوميا. عندما كان 
اوخن يأتى الخبر یصیح: یا الأخبار.. یا ال 
الأخبار والاندفاع لتشغیل الرادیو, نحن, الأطفال. 
اعتادوا أن ينظروا إلى بعضهم البعض ویکرروا الکلمات باللغة العربية 
كأنه آمر غریب: يا الأخبار! المفضل لدیه 
كانت المطرية أم كلثوم. المطربة المصرية الأسطورية. 
في أحد الأيام. آنتجت التفضیلات اللغوية المتضاربة أ 
انفجار حقيقي. كان لدینا أيضًا رادیو زينيث من الطراز القدیم 
رادیو ومشغل تسجیل. ارادت دالیا ان نسمع دراما 
بالعبرية بینما آراد آبونا أن یستمع إلى الأخبار 
باللغة العريية. كان لديهم خلاف متعدد اللغات, وحصلت دالیا للغاية 
غاضبة, وتوقفت عن التحدث مع والدنا لفترة طويلة, 
وقتا طویلا في المستقبل. مثل یوماء لقد طورت عادة 
السقوط مع الناس. المازق بين دالیا ولدینا 
كان الأب محرجا بالنسبة لبقیتنا. ومع ذلك, عندما هي 
قالت لزوجتی إنها زارتنا في أکسفورد في أوائل السبعینیات من عمرها 
أن والدنا كان الشخص الوحید الذي احبه حقا 
ها. ولم يحدث ذلك الا في السنوات القليلة الأخيرة من حياتها 
تغير موقف الأم تجاه داليا بشکل ملحوظ بالنسبة لها 
آحسن. الطريقة المتفانية التی اهتمت بها دالیا بکل شىء 


آخیرا أكسبتها الاحتیاجات المادية والطبية احترام وتقدیر والدتنا. 


البينة المنزلية غير المستفرة آثرت حتماً على آدانی في المدرسة, لکن ذلك 
كان عاملاً واحداً فقط. وکانت العوامل الرئيسية هی الافتقار إلى الحافز الداخلی 
وتدنى احترام الذات. لقد زاد النجاح في لعبة سيكر من تقديري لذاتی إلى حد ماء لکنه لم 
يضمن لي مكانا في المدرسة الثانوية. وکان التعلیم الحکومی في إسرائيل في 
تلك الأيام الزامياً ومجانياً حتى سن الرابعة عشرة. لم يكن التعليم الثانوي 
إلزاميا وكانت معظم المدارس الثانوية في أيدي القطاع الخاص. وهذا يعني أنه يتعين 
على المرء أن يتقدم بطلب للقبول, واذا تم قبوله, فان الحكومة ستدفع الرسوم. لم 
يكن من المحتمل أن يتم قبولي في أي مدرسة ثانوية في رمات غان بسبب درجاتي 
المنخفضة. 


إحدى هذه المدارس. المرموقة إلى حد ماء كانت تسمى جيمناسيا دفير. أعجبتني هذه 
المدرسة. لكن لم تتح لي الفرصة للوصول إليها تحت طاقتي الخاصة. من المحرج 
أعترف أنني لم أحصل على مكان هناك إلا من خلال المحسوبية. تدخل والدتی أن 
الحازم ضمن دخولي. ذهبت لمقابلة عمدة المدينة, أفراهام كرينيتزي. وطلبت 
مساعدته في حل مشكة الابن الرائع الذي حصل على درجات مدرسية منخفضة 
بشكل غير مبرر. اتصل عمدة المدينة بالسيد هاليفي. صاحب جيمناسيا دفیر, 
وطلب مني الحصول على مكان. أجاب المالك أنهم لا يستطيعون قبولي لأنهم رفضوا 
بالفعل المتقدمين الآخرين الحاصلين على درجات افضل من درجاتي. ثم عرض 
عمدة المدينة "حلا وسطا": أن يتم قبولي تحت المراقبة لفترة واحدة ويتم طردي 
في نهاية الفصل الدراسي إذا لم يكن تقدمي مرضيا. وعلى هذا الأساس المشكوك 
فيه أخلاقيًا حصلت على القبول. 


كان نطاق المواد التي يتم تدريسها في جيمناسيا دفير أوسع مما هو عليه في 
المدرسة الحكومية: وكانت الفصول الدراسية أصغر ومستوى التدريس أعلى بكثير. 
مرحلة واحدة في بلدي 


لقد انتهت الحياة ویدأت حياة جديدة. لقد کونت صداقات جديدة بين زملانی في 
الفصل. وفی حين أن معظم أصدقانی في الحی الذي نعيش فيه کانوا من أصل عراقی: 
فان العدید من أصدقاني الجدد کانوا من الأشكناز. لم تعد الفجوة بين آطفال 
المزراحبین والأشكناز في المدرسة الجديدة واضحة كما كانت من قبل. كانت روح المدرسة 
ليبرالية وتقدمية وتم التعامل مع جميع التلامیذ, بنين وینات, على قدم المساواة. على 

الرغم من هذا الجو الشامل, كنت لا آزال آشعر بالخجل من کونی غریبا. وجود أصدقاء 
آشكنازي ساعد, بدرجة محدودة, في تخفیف هذا الشعور. کل أصدقائي کانوا أولاداً؛ 
لقد كنت خجولا جدا من التحدث مع الفتیات. 


كان هناك العدید من آصدقاء المدرسة الجیدین. كان آقرب آصدقائی هو جيل سادان؛ 
وهو زمیل ذکی وفصیح. متفوق في المدرسة وأظهر علامات مبکرة على الکفاءة فى 
الصحافة من خلال نشر مقالات فى مجلة شبابية وطنية. كان يعيش بالقرب مناء 

وکثیرا ما كنا نذهب إلى منازل بعضنا البعض ونتعاون فى أداء واجباتنا 

المدرسية, وکان جيل في المقدمة دائمًا. صدیق آخر كان جیکی القلعی. على عکس 
الأصدقاء العراقبین الذين عاشوا في شقق في بنایتنا الضخمة, عاش جیکی في 
فيلا بحديقة كبيرة آصبحت ساحة لعبنا. لقد تأثرت عندما كان جیکی في أحد 

الأيام عائداً إلى المتزل بعد المدرسة. ووضع ذراعه حولي وأخبرني أنني آفضل 
صديق له. إن ترتيب الأصدقاء حسب الترتيب ليس بالأمر غير المعتاد بين 
المراهقین, في ذلك الوقت أو الآن, لكن ملاحظة جیکی العرضية كانت تعني 
الكثير بالنسبة لي. 


صديق أشكنازي آخر من جيمناسيا دفير أتذكره بمودة خاصة هو بيني أمباخ, الذي 
غير لقبه لاحقا إلى أربيل. جلست في الزاوية في أقصى الفصل الدراسی 
وجلس هو على المكتب أمامي. ویجانبه جلس آمنون برزيلاي الذي أصبح فيما بعد 
صحفيا بارزا فى صحيفة هارتس. ينحدر بيني من عائلة ثرية ويعيش فی فيلا ليست 
بعيدة عن المدرسة. كان والده يمتلك شركة إيليت» الشوكولاتة الشهيرة 


مصنع. كنت جامع طوابع وکان بيني يعطيني طوابع 

مظاریف منتفخة بالطوابع التي حصل عليها من المصنع. 
لقد كان ذکیا بشکل استنناني, طالبا متألقاء ولکنه أيضًا لطیف 
والفرد الکریم بطريقة ودية وجيدة 

روح الدعابة. إذا كان لدي أي أستلة حول أي موضوع. آنا 
سیسأله, وكان یعرف الإجابة دائما. هو 

لقد ساعدني كثيرا في واجباتي المدرسية, وكان دائما صبورا. 

آبدا عاضد. کان بینی زمیلا ساحرا و 
أفضل الأصدقاء. أصبح فيما بعد آستاذا في وقت مبکر 

التاريخ الحديث فی جامعة تل أبيب . ویوسفنی نئي فعلت 

لا البقاء على اتصال معه, وخاصة وأنا أيضا في نهاية المطاف 

على الرغم من أننى أحببت المدرسة الجديدة أكثر من القديمة, 

ما زلت لم أعمل بجد. واصلت أحلام اليقظة فى 

الجزء الخلفی من الفصول الدراسية وكانت إنجازاتي الأكاديمية 
أقل بكثير من المتوسط. أحلام اليقظة حول النجاح الدنيوي 
وكانت المآثر البطولية شین انغمست فيه کثیرا في حیاتی 
الطفولة لأنني. کصبی خجول, وجدت صعوبة في مواجهتها 
حتی العالم الحقيقي. في حلم واحد ظهرت ک 

قاند فوج دبابات في جیش الدفاع الاسرانیلی, ویقوده في أ 
عمود في النقب ويثير زوبعة الصحراء 

الرمال ونحن مشحونة إلى الأمام. كانت أحلام اليقظة غير ضارة 
بما فيه الكفاية. لكنه لم يفعل شينا لتحسين مستواي الأكاديمي 
أداء. يظهر تقرير نهاية العام أنني فعلت ذلك 

أفضل قليلاً في العلوم الإنسانية منه في الطبيعة 

علوم. على مقياس من 1 إلى 10 كان متوسط درجاتي 6.1 
حيث 6, إذا لم أكن مخطناء كانت علامة النجاح. لقد سجلت 

7 للكتاب المقدس والعبرية والجغرافيا. 6 للغة الفرنسية, التاریخ, 
الفيزياء والبيولوجيا والرياضيات. و4 للغة الانجليزية كانت اللغة الانجليزية 
أضعف موضوع لدي كما هو موضح في علامة الفشل التام. أنا 
لقد تأخرت كثيرا لدرجة أنني لم أتمكن من متابعة ما 

كان المعلم يقول في الفصل. كان هناك الكثير من اصطيا 

ما يصل إلى القيام به. لقد فشلت فى تخليص نفسى من سباتی المعتاد 


وفي النهاية دفعت الثمن. اللغة الاٍنجليزية ستکون السبب الرنیسی لسقوطی 
الأكاديمي. 

كانت اللغة الفرنسية مادة جديدة في المنهج. لم أجدها بصعوية اللغة 
الانجليزية, وكانت المادة التي استمتعت بها أكثر من غيرها. كانت والاتی, التي 
درست كل شيء من خلال اللغة الفرنسية في مدرسة التحالف للبنات في بغداد. 
تستمتع كثيرا بقراءة القصص بصوت عال من كتابى المدرسي وترجمتها لى 
بمزيج غريب من الإنجليزية والعربية والعبرية. إن وجود معلم يتمتع 
بشخصية كاريزمية أحدث فرقا كبيرا. كانت معلمتنا الفرنسية امرأة في 
منتصف العمر مهاجرة جديدة من فرنساء قصيرة القامة وممتلئة الجسم, ذات ذوق درامي 
وطاقة لا حدود لها. كانت لغتها العبرية محدودة ولکن هذا لم يكن مهما لأنها فضلت أن تقوم 
بكل تعلیمها باللغة الفرنسية. لقد جعلننا نغنی الأغاني الفرنسية ولجأت إلى 
مجموعة من التقنیات الأخرى لاضفاء الحيوية على اللغة. لأول مرة في حباتی 
الصغيرة. آصبحت مشارگا نشطًا فى عملية التعلم. 


واستمر تعزیز القیم الصهيونية, الذي بدأ في الصف الأول. وتكثف في 
المدرسة الثانوية. لكنها كانت عملية خفية. إن تكوين أمة واحساس مشترك بالهوية 
الوطنية لليهود الذين أتوا من جميع أنحاء العالم. ويتحدثون لغات مختلفة, ويدا في 
بعض الأحيان أنه ليس لديهم سوى القليل من القواسم المشتركة. كان الهدف الأسمى 
لدولة إسرائيل. وكان التعليم أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف. وكان المنهج الدراسی 
برمته موجها نحو توليد الفخر بالانتماء للأمة الإسرائيلية والثقة في عدالة 
قضيتها. لقد كان التاريخ هو الموضوع الرئيسي: ولكن ليس الوحید. الذي تم من خلاله 
دفع هذه الأجندة الأيديولوجية. كانت الطريقة التى يتم بها تدريس التاريخ في 
المدرسة مرتبطة بشكل وثيق بمشروع بناء الأمة أكثر من ارتباطها بالسعي 
النزيه إلى الحقيقة. 


ولم آدرك ذلك الا في وقت لاحق 
الطبيعة المغرضة والانتقانية للتاريخ الذي تعلمته 
في المدرسة. في المقام الأول, التطاق الجغرافي لهذا 
كان التاریخ محصوراً إلى حد كبير في التجرية البهودية في 
آوروبا لم يكن هناك أي شيء تقريبا عن تاريخها 
اليهود في البلاد العربية والإسلامية. ضمنا, 
تم اعتبار هؤلاء البهود هامشيين بالنسبة للاكتساح الواسع النطاق 
التاريخ اليهودي. التراث الثقافي الغني للبهود العرب 
ولم يتم تجاهله فحسب؛ تم محوه. الانطباع 
لذلك كان ذلك هو ما يقدمه النظام التعلیمی 
ولم تكن الثقافة اليهودية العربية ذات قيمة تذكر؛ ثقافتنا المتميزة 
لقد تمت التضحية بالترات فى خدمة ذوبان إسرائيل 
أيديولوجية الوعاء. وعلاوة على ذلك, فان موضوع الاتصال الذي رکض 
عبر التاریخ المدرسی كانت قصة المعاناة اليهودية - فى 
یتماشی مع "المفهوم الدمعی للتاريخ اليهودي". 
تبنت الصهيونية بسعادة. 

ومن الغریب أن الهولوکوست. المثال الأسمی لمعاناة البهود ووقوعهم ضحية. لم 
يتم الترکیز عليه في المدرسة. ولا خارج المدرسة في هذا الشأن. على الأقل كان هذا 
هو الحال حتى محاكمة أدولف أيخمان. كان أيخمان مسؤولنًا نازیا متوسط الرتبة ولعب 
دورا محوریا في تنفيذ "الحل النهانی". تم القبض عليه من قبل عملاء الموساد في 
الأرجتتين وتم تقديمه للمحاكمة في القدس في أبريل 1961. وقد أثارت المحاكمة 
اهتماما دوليًا وزادت من الوعي العام بأهوال الابادة الجماعية النازية. كان عدد 
المراسلين الذين قاموا بتغطية المحاكمة أكبر من عددهم في محاكمات نورمبرغ 
لمجرمي الحرب الألمان في نهاية الحرب العالمية الثانية. في نورمبرج. اعتمد 
المدعون بشكل أساسي على المستندات المكتوية؛ وفي القدس تم وضع الناجين في 
مركز الصدارة. يومًا بعد يوم: تحدث الناجون: لأول مرة في بعض الحالات. عن 
الفظائع التي تعرضوا لها 


تحمل. ومن خلال تبادل تجاربهم. ساعدوا في خلق انفتاح جدید في المجتمع 
الإسرائيلي. 

رأى رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون في المحاكمة فرصة لتوحيد الأمة من خلال 
تنقيفها حول هذا الفصل الصادم من تاريخها. كما أراد أن يدرك الجميع أن "كل ما 
يدين به العالم للضحايا. فإنهم مدينون به الآن لإسرائيل". وقال كبير المدعين 

جدعون هاوزنر للمحكمة في كلمته الافتناحية: "عندما آقف أمامكم: لا أقف وحدي. هناء معي 
في هذه اللحظة, يقف ستة ملايين مدع عام. أرسل الخطاب الرعشات في العمود الفقري 
لمستمعيه. أدلى أيخمان بشهادته من خلف حجرة زجاجية لحمايته من العنف الجسدي. 
وكان خط دفاعه الرئيسي هو أنه لم يضع السياسة بل نفذها فحسب. وقال: "كان 
قلبى خفيفاً ومبهجاً فى عملي: لأن القرارات لم تكن لی". ورفض القضاة هذا 

الادعاء وحكموا عليه بالإعدام شنقا. وتم حرق جنته. وتناثر الرماد في البحر: 

خارج المياه الإقليمية لإسرائيل. وکانت هذه هي المرة الوحيدة في تاريخها التي سنت 
فيها اسرائیل رسميا عقوية الإعدام. 


لقد تركت محاكمة أيخمان انطباعا كبيرا عندي عندما كنت طفلا في الخامسة عشرة 
من عمري. إذا كان هدف الأشخاص الذين قدموا أيخمان للمحاكمة هو تشويه ذكرى الإبادة 
الجماعية النازية في وعي البشرية, فقد كانوا ناجحين تماما في حالتي. لقد تم حفر 
درس الابادة الجماعية في نفوسنا مرارا وتکرارا: لن يساق اليهود آبدا مرة 
أخرى مثل الأغنام إلى المذبحة. "أبدا مرة أخرى!" أبدا مرة أخرى! أبدا مرة أخرى! استمرت 
المحاكمة لمدة خمسة أشهر. وقد تم نقل أحداثها بصوت عال وبشكل بارزء يومياء 
في الراديو والصحافة. ولا أزال أحمل في ذهني صورة الرجل الذي يرتدي البدلة 
الرمادية ويرتدي نظارة سميكة الاطار, ويجلس هناك بصمت ومن دون أي شعور داخل 
المقصورة الزجاجية, يستمع عبر سماعات الأذن إلى صوت 


الترجمة الألمانية لإجراءات المحكمة. ما أذهلني مرارا وتکرارا هو مدی مظهره العادي. 
في ذهني كنت اتوقع أن یکون مجرم حرب نازي كبير ضخما وان يبدو مثل 
وحش في هيئة بشرية. وهنا كان هذا الرجل الصفیر. في منتصف العمر. اصلع 

قليلا وغير متیر للإعجاب على الإطلاق. 


ويعد عقود من الزمن, ساعدتني قراءة كتاب حنة آرندت الصادر عام 1963 حول محاكمة 
آیخمان في حل بعض الألغاز التي أزعجتني عندما كنت مراهقاء ولا سيما الانفصال بين 
الشخصية المخيبة للرجل في قفص الاتهام وضخامة الجرائم التي ارتكبها. المتهم. 
العنوان الكامل للكتاب هو أيخمان في القدس: تقرير عن تفاهة الشر. اتنقدت أرندت 
الطريقة التى أجريت بها المحاکمة. واعتبرتها "محاكمة صورية" وليست محاولة صادقة 
لمراجعة الأدلة وتحقيق العدالة. واتهمت هاوزنر باللجوء إلى الخطاب المبالغ فيه 
لتعزيز أجندة بن غوريون السياسية ورفضت عرضه للناجين من المحرقة 
باعتباره "ليس له تأثير واضح على القضية". قبل كل شيء. انتقدت أرندت 
الطريقة التي صورت بها إسرائيل جرائم أيخمان باعتبارها جرائم ضد دولة قومية وليس 
جرائم ضد الإنسانية. وفوق كل ذلك. رفضت الادعاء القائل بأن إسرائيل القوية 
ضرورية لحماية يهود العالم. 


قوبل كتاب أرندت بعاصفة من الاحتجاجات من مختلف الأوساط اليهودية. كان الكثير 
من الاحتجاجات يتعلق بالعنوان الفرعي للكتاب - حول تفاهة الشر. واتهمت بالبرود 
وعدم التعاطف مع ضحايا الإيادة الجماعية النازية. لقد تم تفسير محاولتها لشرح 
كيف يصبح الناس العاديون فاعلين في الأنظمة الشمولية, أو بالأحرى أسيء فهمها. 
على أنها اعتذار عن آفعالهم. صحيح آنها كتبت أن أيخمان كان «طبيعيًا للغاية 
ومرعيا». لكنها لم تبرئه من كونه أ 


الرجل الذي اتبع الأوامر ببساطة واعتبرت أن عقوية الإعدام التي فرضها عليه 
القضاة مبررة تماما. كان السؤال الأعمق الذي شرعت في فحصه هو ما إذا كان 
الشر فطريا أم أنه ببساطة نتيجة لميل الناس العادبين إلى السير مع التيار 

والامتثال للأوامر واطاعتها دون التفكير في عواقب أفعالهم. آثناء المحاكمة, صدمها 
أيخمان باعتباره بیروقراطیا مملًا وجد دور لنفسه في الحزب النازي 

ويفتقر إلى القدرة على تقييم الآثار الأخلاقية لأفعاله. قاد مثاله أرندت إلى 

استنتاج أن مجاراة الآخرين والرغبة في قول "نحن" كانت كافية لجعل جرائم الحرب 
ممكنة. وقالت إنه حتى افظع الجرائم التي ترتكبها الأنظمة الشمولية. يمكن أن يكون لها 
أصول دنيوية. كان هذا هو المعنى الحقيقي لعبارة "تفاهة الشر". سواء كانت أرندت 
علی حق أم على خطأ بشأن Adolf Eichmann‏ ۲عط۵/ططو0 55-06 فمن المؤكد أنها 
أدركت حقيقة مهمة حول طبيعة الشر. 


وفي إسرائيل ما بعد الحرب. تعرض الناجون من المحرقة لانتقادات قاسية 
وغير عادلة لأنهم لم يقاوموا. ولأنهم سمحوا لأنفسهم. كما تقول العبارة التوراتية. بأن 
يُقادوا مثل الأغنام إلى المذبحة. ردت القومية اليهودية ضد هذه السلبية وتمجد 
المقاومة المسلحة. بطولة المقاتلين في انتفاضة غيتو وارسو عام ۰1943 وهی المثال 
البارز للمقاومة اليهودية المسلحة للنازیین. استغلتها الدعاية الإسرائيلية 
لتصوير بهود الشتات الآخرين على أنهم سلبيون وضعفاء على النقيض من 
"اليهود الجدد" في إسرائيل. التاريخ البهودي, كما كان يدرس في مدرستيء أغدق 
الثناء على الأفراد الذين قاوموا المضطهدين الأجانب وناضلوا من أجل استقلال البهود. 
وكان أحدهم سيمون بار كوخباء الذي قاد ثورة مقاطعة بهودا ضد الامبراطورية الرومانية في 
القرن الثاني الميلادي. تم اعتبار بار كوخبا بطلاً قومياً 


على الرغم من سحق الثورة التی قادها, الا أن بهودا تعرضت للدمار وقتل سکانها أو 
تفیوا أو بیعوا کعبید. والدرس الذي كان من المتوقع أن نستخلصه من تاريخ هذه 
الثورة هو أن الخوض في القتال آشرف من عدم القنال على الاطلاق. 


بطل آخر من المرحلة الصهيونية من التاریخ البهودي 

كان جوزیف ترومبلدور. كان ترومبلدور بهودیا فخورا 
تطوع في الجیش الروسي وأصبح ضابطا و 

فقد ذراعه اليسرى بسبب شظية في الحرب الروسية النابانية 

5. انتقل إلى فلسطین عام 1912 حيث مارس مهنة المحاماة 
الاستیطان الزراعی الجماعی والیهود المسلحون 

دفاع. في الحرب العالمية الأولى ساعد في التنظیم 
متطوعون في الفیلق اليهودي داخل الجیش البریطانی و 

لجلب المهاجرین الیهود إلى فلسطین. توفي ترومبلدور 

الدفاع عن مستوطنة تل حاي في الجلیل الشمالی 

ضد المهاجمین العرب في عام 1920 وأصبح فیما بعد 

الأيقونة الصهيونية ورمز الدفاع عن النفس. في المعیار 

وفی الترجمة الصهيونية للقصة, كانت کلماته الأخيرة: "إنه كذلك". 
من الجید أن نموت من أجل بلادنا». ملصق لترامبلدور 

زینت الجدار في الفصول الدراسية لدینا وتعلمنا أ 

أغنية مدح لبطولته. لقد كانت رقيقة وجميلة 

أغنية وغنیناها مرات عديدة لدرجة أنني عرفت الکلمات 

حستا. لم آستطع الغناء طوال حياتي إلا في عيد میلاد 

حفلة لصديقي العراقي یوسف صوفر انتصر والده 

علي أن أغني هذه الأغنية أمام جمبع الضیوف. کثیر 

وبعد سنوات علمت أن قصة ترومبلدور هي الأخيرة 

تم تصنيع الكلمات وتبین أن آخر ما قدمه 

كانت الكلمة ۰۷0۵۲0۵۳۱۵1 وهي كلمة روسية بذيثة, 

مترجمة بشكل تقريبي جداء تعني "موظر". 
في هذا الوقت تقريبا بدأت في تنمية اهتمامی بالسياسة. كيف أو لماذا 
تطور هذا الاهتمام ليس واضحا تماما بالنسبة لى اليوم. لا أذكر أنني تحدئت فى 
السياسة مع أصدقائي. ولا يمكن أن یأتی التحفيز من المنزل. 


لم يكن والداي یقرآان الصحف ولم یکونا على دراية جيدة بالسياسة الداخلية أو 
الشؤون الخارجية. فبعد أن نشأوا في ظل نقافة سياسية استبدادية, لم یعتادوا على 
الحرية السياسية ولم یفهموا إلا بشکل غامض معنی الديمقراطية. من المؤكد أن المشهد 
السیاسی الاسرائیلی كان محيراً إلى حد ما. وقد أدى نظام التمثیل النسبی الخالص 

إلى تکاثر الأحزاب» حيث لم يكن لدى بعضها سوى عدد قليل من الممثلين في 
الكنيست المؤلف من 120 عضوا. وهكذا كان لدى إسرائيل نظام حزبي متطور, 
وربما مفرط التطور. ويما أنه لم يفز أي حزب على الإطلاق بالأغلبية المطلقة. 
فقد كانت جميع الحكومات حكومات اتتلافية بحكم الأمر. وكان حزب مباي؛ الذي يمثل 
الصهيونية العمالية. هو الحزب الحاکم, وكان حزب حيروت» وهو حزب قومي يميني. هو 
حزب المعارضة الرئيسي. كان حزب ماباي يقوده ديفيد بن غوریون, الصغير 

الحجم والمشاکس, في حين كان يقود حيروت مناحيم بیغن, وهو يهودي بولنديء 
تلميذ زئیف جابوتنسکی, والقائد السابق لمنظمة الإرغون: المنظمة العسكرية 

الوطنية قبل الاستقلال. سيطر على المشهد البرلماني إلى حد ما التنافس الشخصی 
والسیاسی المرير بين هذين الزعیمین, لدرجة أنه كان يشبه فى بعض الأحيان عرض 
"بانش وجودي". 


كان والداي يدعمان حزب الصهاينة العامین, وهو حزب وسطى يتكون من التجار 
والصناعيين وملاك الأراضي والمهنيين ذوي الياقات البيضاء. انضمت والدتي إلى 
جماعة الصهاينة العامة وعملت معهم كمتطوعة في المساعدة في تنظيم الأحداث. لكن 
التزامها بالحزب لم يكن سوى فاترا. كان عليها أن تفعل المزيد مع العلاقات 
الشخصية من الأيديولوجية السياسية. لقد قدمت دعمها عن طيب خاطر للدكتور 
إلياهى وهو بهودي عراقي ثري يطمح إلى أن يصبح عضوا في الكنيست. لم 
تستطع حتى أن تتذكر ما إذا كان يضغط من اجل اعتماده کشخص 


مرشح برلمانی من قبل الصهیونیین العامین أو من خلال قانمة منفصلة لحزب 
السفاردیم. کل ما تتذکره هو أنه عقد عدة اجتماعات في الفترة التي سبقت الحملة 
الانتخايية للترويج لترشیحه. قامت والدتي وابنة عمها اسبرانس, ابنة العم 

جاکوب, بتنظيم المرطبات. الدکتور الیاهو لم يكن ناجحا. ولم يتم اعتماده کمرشح. 
تتذکر والدتی قوله: «في السياسة هناك سلم يجب تسلقه». الأشكناز یدفعون 

بعضهم البعض إلى آعلی السلم. نحن, السفاردیم, ندفع بعضنا البعض إلى الأسفل». 


لم يكن میلی الأولي نحو الیسار بل نحوه ‏ 
حیروت. كنت صغيراً واكافح من أجل فهم الأمر 
المشهد السیاسی المعقد من حولی. بقدر ما أستطيع 
تذکر أن الدافع الأولي لانحراقتی نحو اليمين جاء 
من جارنا عزرا منصور. يهودي عراقی من البصرة 
الذین دفعتهم المعتقدات الصهيونية إلى الهجرة الیها 
فلسطین قبل قيام دولة اسرائیل. هو 
وعاشت عائلته في الطرف الآخر من الهبوط على 
الطابق الرابع من بنایتنا الکبیرة؛ كان لدینا أبواب أمامية 
على بعد حوالي خمسة آمتار. جاءت زوجته مارجوت من 
حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا بعد دمشق 
وأعطتني دروسا خصوصية في اللغة الفرنسية على طاولة مطبخها. 
لم تكن معلمة مدربة. لكنها ساعدتني کثیرا 
أتعامل مع واجباتي المنزلية ويفضلها أديت 
أفضل بكثير باللغة الفرنسية من الاٍنجليزية. مارجوت وبلدي 
آوضحت الأم مفارقة ملحوظة قليلاً في الناشنة 
المجتمع الاسرائيلي, أي أن النساء العزبيات اليهوديات كن في كثير من الأحيان 
أفضل تعلیما وأكثر غريبة من شرقهم 
الاخوات الاشکناز الأوروييات. 

على جبهة الطهی, كان الفرق بين الشرق والغرب مذهلاً للغاية. یعتبر الطعام 

السوري على نطاق واسع هو الأفضل في الشرق الأوسط وکانت مارجوت طباخة ممتازة. 
كانت الرواتح الرائعة تفوح في بعض الاحیان من خلال 


المطبخ عندما كانت تطبخ, وکنت دائمًا ممتتا جدا عندما دعتني لتذوق أطباقها. 


اليهودية التي اعتدت علیها. لقد كانت امرأة لطيفة إلى درجة آنها ساعدت والدتي في 
ترتيب منزلنا الذي يعاني من الفوضى المزمنة. بعد وفاة يوما. لم تحافظ والدتي 
على عادة طبخ البنجر التي تتطلب جهدا كببرا وتستغرق وقتا طويلاء كل يوم 

جمعة. اسم طبق السبت هذا يأتي من الطبايعة العربية. وهو ما يعني البقاء بين عشية 
وضحاها. كان بإمكاننا الاستغناء عن الدجاج المطهو ببطء مع الأرز الحار, لكننا ما 
زلنا نرغب في البيض البني لوجبة الإفطار التقليدية يوم السبت. جاءت 

مارجوت للإنقاذ من خلال السماح لنا بوضع بيضنا المميز بالقلم الرصاص بجانب 

بيضها في وعاء البنجر. 


عزرا لم يشارك زوجته الصفات الحميدة. لقد كان رجلاً قاسيًا وفظا وله 
طابع استبدادي واضح في شخصيته. كان المبنى السكني الخاص بنا يضم حوالی 
ثلاثين شقة وأربعة سلالم مختلفة وسففًا كبيرًا مسطحًا. كنا نعيش نحن 
وعائلة منصور في الطابق العلوي من المبنى المكون من أربعة طوابق. أحببت أنا 
وأصدقاني اللعب على السطح. واستمتعت بشكل خاص بأداء الأعمال المثيرة 
بدراجتي. لقد لعبنا أيضًا ألعاب الكرة والغميضة. كان عزرا يصرخ علينا 
ويطردناء خاصة عندما نزعج قيلولته بعد الظهر. لم يكن رجلاً متعلمًا جیدا. 
فقد ترك المدرسة في الرابعة عشرة من عمره. كان يعمل في مجال إطارات الصور 
واستأجر متجرا في شارع بياليك, على بعد بضع منات من الأمتار من المبنن 
السكني الذي نسكنه. لقد كان قومياً متحمساً ومؤيداً متحمساً لحيروت - وكان 
مناحيم بيغن هو إلهه. كان هناك منشور للفرع المحلي لحزب حبروت, وقد تأثرت كثيرا 
برؤية اسم عزرا مدرجا في القائمة إلى جانب ستة نشطاء آخرين في الحزب. 


احتفظ عزرا في المنزل بمجموعة كبيرة من الكتبء كلها كتبها أعضاء ما يسمى 
أحياتا "الوطنی". 


"المخیم" في إسرائيل. وبقدر ما أستطيع أن أتذكر؛ لم يكن لديه كتب أخرى. معظم 
هذه الكتب كتبها صحفيون یمینیون, وقادة حیروت. والعديد منهم اعضاء سابقون 
في منظمة الارغون, أو عصابة شتيرن. الفصيل الأكثر تطرفًا في الحركة 

الصهيونية التصحيحية واسمها الحقيقي ليهي؛ وهو الاختصار العبري 

للمقاتلين. من أجل حرية اسرائیل. وصفت عصابة شتيرن نفسها بفخر في أدبياتها بأنها 

منظمة إرهابية. ومن بين ضحاياها الأكثر شهرة اللورد موین, وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط؛ الذي اغتيل في القاهرة عام 1944, والكونت فولك برنادوت: 
وسيط الأمم المتحدة في فلسطین, الذي اغتيل فى القدس عام 1948. هذه الكتب من عزرا ووجدنها 
رائعة وممتعة تماما. كان الخيط الذي يربط هذا الأدب هو النضال الوطني من أجل 
الاستقلال. وكانت بعض الكتب تدور حول النضال ضد الاستعمار البریطانی, 

والبعض الآخر يدور حول الصراع مع العرب المحليين. ومن خلال قراءتى لهذه الأدبيات. 
استوعبت تدريجيا المنظور الصهيوني التعديلى حول الصراع العربی اليهودي 

وظهور دولة إسرائيل. ومن دون أن أدرك ذلك, كنت أتحرك ببطء نحو الجناح اليميني من 
الطيف السياسي. 


لقد لعب الاستياء ضد حزب ماباي الحاكم القوي: وزعماته الأشکناز, دوراً 
كبيراً في صحوتي السياسية. كان حزب ماباي يفتخر بکونه حزيا عماليا 
اشتراكيا وتقدميا ويسعى إلى المساواة. لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لي. 
لقد صدمني موقفها تجاه يهود الأراضي العربية باعتباره منافقا بشكل خاص. 
لقد ذكرت بالفعل زلمان آران وسياسته التعليمية التمييزية. والأهم من ذلك بكثير هو 
ديفيد بن غوربون, زعيم حزب ماباي وأول رئيس وزراء لإسرائيل. بنظر إليه على 
نطاق واسع على انه اب الامة. 


لقد حدد النغمة في الخمسة عشر عاما الأولى من قيام الدولة. وفی خطاب آلقاه في 
الکنیست في تشرین الأول/أكتوير 1960 آعلن بن غوریون أن البهود في 

البلدان الاسلامية "عاشوا في مجتمع متخلف وفاسد وغیر متعلم ویفتقر إلى 

الاستقلال واحترام الذات". ورأى أن المهاجرین الأكبر سناً من هذه البلدان لن يتغيروا 
جذرياً أبداًء ولكن يجب على المهاجرين الأصغر سناً أن يتشبعوا "بالصفات 

الأخلاقية والفكرية المتفوقة" لأولثك الذين أنشأوا دولة إسرائيل. وحذر قائلا: «إذا 

لم ننجح, لا سمح الله فهناك خطر يتمثل في أن الجيل القادم قد يحول إسرائيل 
إلى دولة شرقية. '2 


كنت فى الخامسة عشرة من عمري فى ذلك الوقت ومن غير المرجح أن يكون لدي , 
كان على علم بهذا الكلام. أقتبسها الآن لأنها 
يجسد روح العصر. والروح والمزاج المميز لذلك 
فترة. فهو يمس جوهر المفهوم الصهيوني لإسرائيل 
كمعقل أوروبي في الشرق الأوسط. كان هذا كيف 
لقد تصور هرتزل الدولة اليهودية في كتابه الشهير مع 
هذا العنوان. وكان أيضًا الأساس الذي أصدرت عليه بريطانيا 
وعد بلفور. لقد كانت روح اليهود 
ولاية. وهذا ما كنا نحن المهاجرين الشباب منه 
الدول الاسلامية, كانت ضد. لقد فعل مرور الوقت 
لا يوجد الكثير لتعديل هذا المفهوم لإسرائيل ككائن 
تتعارض بشكل أساسي مع بيثتها. فيلا في 
"الغابة" هو الوصف المتعجرف الذي لا يطاق لإسرائيل 
بقلم إيهود باراك, زعيم حزب العمل ورئيس الوزراء 
فى 2001-1999 

في 15 آغسطس 1961, أجريت الانتخابات العامة للكنيست الخامسة. وصوتت 

كل إسرائيل تقریبا بنسبة إقبال بلغت 9۵86.1. وتنافس في الانتخابات أريعة 
عشر حزيا وحصل أحد عشر حزبا منها على تمثيل في الكنيست. الانتخابات 
الإسرائيلية هی دائما شؤون صاخبة وغير محظورة. كانت حملة 1961 طويلة ومضطربة 
ومريرة 


متنازع علیها. لقد أجريت ثلاث انتخابات منذ وصولنا إلى اسرائیل, لکن هذه كانت 
الحملة الأولى التي آثارت اهتمامی. لکن مشارکتی في السياسة كانت شأنا انفرادیا. 
نادراً ما كنت أناقش السياسة مع والدي أو إخوتي أو حنى أصدقاني. ولم يكن لدي أي 
تفضيلات حزبية واضحة. لقد حضرت محادنات لمتحدثين من مختلف الأحزاب, 
واستمعت, وتأملت ما سمعته. واحتفظت بأفكاري غير المكتملة لنفسي. لم يكن 
ماباي یجذینی: لقد كان بعيداء وغریباء 


غير متعاطف, وقبل كل شيء. متعجرف وراضي عن نفسه. هو - هي 
اشتهر بتعصبه تجاه المزراحيين وعليهم 

كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوضع الراهن غير المرضي. 

لقد كان الصهاينة العموميون عقلاء ومدنيين وعقلانيين ولكن 

یفتقر إلى أي شغف أو أفكار مثيرة. لقد قاموا بتلبية احتياجاتهم 

في المقام الأول إلى منتصف العمر والطبقة المتوسطة والمتوسطة 
رجال ونساء الطريق؛ بالنسبة لشاب كان لديهم جدا 

القليل لتقدمه. ذهبت أيضًا إلى اجتماعين لحزب جديد 

التي حاولت حشد دعم اليهود السفاردیم, لكنني 

وجدت أ مستوى الخطاب السياسي منخفض بشكل محرج. 
المتحدثون كانوا متواضعين. والجمهور إلى حد كبير 

یتألف من يهود عراقيين كبار السن يشعرون بالملل. للتصويت 
لأغراض. .تم تحديد الحزب بالحرف شين. 1 

استمر المغني برفقة عازف العود في ترديد النشيد 
لحن توقيع الحفلة بمزيج من اللغة العربية و 

العبرية: "هانا الشين شیلانی شهانا الشين شبلانو" 

«هذا ساقنا وهذا ساقنا». المنظمون 

من الواضح أنه يعتقد أنه حتى لو لم يحصل الحاضرون على شیء 

والا من الاجتماع, فإنهم على الأقل سيتذكرون أي منها 

رسالة لوضعها في صندوق الاقتراع. ولم يكن الأمر مفاجتا عندما 

فشل هذا الحزب في الحصول على مقعد واحد في الكنيست. 

السیاسی الوحيد الذي أثار إعجابي خلال الحملة الانتخابية كان مناحيم بیغن: 

زعيم حزب حیروت, ثاني أكبر حزب؛ والرئيس الرسمي لحزب حيروت. 


المعارضة في الکنیست. كان بیغن سياسياً يمينياً دافع عن الرأسمالية 

الحرة في الداخل وسياسة خارجية متشددة في التعامل مع العرب. ولم يكن لسياسته 
الداخلية ولا لسياسته الخارجية أي جاذبية خاصة بالنسبة لي. ما جذبني هو الاحترام 
الذي أظهره على ما يبدو تجاه شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي التي تجنبتها 
مؤسسة حزب العمل. كان الساسة العمالیون. من بن غوريون وما بعده, يتعاملون عادة مع 
الجماهير الشرقية بازدراء. حيث ينظرون الهم على أنهم فج وبدائيون, "أفضل 

قلیلاً من العرب". لقد أدرك بيغن أن الشرقيين كانوا أشخاصا حساسين 

وقخورین, فاستغل مشاعرهم المؤلمة إلى أقصى حد. ولم يبذل أي جهد لجذب مصالحهم 
المادية. كما يفعل السياسيون عادة. وبدلا من ذلك, كان يتعامل معهم على المستوى 
العاطفي باعتبارهم مواطنين فخورين ووطنيين ومتساويين. لقد أظهر نجاحه أنه 

يمكن إقناع الناس بالتضحية بمصلحتهم الذاتية من أجل إرضاء من النوع الرمزي. 


إن سر جاذبية بيغن الشعبوية یکمن في مهاراته الخطابية أكثر من جوهر 
سياساته. لقد كان خطيبًا ساحرا يعرف كيف يثير الجماهير. عندما كنت 
مراهقاء واجهت بنفسي التأثير العاطفي والنفسی الهائل لخطاباته. كان ذلك 
عندما خاطب حشدًا في الهواء الطلق في الساحة المركزية في رمات غان خلال انتخابات عام 
1 وكانت الساحة تعج بالآلاف من الناس. وقف بيغن على الشرفة أمام مجموعة من 
الميكروفونات وألقى خطابًا قويًا وعاطفيًا وناريًا. ومن خلال خطاباته. أقام 
علاقة مباشرة مع الجمهور, الذي تخلل الخطاب جولات من التصفيق المدوي. كان 
الجمهور سعیدا ومتحمسا ومبتهجا. ووصل التجمع إلى ذروته بغناء النشيد 
الوطني "هاتيكفا". 


بینما انبهرت بالمتحدت. شعرت بأنني خارج مكاني وسط هذا الحشد. عندما 
نظرت حولی. رأيت الکثیر من الشباب البهود الشرقبین ذوي البشرة السمراء. 
والعدید منهم یضعون سلاسل ذهبية ثقيلة حول آعناقهم, وهم بهتفون ویصفقون 
للفاند. كان هؤلاء الشباب هم من أطلق علیهم خصوم بیغن السیاسیون اسم 
"تشاخشاخيم", وهو مصطلح مهین للمزراحبین, وخاصة بهود شمال إفريقياء ویعتی 
الطبقة الدنیا أو الرعاع. آشعر بالخجل من الاعتراف بأننی تأت بنفسی عن 
الشخشاخیم. لقد كنت خجولّا وحساسا ومنطویا, لكنني انضممت إلى بقية 
الجمهور في الصراخ "ابداً لا شیلتون!" ابداً لا شیلتون! ابدأ لا شیلتون!». "البدء فى 
السلطة!" وكأننا ظننا أن التکرار الإيقاعي للشعار سیساعد في تحويله إلى واقع. 


وکان الشعار الآخر الذي تردد صداه مرارا وتکرارا في المیدان هو "ابدأوا لا 
شیلتون. بن غوریون لا زیراترون!" "ابدا بالسلطة, بن غوریون إلى 
السيرك!" (ویناء على نصيحة طبیبه الشخصی. اعتاد ديفيد بن غوریون ان یقف 
على رأسه. وکانت هناك صور کثيرة له وهو یفعل ذلك في الصحافة). وحینما 
استعيد الماضي. فان موقفي المتناقض تجاه الشباب من شمال آفریفیا المویدین 
لبيغن يبرز بوضوح. حالة كلاسيكية من التنافر المعرفي. كنت انظر 
البهم بازدراء, لكنني كنت بهوديًا عربيًا مثلهم. لقد أعطانا بيغن صوناً. ووحدنا 
جمیعاً ضد موسسة الأشکناز-ماباي, بغض النظر عن بلدنا الأصلي في العالم 
الاسلامي. 


أصبح مناحیم بیغن رنيساً للوزراء بعد فوز حزب اللیکود (الذي تکون من 
اندماج حیروت والصهاينة العمومیین) في انتخابات عام 1977 وبذلك آنهی 
ثلاثة عقود من الهيمنة السياسية المتواصلة لحزب العمل. في رأيي الناضجء كان 
رئيس وزراء کارثیا ألحق أضرارا جسيمة بالبلد الذي آحبه. وهو یستحق 
بعض الفضل في معاهدة السلام مع مصر التي أكسبته جائزة نويل للسلام: لكنه كان 
مسؤولاً أيضاً 


بسیب الغزو المشؤوم والمشووم للبنان عام 1982, والتوسع الهانل في المستوطنات 
البهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة, والذي قوض احتمالات التوصل إلى حل 
الدولتين للصراع الاسرانيلي الفلسطینی. فلماذا انجذبت إلى هذا السیاسی 

اليميني في شبابی؟ الإجابة الصادقة الوحيدة هي أنني في ذلك الوقت كنت غاضبا 
ومنعزلاء ولم يكن لدي أي حكم نقدي, مما جعلني فريسة سهلة للديماجوجيين. 
كان بيغن شعبوياً ذكياً لعب بمهارة على وتر استباتی من المؤسسة الأشكتازية. 

في التجمع الذي حضرته: هاجم بلا رحمة الحكومة التي بقودها حزب مباي, 
وسیاسانها الداخلية, ومحاباتها وتهاونها. ولم ينخرط؛ بقدر ما أستطيع أن أتذكر. فى 
خطابه المعتاد الذي يهاجم العرب فى هذه المناسبة, ولو أنه فعل ذلك, أظن أنه لن 
يكون له صدى معي. 


تجربتي تساعدني على فهم النمط والمفارقة في السياسة الإسرائيلية. وعلى وجه 
التحديد. تصويت اليهود الشرقيين لصالح مناحيم بيغن وخلفائه. إن قيادة 
الليكود هي في الغالب آشكنازي, ولم تخدم سياساتها النيوليبرالية بدا مصالح 
القطاعات المحرومة في المجتمع. ومع ذلك, تواصل الطوائف الشرقية. وخاصة المغارية. 
التصويت بأعداد كبيرة لصالح الليكود. وبيدون دعمهم, لن يتمكن الليكود من 
البقاء في السلطة. فلماذا يصوتون لحزب تتعارض سياساته مع مصالحهم؟ 
التفسير المعتاد هو أن اليهود الشرقيين جلبوا معهم إلى إسرائيل كراهية عميقة 
وعدم ثقة تجاه العرب. وبالتالي انجذبوا بشكل طبيعي نحو أحزاب اليمين القومية 
الصريحة التي تحتقر العرب. ومع ذلك. هذا ليس مقنعا تماما. ولا تدعمه تجربتي 
الخاصة ولا تجربة أقاريي. بیدو لي أن كراهية العرب تمت زراعتها عمداً في إسرائيل من 
قبل سياسيين عديمي المبادئ من أجل الوصول إلى السلطة. 


واطالة آمد سيطرتهم علیه. وکان مناحیم ييغن من أوائل السیاسیین الاسرائیلیین 
الذین لجأوا إلى هذا التكتيك القبیح. لکنه لم يكن الوحید. كما أن التلاعب بالمشاعر 
المعادية للعرب لم يكن حكراً على اليمين الإسراتيلي. 


ولم يكن لصحوتي السياسية أي تأثير واضح. للأفضل أو للأسوأء على آدانی 
ف ة. في سنت ة في جيمناسيا دفیر. وال تفه عن 

بقية الفصل. لم أكن بعد متحمسا للدراسة: ولم أبذل سوى الحد الأدنى من 
الجهد لأتمكن من تدبر أمري. إن مقارنة درجاتي في الفصلين الأول والثاني تظهر 
عدم وجود تقدم في أي مادة وتراجع فى التاريخ والجغرافيا والفيزياء والأحياء. كانت 
علامتي في هذه المواد وفي جميع المواد الأخرى تقريبا ستة من أصل عشرة أو درجة 
النجاح. كانت درجاتي في الرياضيات واللغة الإنجليزية أربعة من أصل عشرة, 
وهو فشل لا لبس فيه. كانت هاتان العلامتان الأخيرتان بمثابة تحذير واضح بأنه. 
إذا لم يحدث تحسن كبيرء فلن يُسمح لى بالانتقال إلى الصف التالی الذي كان 
سيتعين على فيه اجتياز اختبار خاص خلال العطلة الصيفية حنی أتمكن من 
الاستمرار. كانت هناك فرصة جيدة لاجتياز اختبار الریاضیات, ولكن كانت هناك 
فرصة ضئيلة لاجنياز اختبار اللغة الإنجليزية. 


وفي هذا السياق المحبط خطرت ببال والدتی فكرة إرسالي للدراسة في إنجلترا. 
كانت غير مبالية بتعليم أخواتي. وكانت ملتزمة تماما بإعطائي كل فرصة 
للنجاح. ولم تكن مستعدة, كما قالت لي لاحقاء للجلوس ورؤيتي في نهاية 
المطاف كصبي رسول, مثل الكثير من العراقيين في عمري. ونظرا لظروفنا 
المالية الصعبة, بدت فكرة إرسالي للدراسة في إنجلترا بعيدة المنال إلى أقصى 
الحدود. لكنها لم تكن جديدة تماما. وكانت الحجة التي استخدمت للتغلب على إحجام 
والدتی عن الزواج من والدي هي أنها ستنمكن من إرسال أطفالها إلى المدرسة في إنجلترا. 
الآن كان والدي عاطلاً عن العمل, وبينما لم يكن كذلك 


عارض الفکرة. وشعر آنهم لا بستطیعون تحمل تکالیفها. لکن لم يكن هناك رادع 
لأمي. ومرة آخری, كما حدث في کثبر من الأحيان منذ وصولنا إلى اسرائیل, لجأت 
إلى والدتها للحصول على المساعدة المالية. 


تمتلك نانا فيلا كبيرة في منطقة ثرية 
الكرادة في بغداد. ولأنها كانت من الرعايا البریطانیین: 
۱ ولم تتم مصادرة ممتلكاتها من قبل الحكومة 
بعد أن غادرت العراق عام 1950. وأنجب منها ابنها الأكبر اسحاق 
حصل على الجنسية البريطانية عند التحاقه بالجیش البربطانی في 
الحرب العالمية الثانية واستفر في انجلترا في 
نهاية الحرب. بعد عدة سنوات من مغادرتنا إلى اسرائیل, اسحاق 
تمکنت بمساعدة اثنين من المحامین من الحصول على آحدهما في لندن 
وواحد في بغداد لبيع الببت ب 10000 دینار. 
كان على نانا أن تقوم برحلة خاصة إلى لندن للتوقیع على الاتفاقية 
الوثائق. والسفر على جواز سفرها البریطانی. كان اسحاق 
آرسل لها تذكرة طيران عودة إلى لندن. كما هو 
أبلغت والدتى في رسالة غير مورخة. بتكلفة 124 جنيها إسترلينيا. نحن نفعل 
لا أعرف ما إذا كان قد تم فتح حساب مصرفي جديد ل 
إيداع الأموال. ولكن بما أن نانا لم تكن تعرف اللغة الإنجليزية وكانت كذلك 
العودة إلى إسرائيل على أي حال فمن الأرجح أن المال 
تم إيداعه باسم إسحاق. بقدر ما كانت نانا 
تشعر بالقلق, وقالت أنها لا تزال تملك هذا المال وكانت على استعداد لذلك 
استخدامه لدفع تكاليف دراستي. وتبين فيما بعد أن إسحاق 
وقد أنفق المال - أخوه صالح الذي كان يعيش في الجديدة 
اختلف يورك معه عندما رفض إسحاق أن يعطيه إياه 
حصة من بيع منزل الأسرة. والدتي لم تحصل 
المتورطة في هذا النزاع. لكنها كتبت إلى إسحاق 
قل أنها آرادت أن ترسلني إلى المدرسة في لندن وذلك 
وكانت نانا على استعداد لدفع الفاتورة. بحلول هذا الوقت كان اسحاق 
العيش في نيوكاسل أيون تاين. بعد أن تزوجت من الإنجليزية- 
امرأة يهودية تدعى دوريس فريدمان: قامت بتصفيتها 
فشل العمل فی لندن وانتقلت إلى مسقط رأسها 
فى الشمال. 


في البداية وافق اسحاق على الخطة. في 28 یونیو 1961 کتب إلى والدتي أنه 
تلقی رسالة من العم جاکوب يحثه فیها على اعطاني فرصة لمواصلة دراستي في 
انجلترا. وافق إسحاق وطلب من والدتي المضی قدما في ترتیبات ارسالي إلى 
لندن. قال أنه سیقابلنی في لندن ويأخذني إلى نیوکاسل. ثم أضاف: "إذا كان 
بإمكانك إرسال أبي على متن سفينة 3190© 073006 إلى نيوكاسل أبون تاين: 
فسيكون الأمر أفضل يكثير. حيث توجد مثل هذه القوارب من إسرائيل". ولكن بعد 
شهر, وتحت ضغط من دوریس, غير اسحاق رأيه. 


فکرة الذهاب للدراسة فى انجلترا آسرت مخبلتی على الغور وأصبحت مهووسا 

بها. بدا وكأنه الحل الأمثل لجمیع مشاکلی, نوع من الآلة السابقة. لم يكن لدي أي شىء 
يحدث لى في |سرائیل وأدرکت ذلك. كنت آشعر بالملل فى المدرسة, وحیاتی فى 
المنزل كانت مملة, ولم يكن لدي أي شعور بالارتباط بالوطن. كان يخيم على 
الخوف من الرسوب في الامتحانات. والطرد من المدرسة. والاضطرار إلى الذهاب إلى 
سوق العمل دون أي موهلات. وفي ظل هذه الخلفية. بدا احتمال السفر إلى الخارج وبدء 
حياة جديدة جذابًا للغاية. لذاء بمجرد ظهور هذا الاحتمال. بدأت العمل بجد لتحسين 
لغتي الإنجليزية. لكن الطريقة التي اتبعتها في ذلك لم تكن ذكية بشكل 

خاص. في كل مرة أجد فيها كلمة إنجليزية لا أعرفها كنت أكتبها في كتاب تمرين 
صغير مع الترجمة العبرية بجانبها. وقد أدى ذلك إلى توسيع مفرداتي. لكنه لم 
يعزز معرفتي بالقواعد ولم يساعدني في بناء الجمل. وكانت هناك أيضا بعض 

الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للتخطيط للرحلة, مثل الحصول علي جواز 
سفر والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية. لقد كنت مستعدا ذهنيا 
وعمليًا للرحلة عندما وصل خبر غير مرحب به من نيوكاسل. 


في أحد الآیام. طرق ساعي البرید بابنا لیسلّم برقية. لم تكن والاتی في 
المنزل, فقط أختي داليا وأبي وأنا. والدي لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية. 
قرأت البرقية بصوت عال. مكتوب عليها "ألغوا رحلة أبي". لم يكن لدي أنا وداليا أي 
فكرة عما يعنيه "الإلغاء". لكن والدي كان يعرف هذه الكلمة. قال بنوع من 
السلطة: "إلغاء يعني ضرب" الكلمة العربية التي تعني إلغاء. لذلك تمكنا 
فيما بیننا من فك تشغير البرقية. ریما كانت هذه الأخبار بمثابة ارتياح 
بالنسبة لوالدي, رغم أنه لم يُظهر ذلك. بالنسبة لی, كان الخبر بمثابة ضربة 
قاصمة, فانفجرت في البكاء. عندما عادت والدتي إلى المنزل, أظهرنا لها البرقية. 
أخبرتني ألا أقلق وأکدت لى تصميمها على المضی قدما في الخطة. حتى أنها بدأت 
تتحدث عن بيع شقتنا لتمويل دراستي في الخارج. ان القيام بذلك سيكون ظلما 
تماما لوالدي وأخواتي. لكنها كانت مصممة على إرسالي إلى إنجلتراء مهما حدث. في 
كتاب صديقي سامي ميخائيل "التجربة الإسرائيلية". هناك فصل عني كمثال 
لصبى شرقي أبلى بلاء حسنا, على الرغم من الصعوبات التى كانت تعترضه فى 
إسرائيل. عنوان الفصل هو "كانت والدني مصممة على أن تنجحني".3 


لعبت مریم ياکیم. ابنة رئيس بلدية رمات غان, أفراهام کرینینسی, دور 
متواضعا في تمكين والدتي من تحقيق خطنها. في سيرتها الذاتية المطبوعة 
بشكل خاص, "قصة حياتي". يوجد قسم قصير عني يحتوي على صورة لنا نحن 
الاثنين. كانت السيدة ياكيم رئيسة قسم رعاية الأطفال في دار البلدية, حيث كانت 
والدتي تعمل كموظفة هاتف. كانت والدتي تذهب أحياتا إلى مكتبها للدردشة أثناء 
استراحة القهوة. أخبرتها والدتي أن لديها أخا في انجلترا وأنه وعدها بمساعدتهاء 
لكن زوجته اعترضت على الخطة. في حالة من الیأاس, لجأت والدتي إلى صديقتها 
طلبا للمساعدة. في ذلك الوقت كانت السيدة ياكيم تستضيف مجموعة من البهود 


تلامیذ المدارس من لندن بقيادة حاخام. طلبت منه النصيحة, فأعطاها اسم وعنوان مدير 
هيليل هاوس. وهو نزل للطلاب الیهود في لندن. في عيد میلادها التسعین. آهدیت 
للسيدة ياكيم کنایا من تأليفي, وشکرتها على تشجیعها ودعمها. وبلمسة من 
المیلودراما, تصف في سيرتها الذاتية "القصة المذهلة" لصعودي من الصفر إلى 
منصب محاضر في إحدى الجامعات البريطانية المرموقة. وکتبت أن هذه القصة عززت 
قناعتها بآن کل طفل لدیه القدرة على النجاح |ذا أتيحت له الفرصة. اتضح لاحقا أن 
كان بالفعل نزلاً ۲۱56 ا6ااز۲۷ا 


للطلاب الیهود في لندن, ولکن ليس للأولاد فى عمري. 

كل ما یمکن أن یقدمه ۲۱۵۵96 ۲۱6۱ كان مؤفتا 

الاقامة لمدة أسبوع أو أسبوعين. ولکن هذا كان كافيا 
شجع والدتي على استئناف الاستعدادات لرحلتي 

في الخارج. کتبت إلى المديز لإبلاغة آننی كذلك 

في طريقي. معتبرة أنه من المسلم به أنني سأتمكن من البقاء 
هناك عندما وصلت إلى لندن. وبالمئل, کتبت لى 

عمه في نيوكاسل - ولكن فقط ليقدم له الأمر الواقع 
أمر واقع. وبدلاً من الاحتجاج, أثتى على والدتی 

لأخذ المبادرة ووضع المسؤولية عليها 

له. وياستخدام تعبير عربي, قال إنه يفهمها 

كان یقول: "انه عليك الآن." آنت ت تتعامل معها! التالي 

كانت الخطوة هي شراء تذکرة من شركة 2۱۷ للشحن 
رحلة بالقارب من حيفا إلى مرسیلیا. لقد حزمت حقيبة واحدة 
وحصل على 100 دولار نقدا کحد آقصی للأجتبی 

بدل العملة للإسرائيليين المسافرین إلى الخارج. في 7 
سبتمبر 1961 رافقتتی عاتلتی بأكملها إلى 

هیفا لوداع عاطفی وتودیع. لقد تركت 

آرض المیعاد دون أن تلقی نظرة إلى الوراء. 


آفي مع عمه اسحاق عویدیا في نیوکاسل 


لندن 


عندما آبحرت سفينة الرحلات البحرية 2۱0 بعیدا عن ميناء حیفا, شعرت. لأول مرة 
في حیاتی» بشعور عمیق بالتحرر. كنت الان بمفردي, متحررا من قيود 
المدرسة وضغوط المجتمع الذي بهیمن عليه الأشكناز. شعرت آیضا بالتحرر 
من التعقیدات النفسية للأسرة. وهو آمر ليس غریبا على المراهق. لقد كنت آشعر 
بالدوار من الاثارة. لم يكن من الواضح على الاطلاق كيف ستتطور الرحلة, لکن فى 
حدیثا. - الوقت الحالي, آسعدتتی حريتي التي اكتسبتها 


استغرقت الرحلة من حیفا إلى مرسیلیا ستة آیام. مع توقف لمدة نصف يوم 
فى کل من نابولی وجنوة. كانت الحياة على متن القارب بالنسبة لى قمة الرقاهية مع 
ثلاث وجبات في الیوم. واستراحة لتناول القهوة في الصباح واستراحة لتناول 
الشاي بعد الظهر, وطعام ممتاز بکمیات غير محدودة وأشكال مختلفة من الترفیه: 
الأفلام: والمغنیون, والممتلون الکومیدیون, والمفاهي, الحانات والکراسی على سطح 
السفينة للحمامات الشمسية. لقد کونت صدیقّا في الیوم الأول. وهو طالب إكوادوري 
ساحر یدعی بیبی, وأصبحنا أنا وهو رفيقين لبقية الرحلة. أثناء توقفنا فى 
نابولی وجنوة. كنا نسلی آنفسنا بمقالب طفولية مثل تجربة الناس في الشارع 
العبارة الايطالية الوحيدة التي نعرفها, "0518م ۱2 ۲۲00۷۵ "أين مکتب البرید؟" 
ومن ثم التظاهر بفهم الاجابات. 


الجزء الذي لا ينسى من الرحلة كان القطار الطویل 
الرحلة من مرسیلیا إلى باریس. بجانبی في الثامنة 
مقصورة الشخص جلست بشکل آکثر جاذبية وأناقة 
امرأة ترتدي ملابس ومکیاج لا تشويه شانبة. كانت 
ریما في منتصف الأربعينيات من عمرها؛ كان لدبها شعر أشقر قصير, أزرق 
العيون والوجه الباسم والأخلاق الحميدة. سلوکها: 
فى نظري غير المتعلمة, كان ذلك من الطبقة العليا الغنية 
امرأة. تحدثنا بالفرنسية, ولدهشتي و 
الإشباع؛ فهمي للغة كان على وشك 
جيدة بما يكفي لاجراء محادثة. الغريب 
لقد قصفتني بالأسئلة حول نفسي وعائلتي وعائلتي 
الخلفية وخططي. ربما وجدت قصتی 
مثيرة للاهتمام على خلفية سكان ما يعد الحرب 
الحركات: صبي يهودي من دولة عربية انتقل 
مع عائلته إلى إسرائيل وكان الآن متجها إلى إنجلترا 
خاصته. أو ربما كانت مجرد امرأة فرنسية لطيفة 
الذي كان يحاول تكوين صداقة مع مراهق آجنبی كان 
تسافر عبر بلدها. وفى كلتا الحالتین. يبدو آنها كذلك 
تأخذ تألق بالنسبة لي. في أحد النواحي كان سلوكها 
غریب بعض الشيء: ظلت تتناوب بين مخاطبتي 
رسهيًا باسم "السيد" وبمودة أكثر باسم ۲20۳۳" 
صغير. كان موقفي تجاهها آیضا مرتيكًا بعض الشی»: أنا 
كان في رهبة منها لأنها كانت أوروبية بشكل لافت للنظر 
ويراقة. لكنني شعرت أيضا بالإطراء الشديد لأنها 
يبدو أنه مهتم حقا بي. سألتني 
حيث خططت للبقاء عندما وصلنا إلى باريس. قلت أنني 
كنت آنمنی البقاء مع قريب إسرانيلي بعيد لي 
الذي كان طالب دكتوراه في جامعة السوريون. قالت أنني 
.. سيكون موضع ترحيب للبقاء معها في منزلها الكبير. في 
في تلك الأيام لم يكن من غير المعتاد أن نوفر للمسافرين مكانا لزيارته 
يقضي. إذا نظرنا إلى الوراء. كنت آتمنی لو قبلت عرضها. 
ومع ذلك. في ذلك الوقت؛ كنت خجولا جدا. لم أكن بعد 
ستة عشر بريئا تماما في الخارج. 


فى باریس. قطعت طریقی بالمترو إلى مقر اقامة الطلاب في المدينة 
الجامعية, حيث لقیت ترحیباً حاراً من اسحاق عازوري عندما تغلب على 
دهشته عندما وصلت إلى عتبة منزله دون أي اشعار مسبق. لم يكن لاسحق أب؛ وکان عمه 
محاسب والدي في بغداد. في رمات غان, أعطى اسحق دروسا خاصة في الریاضیات 
لدالیا ولي قبل أن بتابع دراساته العلیا في الاقتصاد في باریس. وکان موضوع 
آطروحته للدکتوراه, إذا كنت آتذکر بشکل صحیح, هو الاستتمارات الأجنيية في 
اسرائیل. في الأسبوع التالي. نمت على أرضية اسحق, وتناولت الطعام في 
كافتيريا الطلاب وقضيت وقنا رائعا. خلال النهار قمت بجولة مكثفة للمعالم 
السياحية. برفقة اسحاق أحياتا ولكن في الغالب بمفردي. ومن بين الأماكن 
التى زرتها كانت جميع المعالم السياحية المعتادة: برج ایفل, وقوس النصر, 
والشانزليزيه. والبانثیون, ومتحف اللوقر, وقصر فرساي. فى المساء. أظهر لى 
إسحاق وخطيبته بيرلاء وهي إسرائيلية من عائلة مغربية من الطبقة العلیاء الحياة 
الليلية في باریس. وکانت أبرز الأحداث هی التجول في حي الغنانین 
التاریخی في مونتمارتر وعرض آرضی مذهل في کازینو باریس. لقد عبرت 
الرسائل التي کتبتها إلى المنزل عن مدی سعادتی بالقدرة على التجول 
بحرية في جمیع آنحاء المدينة الكبيرة. وبینما كنت آرغب في مشاركة کل هذا مع 
والدتي, كنت آعرف آیضا کم سیکون مولما بالنسبة لها أن تظل عالقة في رمات غان 
الكثيبة. تم إرسال رسالة آخری من |سحاق إلى والدي, وهی فى الأساس تقریر عن 
سلوکی الجید وطمأنة أنه ليس لديهم ما يدعو للقلق. كان الجزء المخصص لأمي 
باللغة الإنجليزية والجزء المخصص لأبي بالعبرية؛ لا أستطيع أن أتذكر سواء كان 
إسحاق یعرف اللغة العربية آم لا. مع والدة بيرلا التي كانت تعيش في باریس, لم 
أتمكن من التواصل إلا باللغة الفرنسية. لحسن الحظ. أصبحت لغتي 
الفرنسية أكثر طلاقة الآن نتيجة للفضول. 


محادنة مدنها سبع ساعات في رحلة القطار من مرسیلیا إلى باریس. 


آخذنی القطار من باريس إلى محطة فبکنوریا في لندن, ومن هناك توجهت إلى هيليل 
هاوس, وهو نزل للطلاب البهود في شارع |تدسلی, بالقرب من میدان یوستون. لم يكن 
هناك سوی شخص واحد في بيت هلیل, وهو سکرتیر مسن لم يكن بهودیا. آخبرتتی أن 
هذا هو یوم الغفران, وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي. وأن جميع الرجال قد ذهبوا 
إلى الكنيس. في إسرائيل كنت أصوم بوم الغفران وأذهب إلى الكنيس مع والدي. لكن 
في الخارج لم أتمكن من متابعة الأيام المقدسة. ولمزيد من تفاقم جنوحي في السفر 
فى هذا اليوم المقدس, أحضرت معي من فرنسا شطيرة لحم خنزيرء وهی محظورة تماما 
في أي وقت بموجب قوانين الطعام البهودية. ناهيك عن يوم الصيام. وغني عن القول 
أنني التزمت الصمت بشأن الشطيرة. قادني السكرتير إلى مهجع صغير به عشرة 
آسرة, وقد اطمأننت إلى أن اسمی مكتوب على أحد هذه الأسرة. بعد أن غادر السكرتير, 
أكلت الشطيرة خلسة - واخترت ارتكاب خطيئة جديدة بدلاً من التكفير عن 
خطيئة العام الماضی. للأفضل أو للأسوأ. كان على اليهودية أن تلعب دورا باررًا 
فى حياتي على مدى السنوات الثلاث التالية أكثر مما لعبته فى أي وقت مضى سواء 
في بغداد أو في رمات غان. 


كتب السید هنري شو مدير ۳0۱۷56 اا۳ إلى والدتي لیخبرها أن Hillel House‏ 
لیس تزلًا یمکن أن يقيم فيه شاب لأي فترة من الوقت. كان لديهم مسکنین 
صفیرین حيث یمکن لطلاب الجامعة قضاء بضع لیال أثناء سفرهم عبر لندن؛ 
يمكنني البقاء هناك لبضعة أيام فقط حتی أجد سکتا أفضل. وفیما بتعلق 
بالمدارس, قال السید شو إنه سيتصل بمدرسة الحشموناتیم النحوية ويبلغ عن 
النتيجة. وكانت المشكلة أن جميع المدارس كانت مغلقة بسیب العطلة الصيفية, 


مما يجعل من الصعب الاتصال بهم. وفی رسالة ثانية, كتبت قبل أسبوع من وصولی. 

انتقد السید شو والدتی علانية. وكتب: "يجب أن أقول انك تضعنی في موقف 

صعب" "لا آعرف ما |ذا كانت المدرسة ستقبل ابنك لأنني لا آملك أي فكرة عن درجاته 
التعليمية. ما قمت به هو |رسال ابنك إلى هذا البلد دون التأکد من أي نوع من الإعداد 
لقبوله في أي مدرسة على الاطلاق. وحینما ننظر إلى الوراء. نجد أن كلا الجانيين 
كان لدیه وجهة نظر معينة. كان لدی السید شو سبب وجبه للشکوی, لکن والدتي لم 
يكن لديها أي وسيلة للعثور على مدرسة مناسبة لي في لندن؛ لقد اعتمدت على 
آخبها اسحاق لرعایتی بعد وصولی. وفی تلك المرحلة لم يكن یمکن رفیته في أي 
مکان. 


فى الیوم التالی لعید الغفران. عاد السید شو إلى مكتبه وعقدنا اجتماعنا الأول. 
لم يكن هناك ذکر لکونی قاصرا لتأسيسه ولا لغرضي علیه. على العکس من ذلك. كان 
ودودا ومرحبا. من الواضح أنه لم يحملني مسوولية الجنح المفترضة التي ارنکبتها 
والدتي. وأخبرني آیضا أنه رتب لي مقابلة مع صدیقه الدکتور كونواي, مدير 
المدرسة اليهودية الحرة. بعد ظهر ذلك البوم وأن ن سکرتیرته ستأعذنی إلى هناك. 
كتب إلى والدتي: لقد وصل ابنك أبى إلى هنا مساء يوم الغفران. وعلى الرغم من أنني 
كنت منزعجا لأنك آرسلته إلى لندن قبل اتخاذ الترتیبات, يجب أن آخبرك آنه 
يبدو شابا مبهجا جدا, وفي وقت لاحق الیوم وسيجري مقابلة مع مدير المدرسة 
اليهودية الحرة. ولا شك أنه سیخبرك بکل شيء عن ذلك في رسالته التالية. كانت 
مدرسة الحشمونائيم النحوية مدرسة ذات معاییر تعليمية عالية للأطفال البهود 
الأذكياء الذین اجتازوا امتحان "أحد عشر بلس" كانت ۴8ل مدرسة شاملة مختلطة 
للأطفال الیهود. وقد رسب ثلثاهم في امتحان الثانوية العامة 


آحد عشر زاند. لکن التسلسل الهرمي والتعقیدات في النظام التعلیمی 
البریطانی استعصت علي في ذلك الوقت. لقد كنت ممتتا لأنني تعرفت على 
مدير المدرسة بعد فترة وجيزة من وصولي إلى لندن, وکما توقع السید شو كتبت 
عن الاجتماع في رسالتی التالية إلى الوطن. 


كان مدير المدرسة الدکتور ادوارد كونواي. آنا 
كان متوترا بعض الشیء في حضوره. لکنه بذل قصاری جهده 
ضعنی في راحة. لقد سألنی العدید من الأسئلة حول بلدي 
إسرائيل والغرض من رحلتي إلى المملكة المتحدة. آنا 
لم تكن لدیه آوراق ولا شهادات مدرسية من |سرائیل, لکنه 
بدا على استعداد لأخذي على محمل الثقة والرغبة فى تسهیل الأمر 
قبولی. فى البداية, قال انه بحاجة للحصول على 
إذن من السلطات المختصة ولکن. فى المقام الثاني 
الأفكان آخبرنی آننی آستطیع أن آبداً فى الیوم التالی. كنت 
للالتحاق بصف ع٤6‏ (الشهادة العامة للتعلیم). 
من النموذج الخامس والذي كان من المقرر أن يأخذ المستوی العادي (0-) 
المستوی) امتحانات نهاية العام الدراسی. إذا مررت 
في هذه الامتحانات, سأذهب إلى الصف السادس بهدف 
إجراء امتحانات المستوى المتقدم (۸-۱۵۷۵۷) بعد اثنتين 
سنوات أخرى من الدراسة. سأل الدكتور كونواي أين اقترحت 
۱ للعيش وكيف سأمول إقامتي في لندن. قلت 
أنه في الوقت الحالی كنت سعیدا بالبقاء في ۲۱056 اوااز۲ 
لکنه أضاف. بتفاؤل إلى حد ماء أن لي عم 
نیوکاسل أبون تاين الذي كات سینزل إلية 
لندن لمساعدتي في اتخاذ المزيد من الترتیبات الدائمة. 
عدم وجود أي اتصال مباشر مع عمي جعلتی 
قلق. ولكن على قوة أنه آرسل لي أ 
دراجة رالی: كنت أؤمن بأنه سیظهر في النهاية. 
ويعد آسبوع, حضر عمی, الذي يبلغ من العمر الآن 51 عاما, بالفعل. في 
إنجلتراء أطلق عليه بعض الناس اسم ایغور, لکن بالنسبة لى_ كان دائما تا العم 
إسحاق. كان يرتدي ملابس أنيقة للغاية: بدلة زرقاء داكنة مكونة من تلاث قطع, 
وقميص أبيض مع أ 


ياقة قاسية. وربطة عنق. وحذاء آسود مصقول جيداء أ 
قبعة الرامی ومظلة سوداء. لم آقابل أحداً قط 
من كان يرتدي مثل هذا من قبل, كان من الصعب إلى حد ما التفکیر 
منه کأحد آقربائه. افتتح الحديث بقوله 
وأنه كان سعیدا جدا بوصولی, وأنتی كنت ملکه الوحید 
آحد أقازبي في انجلترا, أنه سیعتتی بي مثل 
ابني وأنه لا داعي للقلق بشأن المال. نحن بعد ذلك 
خرجت لشراء الزي المدرسي والملابس والبيجامات: 
ملابس داخلية وشيء لم أكن أعرفه تماما, 
ثوب خلع الملایس, - ۱ لكنه أصر على أنه ضروري في إنجلترا 
ذهبنا آیضا إلى بیرتون, آول شارع رئيسي في البلاد 
خیاط. وطلب لونا أزرق داکنا. مصنوعا حسب المقاس. بثلائة 
بدلة قطعة - آول بدلة لي على الاطلاق وآخر بدلة مصممة خصيصا لی. 

على الرغم من أن العم اسحاق قال لى ألا آقلق بشأن لمال, الا آننی لم آسنطع منع 
نفسی من ذلك. من أصل 100 دولار التى انطلقت بها من إسرائيل: لم ببق لدي 
سوى 10 دولارات: وكنت خجولًا من طلب المال لتلبية احنیاجاتی العاجلة. على 
مدى السنوات الثلاث التالية, كانت لدي مخاوف بشأن المال لم أتمكن من مناقشتها 
بصراحة مع عمي. هناك مثل عربي يقول إن الشيء لذي بدأ أعوجاً يبقى أعوجاً. ولم 
يكن من الواضح من المسؤول عن تمويل إقامتي في لندن. من الواضح أن والدي 
كانا يفتقران إلى الوسائل اللازمة لدعمي في الخارج. لا شك أن والدتها وافقت: 
تحت ضغط من والدتي. على دفع تكاليف تعليمي. كانت نانا قد تلقت 10000 
دينار مقابل منزلها في بغداد وتركت إسحاق مسؤولاً عن الأموال في لندن. لقد 
طلبت منه الآن تلبية جميع احتياجاتي من حسابها. ولكن تين تدريجياً أن 
إسحاق قد سحب كل الأموال من هذا الحساب. تم تبادل كلمات غاضبة بين نانا وابنها 
الأكبر في رسائل مكتوبة باللغة العربية اليهودية, وهي اللغة العربية 
المكتوية بأحرف عبرية, وهو النص الوحيد الذي تستطيع نانا کنابته. 


لم يذكر لي العم اسحاق مطلقا آموال نانا. كان الاتطباع الذي خلقه هو أن کل قرش 
أعطاني إياه كان بخرج من جیبه الخاص. ومع أنني كنت أعرف الحفيقة, الا أنني لم 
أتمكن من مواجهته بها؛ أعتقد أن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى استعداءه دون أن يخدم 
أي غرض مفيد. ومما زاد الطين بلة. تبين أن العم إسحاق كان بخيلًا للغاية؛ 
وسرعان ما بدأ يحسدني على الأموال التي كان عليه أن ينفقها علي. في مساء أول 
يوم له في لندن. اصطحبني إلى مطعم بقع على طريق فينشلي لتناول العشاء. 
جلسنا على طاولة في مواجهة بعضنا البعض وقبل أن تتاح للنادل فرصة 
القدوم إلينا بالقائمة. اقترح عمي أن ننتقل إلى طاولة آخری. على الطاولة أمامه كان 
يقف فنجان قهوة فارغاء ويجانبه عملة معدنية صغيرة من ستة بنسات. بقشيش 
تركه للنادل آخر شاغل. عندما نهضنا للتحرك, لاحظت أن عمي التقط العملة المعدنية 
خلسة ووضعها فى جيبه. لقد شوهت هذه الحادثة نظرتى إلى شخصية عمی بشكل لا يمحى. 
فى ذلك الوقت. كان الأمر أكثر صدمة بالنسبة لى أن يتصرف رجل يرتدي زي رجل 
إنجليزي بهذه الطريقة المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات. من الواضح أننى 
استوعبت بعض الأفكار حول الشخصية الوطنية البريطانية قبل وصولي إلى 
بريطانيا. 


في اليوم التالی جاء العم إسحاق إلى المدرسة للقاء مدير المدرسة. وصف الدكتور 
كونواي المدرسة بعبارات عامة ثم أوجز خططه لتعليمي. في نهاية المحادثة. طرحت 
مسألة الإقامة الدائمة بالنسبة لي. سأل عمي عما إذا كان مدير المدرسة على علم بوجود 
عائلة يهودية لطيفة قد يعيش معها ابن أخيه كضيف مدفوع الأجر. أجاب الدكتور كونواي 

أن زوجته لديها "رحمانوس". وهي كلمة يديشية تعني الرحمة, وأنه قد يكون من 
الممكن بالنسبة لي أن أسكن معهم. تقبّل عمي هذه الفكرة على الفور, وفي المساء 
ذهبنا أنا وهو معا لزيارة الدكتور والسيدة كونواي 


في منزلهم في جولدرز جرین. كان الغرض غير المعلن من الاجتماع هو أن یقوم کونوایز 
بفحصی وتقییم مدی ملاءمتی كضيف في المنزل. وبدا أن الاجتماع سار بسلاسة, 
وفي الیوم التالي أبلغني الدكتور كونواي أنه وزوجته سیکونان سعیدین بالعیش 

معهم أثناء متابعة دراستي في مدرسته. 


وفي اليوم المحدد. في منتصف آکتویر 1961 انتقلت 
من ۲۱۵۷۸56 ۲۱۱۱۱6۱ إلى منزل Conways‏ فى 193 Golders‏ 
الطريق الأخضر. الطريق الذي, عندما آقود سيارتي فيه الآن: لا يزال ثابتا 
يذكرني بكوني شابًا ووحیدا في أجنبي کنیب 
دولة. عاشت عائلة كونوايز في منطقة إدواردية شبه منفصلة 
منزل مكون من أربع غرف نوم وغرفتی معيشة ومطبخ 
غرفة طعام. لقد استقبلني الدكتور والسيدة بحرارة 
كونواي وابنيهما تشارلز وديفيد. من 

لحظة وصولی, عاملوني كعضو فى 
الاسرة. على الرغم من وجود العديد من المؤشرات الدقيقة 
حالتي المختلفة. لم أكن أعرف ما فكروا بي 

ولكن ظاهريا كانوا جميعا طییین وودودين ومرحبین. 
كان الدكتور كونواي ابنا لمهاجرين من الشرق 
أوروبا. ولد عام 1911 في بلدة ويلز 
لانیلی, التي كان بها جالية بهودية صغيرة يبلغ عددها حوالي الأربعين 
العائلات , وتعلموا في المدرشة النحوية المحلية و 

الكلية الجامعية» سوانسي. بعد الجامعة تغير 
اسمه من إفرايم زلمان ها كوهين إلى إدوارد سيدني 
ويدأ كونواي مسيرته التعليمية في ليفربول, 
أصبح في النهاية مديرا لمدرسة ليفربول اليهودية 
مدرسة. من 1951 إلى 1958 شغل منصب مدير 
دار الأيتام اليهودية في نوروود. تجريته هناك 
كان بمثابة الأساس لأطروحة الدكتوراه التى كتبها عن 
الرعاية المؤسسية للأطفال في مدرسة لندن 
الاقتصاد تحت إشراف البارزين 
عالم الاجتماع البروفيسور ريتشارد تيتموس. في عام 1958 دكتور كونواي 


كان من المفترض توفیر تعلیم عام عالي الجودة وجعل 55ل معقلًا للمثل اليهودية.1 


كان الدکتور كونواي رجلاً يتمتع بخبرة غنية وانسانية عميقة. كان بحظی 
بتقدیر كبير من قبل الجالية اليهودية في بریطانیا کمعلم ومروج للقیم 
اليهودية. آتصور أن خلفیته كابن لمهاجرین واهتمامه بالرعاية المؤسسية جعله برغب 
في مساعدتی. لقد كان بمثاية الوضي الحمید وان كان بعیدا على مدی السنوات 
الثلاث التالية. في المدرسة, كان براقب تقدمي عن کثب ولکن بلباقة, لتجنب 
اعطاء الانطباع بأنتی أتلقى معاملة تفضبلية. فى المنزل, رأيته لا جذا: 
ولکن عندما رأيته. كان لطيفا ومراعیا بلا كلل وساعدني على تحسین لغتي 
الإنجليزية. كان أحد الواجبات التي كان يؤديها بضمير حي هو الكتابة إلى والدتی 
بشكل منتظم. لطمأنتها بأن السيدة كونواي قد اعتنت بى جيتاء وأن أبنائهم 
يعاملونني كأخ: وأنني كنت أبلى بلاء حسنا في المدرسة وأن كل شىء كان 
جیدا. شارك المعلمون رأيه العالى بی. ومن المغارقات, أنه بالنظر إلى سجلی 
السایق. كانت الملاحظة الوحيدة المثيرة للقلق فى رسائله هی أنني كنت أعمل 
بجد أكثر من اللازم. 


من الواضح أن إحدى الصفات التي أعجبت بها الدكتور كونواي هي مثابرتي. 
وعندما قرأ في الجريدة اليهودية خبر نعبینی قارنًا في العلاقات الدولية في كلية 
سانت أنتوني في آکسفورد. كتب ليهنتني. في رسالته المؤرخة في 22 
أكتوبر/تشرين .الأول 1987: کنب: "لا أعتقد أثني أستطيع أن تذکر يا من آلاف 
التلاميذ الذین كنت تحت إشرافي منذ أن بدأت مسيرتي المهنية قبل خمسين عاما 
والذين كانوا يتمتعون بدرجة من المثابرة والتصميم على النجاح". أشرت في 
ردي إلى أتني لم أعمل بجد كما فعلت خلال السنوات الثلاث التي قضيتها فى 
مدرسته, وأن كل شيء بعد ذلك بدا سهلاً بالمقارنة. 


كان الاسم الأول للسيدة كونواي هو لبلی, لكنني كنت أدعوها دائما بالسيدة 
كونواي. لم يكن لديها فائدة جيدة 


التعلیم. لكنه كان على دراية جيدة بالعادات والطقوس والقوانین الغذاتية اليهودية 
وکان يدير اسرة کوشر بشکل صارم. لم تكن لدیها مهنة ولم تخرج للعمل, وکانت 
تکرس نفسها بکل إخلاص لرعاية اطفالها ودعم زوجها البارز. كانت لطيفة معي 
ومتفهمة ومفيدة في المهام الدنيوية منل الكي. بعد أن تعرضت للتمبيز العلنی 

لصالحي في المنزل, كانت تجربة مرحب بها بشکل مدهش أن أجد نفسي آعامل على 
قدم المساواة مع الصبيين الآخرين في منزلي الجديد. كان تشارلز أكبر مني 


بسنة ومن ديفيد بسنة 


أصغر سنا. كلاهما كانا ذكيين للغاية: ومثيرين للإعجاب 
۱ التحصيل الأكاديمي. كان من المتوقع أن يكون مشرقا 
الأولاد اليهود الذين اجتازوا و۴ ۱6۷60 للذهاب الیهم 
مدرسة الحشمونائيم النحویة؛ بدلا من نشارلز ودیفید 
التحق بمدرسة سانت ولاف النحوية. وهي كنيسة انجلترا 
مدرسة ذات سمعة أكاديمية متميزة. ال 
۱ كانت المدرسة تقع جنوب النهر, بعیدا عن جولدرز 
اخضر لذلك كان الاولاد یقطعون رحلة طويلة کل يوم. هم ایضا 
كان عليهم أن يأخذوا السندویشات معهم لأن مدرسنهم 
وجبات الغداء لم تكن موافق للشريعة البهودية. ومع ذلك. كان هذا قاصرًا 
الإزعاج مقارنة بميزة التواجد فيه 
واحدة من أفضل المدارس الحكومية أداء في البلاد. 
كان تشارلز في الصف السادس, يدرس للحصول على المستوى المتقدم؛ 
ديفيد على الرغم من أنه كان في الرابعة عشرة فقط؛ كان بالفعل في الصف الخامس: 
يدرس لمستويات 0. نجاحهم الأكاديمي المذهل 
لقد جعلتي أشعر بالقلق من الفشل - وبالتالي شجعني على الاستمرار. 
في الطابق الأول من المنزل كانت هناك أربع غرف نوم: واحدة للوالدین, وواحدة لكل 
ابن» وواحدة اتتقلت إليها. كانت هذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على غرفة خاصة 
بی, وكان هذا بمثاية تغيير جذري, وتجرية حقيقية للخصوصية مقارنة بمشاركة 
الغرفة مع شقيقتي ويوما. غرفتي كانت صغيرة وليست خاصة 


مريحة. ولکن بها کل الأساسیات: مفسلة للغسيل؛ وسریر مفرد. وخزانة ملابس, وخزانة 
ذات آدراج, وخزانة كتب» وطاولة صغيزة وکرسی مستقیم. لم يكن لدي توقعات عالية. 
كانت طاولة اللعب الصفيرة المربعة التي كانت بمثابة مکتبی موجودة في زاوية 
الغرفة بجوار نافذة تواجه الحديقة الخلفية. ذاکرتی عن الحديقة الخلفية ضبابية 

لأنني نادرا ما وطأت قدمی هناك. ولم يكن لدي الوقت الکافی للتحدیق في الحديقة 
الخلفية من نافذتي. وفي تناقض واضح مع الفترة التي أمضيتها في المدرسة في 
اسرائیل, لم أعد حالم اليقظة. لقد كنت في حالة تشغيل شديدة. قضيت معظم 
ساعات يقظتي في المنزل جالسا على هذا المكتب وأقوم بواجباتي المنزلية. 
على الرغم من أن هذه الغرفة كانت باردة وقاسية وكثيبة, إلا أنها كانت مناسبة 
للدراسة لأنها منحتني الخصوصية والاستقلالية وراحة البال. كان وقتي ملكي. لم 
يزعجني أحد قط ولم يطلب مني المساعدة في أي أعمال منزلية. ان العيش في منزل ناطق 
باللغة الإنجليزية سمح لي بتحقيق قفزات كبيرة في لغتى الانجليزية, وهی 

لغة لم أكن أجيدها من قبل. 


لم يسمح لنا الجو العام في المنزل فحسب. بل شجعنا بشكل إيجابي؛ بل 
وأجبرنا جمیعا على التركيز على دراساتنا. على الرغم من آننا ذهبنا إلى مدارس 
مختلفة, إلا أن الروتين اليومي في المنزل كان متشابها بالنسبة لنا جمیعا. 
كنا نتناول الإفطار في الصباح الباكر. ونذهب إلى المدرسة, ثم نعود إلى المنزل 
حوالي الساعة 5:30 مساء؛ ونتناول عشاء كبيرًا نقدمه لنا السيدة كونواي, ونذهب 
إلى غرفنا ونواصل دراستنا. وفي وقت ما من المساء. كان كل واحد منا ينزل إلى 
المطبخ ليقوم بإعداد مشروب ساخن ووجبة خفيفة لنفسه. ثم يعود إلى غرفه 
لاستتتاف العمل. الدكتور كونواي لم يتناول العشاء معنا. اعتاد أن يعود من العمل في 
وقت لاحق, وكانت السيدة كونواي تقدم له العشاء بشكل منفصل. في أمسيات 
الجمعة كان لدينا عشاء احتفالي عائلي. كانت السيدة كونواي تشعل الشموع وکان 
الدكتور كونواي يصنع الکیدوش مع الهالة 


الخبز والنبیذ الحلو, بعد العشاء. سمح لنا بالانضمام إلى الکبار في غرفة المعيشة 
المريحة لمشاهدة التلفزيون. كان هذا متعة. لم يسمح لف ولا للأولاد فی أي یوم آخر 
من أيام الأسبوع بمشاهدة التلفاز أو حتى الدخول إلى هذا المجال المقدس. 


في صباح يوم السيت, كنا نرتدي أفضل بدلاتنا (في حالتي بدلتی الوحيدة) 
ونذهب مع الدكتور كونواي إلى الكنيس الأرثوذكسي في جولدرز جرين 
لحضور قداس السيت: كانت المشاركة فى هذه الطقوس الدينية معلة ومرهقة, ولم 
آشعر في أي وقت من الأوقات بأي شعور بالابتهاج الروحي. ویعد بضع سنوات. نفد 
صبري وطلبت من الدكتور كونواي أن یعذرتی؛ فوافق على الفور. وقال انه یفهم 
أنني كنت سأذهب فقط احتراماً لنفسه ولأولاده. لذلك بدأت أقضي صباح يوم 
السبت في المكتبة العامة الواقعة على طريق جولدرز جرين بدلاً من ذلك. 


كانت ليلة السبت هي الليلة الوحيدة التي سمح لنا فيها بالخروج. كلمة 
"مسموح بها" تعني القواعد والقيود. في حالتي على الأقل كانت ضمنية وليست 
صريحة؛ لم يصدر أحد أوامر بالضبط ولم تكن هناك أي قواعد محددة. لكنني التقطت 
العديد من الرسائل غير المباشرة حول ما يشكل السلوك الجيد وكانت غريزتي 
الطبيعية هي الامتنال. في معظم الأوقات شعرت بالوحدة والتعاسة. انتقلت من بلد 
دافی مشمس إلى سماء بريطانيا الرصاصية بأمطارها سيئة السمعة ورياحها الباردة. 
في إسرائيل. كنت أقضي معظم فترات بعد الظهر والأمسيات ألعب في الهواء 
الطلق مع أصدقاني. في ۵7660 ۵0۱0675 لم تكن هناك حياة في الهواء الطلق من أي 
نوع. كان منزلنا في اسرائیل فوضويا ولكنه مريح؛ كان منزل كونوايز مرنبا للغاية 
ومقيدا بالقواعد. لقد كان في الأساس مصنعا للدراسة. كانت والدتي دافنة 
ومحبة. لم تكن السيدة كونواي أكثر من مجرد صاحبة منزل مهتمة. المظاهر الجسدية 
العفوية للعاطفة, والتي كانت جزءا من الحياة اليومية في المنزل: 


كانت غانبة إلى حد كبير في أسرة كونواي, حتی بين أفراد الأسرة. 


تلقيت من والاتي مجموعة من التصاتح غير المرغوب فيها حول كيفية التصرف 
في منزلي الجديد. لقد كانت مسرورة بهذا التحول السعيد للأحداث وممتنة للغاية 
لعائلة كونوايز لاستضافتي. وكتبت لي أنه لشرف وامتياز أن أعيش مع مثل هذه 
العائلة المحترمة والمتعلمة جیدا. وكانت نصيحتها لي هي أن آتبع مثال الدكتور 
كونواي في كل الأمور المتعلقة بالعادات اليهودية: مثل ارتداء التیفیلین. في 
آوقات الوجبات: كان علي أن أظهر أفضل آداب المائدة وأتناول فقط ما تقدمه لي السيدة 
كونواي. لقد تم حثي في جميع الأوقات على أن أكون مهذبا وأنیقا ومرنباء وآن 
أعرض المساعدة باي طريقة قد تكون مفيدة لمضيفي. اختنمت والدتي حديثها 
بالقول إنه بما أنني تصرفت كأمير على أي حال, فان النصائح التي قدمتها لي 
كانت زائدة عن الحاجة. وبالفعل كانوا كذلك. كان العيش مع مدير المدرسة أمرا 
مرهقا بما فيه الكفاية دون الجرعة الإضافية من أوامر الوالدين. 


في المدرسة الجديدة حظيت باستقبال حار. كانت ۴5ل مدرسة ثانوية يهودية 
أرتوذكسية مختلطة التعليم: وتقع في كامدن تاون. كانت روح المدرسة يهودية أكثر 
وعیا من المدارس التي التحقت بها في إسرائيل. كان جميع التلاميذ وأكثر من نصف 
المعلمين يهوديين وتغلغلت القيم اليهودية في المدرسة. وكان هدفها. على حد 
تعبير بیان مهمتهاء هو "تخريج يهود متعلمين ومخلصين وفخورین. والذين 
سيكونون أعضاء مسؤولين ومساهمين في المجتمع". روجت المدرسة بنشاط 
للأيديولوجية الصهيونية وحافظت على روابط وثيقة مع إسرائيل. في كل 
صیف. يتم أخذ مجموعة كبيرة لزيارة إسرائيل. ولم يتم تدريس اللغة العبرية كلغة 
أجنبية حديثة فحسب. بل كأداة تربط التاريخ والتراث اليهودي بدولة 
إسرائيل. كل 


في الصباح تتجمع المدرسة بأکملها في القاعة لإجراء محادثة قصيرة مع مدير المدرسة 
تلیها صلاة عبرية. 

لقد وجدت أن الاتتقال من التظام التعلیمی الإسرائيلي إلى النظام التعلیمی 
البريطاني آمر صعب للغاية, ولکن طريفي كان سهلاً بفضل التعاطف والدعم 
الذي تلقیته في المراحل الأولی. کصبی جدید من اسرائیل جذبت قدرا كيرا 
من الاهتمام والفضول. كان العدید من التلامیذ فى زيارة مدرسية إلى اسرائبل, وآولنك 
الذين لم یتلقوا قصفني بالأسئلة حول هذا الموضوع. اکتشفت أن قدرا 
كبيرا من البریق والشهرة كان مرتبطا بكوني إسرائيليا. لکننی فشلت 
في استغلال هذه الفرصة لأنني بالکاد طورت أي نوع من الهوية کمواطن |سرائیلی. وفی 
الواقع. شعرت وكأنني إسرائيلية مخففة ولیس |سراثيلية كاملة. ولم یظهر آحد 
في المدرسة أدنى اهتمام بالعراق, بلدي الأصلى. كانت هذه لحظة حرجة اصطدمت فیها 
هویاتی المختلفة. لقد اصطدمت هویتی کیهودی عربي مع هویتی کاسراثبلية 
۱ وترکتتی في مأزق ما. في وطنی, لم أشعر قط بأنني |سرانیلی حقیقی 
لأنني كنت اسرائیلیا من النوع الخطأ. من النوع الأدنی. والآن. في عیون الأطفال الیهود 
البریطانیین, كنت الممثل الحقيقي للنوع الجدید من البهود الذين نشأوا فى 
إسرائيل. تخیلت أن الرواية التي یریدون سماعها مني هی أنني نشأت في أحد 
الکیبوتسات. وأننا جعلنا الصحراء تزدهر, وأننا نتعرض باستمرار للمضايقات 
من قبل العرب السیتین, لکننا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا وأننا كلهم على 
استعداد للوقوف والقتال. كان بإمكاني أن ألعب دورًا في هذه الصورة النمطية, لكنني 
لم أتمكن من إجبار نفسي على القيام بذلك, ليس لأنني طورت أي نوع من النقد 
_ لاسراتیل, ولكن لأنني غريزيا لم أتمكن من التعامل مع هذه الرواية. ومن المفارقات 
أنني كنت مركز الاهتمام في المدرسة ومعزولًا تماما. كنت أتوق إلى التحدث 
مع شخص يستطيع ذلك 


فهم تراتی, بدلاً من أن یفرضوا علي أوهامهم حول |سرائیل. 


ومع ذلك, كان تركيزي الأساسی منصبا على دراستی, ولیس على اسرائیل, 
وهنا تلقیت دعما سخيا من العدید من زملائی في الفصل. لقد أعطاني المعلمون 
أيضا أكثر من تصیبی العادل من الاهتمام والمشورة والمساعدة والتشجیع. حقيقة 
أنني كنت أعيش مع مدير المدرسة لم تغب عن ذهن آحد من زملانی في الفصل الذین 
اقترحوا علي أحياتا أن المعلمين الذين بذلوا قصارى جهدهم لمساعدتي فعلوا ذلك من 
أجل كسب ود مدير المدرسة. لكن هذا التفسير صدمني باعتباره ساخرا للغاية ولا 
يمثل سوى جانب واحد من القصة. ما لم يقدره زملائي هو أن هناك عيويا ومزايا 
أيضا للعيش مع مدير المدرسة. فى المنزل, لم أستمتع بحرية إساءة النصرف, أو حتى 
التصرف كمراهق عادي؛ لقد كنت دائمًا حريصا جدا على فعل الشيء الصحيح 
وارضاء مضيفى. وفى المدرسة شعرت بأننى مقيد بالمثل. عندما كان الأولاد الآخرون 
يقومون ببعض الأذى, امتنعت عن المشاركة لأتنى لم أرغب فى الوقوع فى المشاكل. 
إذا أسأت التصرف. سيتم ابلاغ مدير المدرسة بذلك وسيكون ذلك محرجا لکلینا. فى 

تلك الأيام كان هناك عقاب جسدي في المدرسة. آدارها مدير المدرسة بضرب الأوغاد بالعصا. 
لو كان عليه أن یضرینی, لكان الأمر محرجا للغاية. لذلك كان على أن أتأكد من أن 
الموقف لم ينشأ من خلال الالتزام بالطريق المستقيم والضيق. كان على أن أقلق علي 
نفسي وعلى مدير المدرسة. لقد كان عبنا نفسیا ثقيلًا وكان فريدا 

بالنسبة لي في المدرسة بأكملها. كانت هذه مشاعر لم أتمكن من التعبير عنها 
في ذلك الوقت؛ لقد أصبحت واضحة بالنسبة لي فقط في عملية كتابة هذا الكتاب. 


بمجرد اتخاذ القرار بوضعی في الصف الخامس, كان على أن أختار بسرعة المواد 
التى سأدرسها. لى 


وکانت اللفة الانجليزية في تلك المرحلة لا تزال سينة للغاية. وفي یونیو من 

العام التالی, بعد تسعة أشهر من وصولی إلى بریطانیاء كان من المقرر أن أحصل 
على امتحان 0-16۷615 الخاص بی, مثل بقية طلاب الصف. وهکذا استمر الضغط منذ الیوم 
الأول. المواضیع الخمسة التي استقریت عليها في النهاية هي اللغة الانجليزية 

والفرنسية والتاریخ والریاضیات والتعلیم الدینی. كان باقي الطلاب قد قضوا 

خمس سنوات في اللغة الفرنسية في السابق بینما كان لدي عامین فقط. لذا كان علي 

أن آیذل جهدا خاضا للحاق بالرکب. كان منهج التاریخ عبارة عن التاریخ الاجتماعی 
والاقتصادي البریطانی في القرن التاسع عشر والذي لم يكن لدي آدنی فکرة عنه. 

ولم يقدم السید کار مدرس التاریخ, الکثیر من المساعدة. كان يرتدي بدلة سوداء 
وثوياء وکانت له نظرة حزينة مثل متعهد دفن الموتی. فى بداية العام, أعطى کل 
واحد منا کتابا دراسیا بعنوان "التاریخ الاقتصادي لانجلترا" من تألیف 

میلتون بریجز وییرسی جوردان. فى بداية كل فترة تاريخية, كان السید کار 

يعلن عن الصفحات التي يجب أن نقراها في الکتاب المدرسي ویخبرنا أن نواصل 
القراءة. ثم كان يمشي صعودا وهبوطًا في الممرات, للتأكد من أننا جمیعا نركز 

على الكتاب المدرسي الذي أمامنا. إذا تجرأ أي شخص على كسر الصمت بطرح سؤال 
على السيد کار, فإن إجابته المعتادة كانت: "الأمر كله في عائلة بريجز وجوردان". 

العديد من الأشياء المذكؤرة في الكتاب. مثل جيني الغامضة. كانت غير مفهومة 

تماما بالنسبة لي. هل كانت راقصة أم بهلوانية؟ وما علاقتها بالثورة 

الصناعية؟ وكان السادة بريجز وجوردان وكار غير متفهمين بنفس القدر. 


ومع ذلك, كان التحدي الأكبر الذي واجهني هو اللغة الإنجليزية وقواعد اللغة 
الإنجليزية. وهنا كانت الفجوة الأکبر بينب وبين بقية الفصل. بفضل التفاتی 
والعمل الجاد. تمكنت من تضبیق الفجوة بحلول نهاية العام. لم أكن لأتمكن من القيام 
بذلك لولا التشجيع المستمر الذي تلقيته من السيد دينيس 


فیلسنشتاین, الذي قام بتدريس اللفة الانجليزية في المستوی 0, والتاريخ فى 
المستوی ۸ وکان أيضًا نانب الرئیس . كان السید فیلسنشتاین شاب ؛ ريما 

في منتصف أو آواخر الثلاثينيات من عمره. كان طویل القامة, ونحيفا ووسیما, 

وکان بتمتع بحضور جسدي مثير للاعجاب وجو من السلطة الطبيعية. قبل تولیه 
منصبه في ۴5ل كان أستاذا للتاریخ في مدرسة سانت بول, إحدى أفضل المدارس 
الخاصة في البلاد. لقد كان مدرسا متمیزّا بکل المقاییس, ويالتأكيد آفضل معلم 
واجهته على الإطلاق. 


لقد قدم لى السيد فیلسنشتاین النصيحة والدعم غير المحدود طوال فترة 
وجودي فى ۴8ل. بالاضافة إلى تعلیمی اللغة الإنجليزية والتاريخ, فقد اهتم کنیا 
بصحتي العامة وتطوري الأكاديمي. كما أعطانی التشجیع الذي كنت فی آمس 
الحاجة إليه وساعدني على تحقيق إمكاناتي. لقد كان أكثر من مجرد معلم: لقد كان 
مرشدا ونموذجا يحتذى به. وأحد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير حياة الطفل. أحيانا 
أتساءل لماذا ذهب السيد فيلسنشتاين إلى ما هو آبعد من نداء الواجب لمساعدتي فى 
تحقيق النجاح في دراستي. إحدى الإجابات المحتملة هي أنني فتى إسرائيلي جاء 
إلى لندن بدون عائلته ويحتاج إلى توجيه رعوي إضافي. السبب الآخر هو أنه كان يعلم 
أن الدكتور كونواي قد غامر بي وقرر الاستثمار في كمشروع مشترك. ریما 
رای مدى صعوبة عملي. ومدى تصميمي على إحراز التقدم: وكانت غريزته 
الطبيعية كمعلم هي مساعدتي. ومهما كانت آسبابه, فإنني آدین له بالكثير من 
الامتنان. 


بالإضافة إلى المواد الخمسة التي درستها للمستوى 0: بدأت دراسة اللغة 
العبرية الكلاسيكية في المستوى ۸. قد يبدو هذا خيارا غربیا بالنسبة 
لصبي إسرائيلي جاء للدراسة في إنجلتراء وقد كان كذلك بالفعل. جاءت الفكرة من 
القس جوزیف هالبیرن. مدرس التربية الدينية لدینا. القس هالیبرن. كما كنا 
تنادیه: دائما: 


كان رجلاً قصير القامة ذو لحية رمادية. وقبعة جمجمة سوداء كبيرة. وساق ممزقة. 
وتأتأة عصبية. ومن خلف ظهره, كان الأولاد يقومون بتقلید قاس لعرجه 
وتلعنمه. لکن لم يشك آحد في صدقه أو اخلاصه في التدریس أو سعة 
الاطلاع. تخرج من كلية لندن الجامعية مع مرتبة الشرف الأولی في اللغة 

العبرية والسامية ودرجة الماجستیر بامتیاز في الحاخامات. وکان مؤلفا للعدید 

من الکتب عن التاریخ البهودي القدیم. كانت مهمته طوال حياته هي تثقيف الناس 
ونشجیعهم على قراءة الکتاب المقدس. بناء على اقتراح القس هالبيرن» بدأت 
الدراسة معه للوصول إلى المستوی ۸ في اللغة العبرية الكلاسيكية في معهد 
صغير في ویلسدن جرین والذي كان مدیرا له. كانت الغصول الدراسية التي 
تستغرق ساعتين تقام صباح يوم الأحد. ولم يكن هناك سوی صبي بهودي آخر, من 
مدرسة الحشمونائیم النحوية, في الفصل. وشمل المنهج التاریخ اليهودي ویناء 
الجملة العبرية والترجمات من العبرية الكتابية إلى الانجليزية. كان کونی متحدتا 

باللغة العبرية ميزة هائلة. لكن كان لا یزال يتعين على أن أعمل بجد للوصول إلى 
المستوى المطلوب. الذهاب إلى الكنيس يوم السبت ودروس اللغة العبرية 
الكلاسيكية يوم الأحد ترك لي وقت فراغ أقل في عطلات نهاية الأسبوع. في المجمل. 
لم تكن حياتي مليئة بالمرح. 


وبينما كنت أتأقلم مع منزلي الجديد ومدرستي الجديدة وأسلوب حياتي الجدید. 
- مرت عائلتي في إسرائيل بمرحلة صعبة. وكان لها تداعيات بالنسبة لي 
أيضًا. اكتشفت لاحقا أن أحد الأسباب وراء تصميم والدتي على إرسالي إلى 
المدرسة في لندن هو توقعها بأن أكون طليعة الأسرة: مما يمكنها من اللحاق بإحدى 
شقيقاتي أو كلتيهما. لم يتم ذكر هذا الأمر کثیرا في الفترة التي سبقت 
رحیلی, ولكن يبدو أن الفكرة ظلت ثابتة في ذهن والدتي. كانت أختي الكبرى 
داليا تبلغ من العمر سبعة عشر عاماء وكان من المقرر أن تلتحق بالخدمة الوطنية 
في جيش الدفاع الإسرائيلي عندما وصلت 


ثمانية عشر. كانت والدتنا تعارض بشدة التحاق دالیا بالجیش لأن ذلك بتعارض 

مع خططها الخاصة. ولذلك قامت بالضغط على داليا لتعلن آنها بهودية ملتزمة من أجل 
الحصول على الاعفاء من الخدمة العسکرية. فعلت دالیا ذلك على مضض, لکن مقابلتها 

مع حاخام جيش الدفاع الاسراتیلی لم تسر على ما يرام. لقد سألها عدة أسئلة حول 
العادات والطقوس اليهودية التي لم تكن قادرة على الإجابة عليها بشكل غير مفاجئ. 
ثم سألها إذا كانت قد سافرت في يوم السبت. وما زالت في حيرة من أمرهاء وأعادت 
السبت؟" قال السؤال إليه وسألت: "هل سبق لك أن سافرت في يوم 
الحاخام: نعم: إلى أوشفيتز. انتهت المقابلة بهذه الملاحظة الباردة. وكانت 

النتيجة حرمان داليا من الإعفاء وتم تجنيدها حسب الأصول فى جيش الدفاع الإسرائيلى. 


وكانت هذه ضربة لأمنا. لقد ألقت باللوم بشكل غير عادل على داليا لعدم 
تقديم الإجابات الصحيحة وهددت بتركها وراءها والذهاب للعيش في لندن مع آختی 
الصغرى فيلماء التي كانت تبلغ من العمر ثلائة عشر عاما في ذلك الوقت. وكان 
من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في العائلة, حيث بقي والدي 
وداليا فى إسرائيل. كما أن احتمال قدوم نصف أفراد عائلتي المفككة للعيش معی 
في لندن كان يثير رعبي أيضًا. لذلك كتبت رسالة من خمس صفحات إلى 
والدتی, محاولًا تنيها عن ذلك. كانت الرسالة تفوح منها رائحة النفاق. بدأت 
بإخبارها عن مدى حبي لها وكم أفتقدهاء مدعيًا أنني لا آحمل سوى مصلحتها 
الفضلى. ولتجنب الحجة القائلة إنها جاعت لمساعدتی, أكدت أنني قد وقفت 
بالفعل على قدمي في المنزل والمدرسة. ثم قمت بعد ذلك بإدراج جميع الحجج 
التى يمكن أن أفكر بها ضد خطتها: تكلفة السکن, وتكاليف المعيشة, والطقس 
السيى: والعقبات التي تحول دون الحصول على عمل, وصعوبة تكوين صداقات. 
وأشرت أيضا إلى أن الخطوة المقترحة سيكون لها تأثير تقسيم الأسرة إلى 


حماية 2 على الرغم من أن هذه كانت مخاوف حقيقية, إلا أنني كنت مصمما أيضًا على 
حياتي الجدیدف. بغض النظر عن مدى تقشف هذه الحياة. 


كتبت إلى داليا خطابا منفصلًاء أخبرتها فيه ألا نشعر بالإحباط الشديد 
بسبب فشلها في الحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية. وكتبت أن قرار الجيش كان 
بمثابة نعمة مقنعة. لقد اعترفت برغبتها الشديدة في القدوم إلى انجلترا, 
لكنني اقترحت أن ذلك كان بسبب جهلها بالظروف الحقيقية هنا. سيكون السفر 
ممتعا ؛ لكن هل ترغب حقا في قضاء بقية حياتها في بلد أجنبي؛ مع حاجز 
اللغة: والأشخاص الغرباء: ومناخ مختلف تماما؟ كتبت: "نحن نعيش مرة واحدة 
فقط؛ ومن المهم أن تعيش حياة سعيدة: ولم تتمكن من العثور على سعادتها الا في 
اسرائیل". من خلال الخدمة في جيش الدفاع الاسرائیلی, ستؤدي واجبها تجاه الوطن 
الأم: مثل معظم الفتيات الإسرائيليات الأخريات في سنها. في جيش الدفاع 
. الاسرائيلى, كانت تلتقى بأشخاص جدد وتكتسب خبرة وريما تكتسب مهنة 
جديدة. أعتقد أن جيش الدفاع الاسرائیلی هو أفضل مدرسة فى العالم لتعلم الحياة. 
عندما أعدت قراءة هذه الرتقالة بعد ستین عاما , اندهشت عندما رآیت ت إلى أي مدى وجدت 
نفسی داعية متحمسا. 


وكما حدث, لم يكن لدى أمنا ولا داليا أي فرصة واقعية للمجیء للعيش في لندن 
حتى لو لم يتدخل جيش الدفاع الإسرائيلي. لذلك كان بإمكاني أن أوفر على نفسي 
عناء كتابة هذه الرسائل التي تخدم مصالحی بشفافية. لقد كشفوا عني كما كنت: 
صبي يبلغ من العمر ستة عشر عاما يفتقد المنزل بلا شك. لكنه في الوقت 
نفسه يخشى احتمال وصول نصف عاتلته إلى لندن بحقيبة ملينة بالمشاكل 
النفسية وافساد حلمه في البدء ببداية جديدة. في أرض الموعد الجديدة. ومرة أخرى: 
عندما أنظر إلى الوراء. أذهلتني قوة رد فعلی وشدته. 


وعلی الرغم من أنني لم آرغب في قدوم أي فرد من عانلتي إلى .إنجلتراء إلا أنني 
كنت مدرگا تماما لديني الأخلاقي تجاهها 


هم. أحد الأسباب التي دفعتني إلى العمل بجد. بل وارهاق شدید. هو اتبات أن 
التضحية التي قدموها بارسالی إلى |نجلترا لم تذهب سدی. كان على أن أنجح بأي ثمن, 
ليس فقط من أجل مصلحتي ولكن أيضًا لتبرير الثقة التي وضعوها فی. وخاصة 
والدتي. لقد أدى طردهم إلى تفاقم الشعور بالذنب الذي شعرت به تجاه عائلتي. 
ومع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية في الفصل الصیفيی, ضاعفت جهودي. 

وأحرقت زیت منتصف الليل. بعد العشاء. صعدت إلى غرفتی, وجلست على 

مکتیی» وعملت دون انقطاع حتى لم يعد بإمكاني إبقاء عيني مفتوحنین. وعلى 
الرغم من كل جهودي الدؤوبة والمتواصلة؛ إلا آنتی لم أحقق نتانج جيدة في هذه 
الامتحانات؛ كان هناك حد لما يمكنني تحقيقه في تسعة أشهر فقط. أخذت خمسة 
مواد في المستوى 0, اللغة الإنجليزية والفرنسية والتارنخ والرياضيات 

والتعليم الديني واللغة العبرية الكلاسيكية في المستوى ۸. لقد نجحت في 

. التاريخ والتربية الدينية واللغة العبرية الكلاسيكية, وفشلت في اللغة 

الإنجليزية والفرنسية والرياضيات. 


كان الرسوب في اللغة الفرنسية بمثابة صدمة كبيرة لأن الامتحان الشفهي بدا 
وكأنه يسير على ما يرام. قرأت مقطعا باللغة الفرنسية للممتحنة. ومن لهجتی 
خمنت أنني اسرانیلی. كان سؤالها الأول هو ما إذا كنت قد زرت أحد الكيبوتسات من 
قبل. أجبت بأنني ذهبت إلى العديد من الكيبوتسات في حفلات العمل من المدرسة 
لمساعدتهم خلال موسم قطف الفاكهة وأنها كانت تجربة رائعة. ثم سألتني عن أفراد 
معینین. فقلت إنني أعرف معظمهم من خلال السمعة. وهذا أعطاني الفرصة لأسألها 
كيف عرفتهم, فأجابت أنهم طلاب معها في أكسفورد. لقد أعجبني هذا كثيرًا. لم 
أكن أجرؤ على الحلم بالدراسة هناك. حتى لو كنت قد قمت بعمل جيد في الامتحان 
الشفهي. وهو الأمر الذي لم يكن لدي أي وسيلة لمعرفة ذلك. فمن الواضح أنني 
فشلت في الورقة المکتوية. هذا يعني أنني اضطررت إلى إعادة الثلاثة 


المواضیع التي فشلت فيها في نوفمبر التالي. ومن دواعي ارتياحي الکبیر 
آننی اجنزت الاختبارات الثلائة في المحاولة الثانية. 

خلال الفترة المجهدة والمرهقة التي سبقت الامتحانات, استرخیت من خلال وضع خطط 
للعودة إلى المنزل لقضاء العطلة الصيفية. وعلی الرغم من آننی عبرت عن ذلك 
بوجه شجاع في رساتلي. الا أنني كنت آشعر بالحتین الشدید إلى الوطن. لقد 
اشتقت لعائلتي, وافتقدت آصدقاني, وافتقدت آشعة الشمس وأسلوب الحياة 
الخالی من الهموم الذي رافقها خلال العطلة الصيفية الطوبلة في إسرائيل. لا 
أستطيع أن آتخیل تکرار هذا في جولدرز جرین أو نیوکاسل. لقد مررت بعام صعب 
وکنت یائسا للابتعاد عن حلقة مفرغة. لكنني اصطدمت بمعارضة قوية بشکل غير 
متوقع من والدتي. لم يكن الأمر آنها وبقية آفراد العائلة لم يغتقدوني. لقد فعلوا 
ذلك, وظلوا یقولون ذلك في رسانلهم. لکن والدتی كانت مقتنعة بأنتی إذا عدت إلى 
اسرائیل فان جيش الدفاع الاسرائیلی لن یسمح لى بالعودة إلى انجلترا لاستتناف 
دراستي حتی أنهي خدمتی العسكرية. في الواقع. وصلت الرسالة الأولن من جیش 
الدقاع الاسرائیلی لبدء العملية فى الیوم التالی لابحاري من حیفا. وقد عززت 
التحقیقات غير الرسمية اللاحقة قناعة والاتی بأن الجیش سوف يرفض السماح لى 
بالمغادرة. ولذلك بدأت تمطرنی بالرساتل لاجباري على تغيير خططی الصيفية. 


عندما أعود الیها, آذهلنی التشابه بين رسائلها إلى ورساتلی البها والی دالیا؛ 
لقد تعلمت التلاعب من خبير حقيقي. أصبحت نبرة والدتي أكثر فأكثر 
هستيرية مع تزايد الضغوط عليها ولم تكن تترفع عن استخدام الايتزاز الأخلاقي. ومن 
بين الحجج المختلفة التي استخدمتها ما يلي: لقد كانت معجزة أن تنجح عائلتناء 
في ظل حالتها المالية السيئة, في |رسالي للدراسة في إنجلترا؛ لقد كنت 
محظوظا جدا لأنني حصلت على هذه الفرصة؛ لقد كانت فرصة لأن تصبح رجلا 
ذا مكانة ما مثل محام أو طبيب أو طبيب 


مهندس؛ والآن اقترحت تفجیر کل شيء من أجل العطلة. اعترفت بأنه كان من 
الطبیعی بالنسبة لي أن آشعر بالحنین إلى الوطن, لکنها كانت تخشی أنني بدأت 

أتخيل اسرائیل كجنة وليست "الخنزیر" كما كانت في الوافع. إن وصف إسرائيل بأتها 
حظيزة خنازير كان مرا متطرقًا إلى حد ما حتى بالنسبة لليهودي العلماني؛ 

وقد اعتقدت ذلك في ذلك الوقت, لكنني أرجعت ذلك إلى اصرارها المطلق على ثنيي عن 
المجيء. أدركت لاحقا كم جعلتها الحياة البانسة في إسرائيل. 


ویشکل غير متوقع. جاء الدكتور كونواي للإنقاذ. كتب 
لأمي لتقول أنه تحقق مع الإسرائيلى 
سفارة الولايات المتحدة في لندن وقد أكدوا له ذلك هناك 
لن تكون هناك صعوية في عودتي إلى لندن فى 
نهاية الصيف. عندها فقط هدأ الضغط و 
لقد حصلت على الاذن لبدء التخطیط بالتفصيل 
عطلة الصیف. لقد شرعت في ذلك بحماسة ومفاجأة 
الکفاءة لشخص غير دنيوي يبلغ من العمر ستة عشر عاما. 
كانت خطتي هي الذهاب بالقطار إلى باريس لقضاء بضعة أيام 
هناك, ثم من باريس لاستقلال القطار إلى جنیف لقضاء فترة 
أسبوع في سویسراء ثم التنزه سیرا على الأقدام في ایطالیا 
ميلانو إلى البندقية والحصول على قارب إلى حيفا. كنث ذاهبا ل 
السفر بمفردي والبقاء في بيوت الشباب. في أ 
في وقت قصير بشكل مدهش, تمكنت من الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنساء 
سويسرا وایطالیا, وحجز تذاكر القطار والقارب. 
عمي الذي رغم البخل العام كان قادرا على ذلك 
نويات الكرم العرضية, أعطتني المال من أجل 
ریما عطلة, لم تستمتع زوجته باحتمال ذلك 
هبطت معي خلال العطلات. أنا معبأة صغيرة 
حقبية بها بعض الأساسيات وانطلق فيما وعدت به 
أن تكون رحلة المغامرة. 

سار كل شيء وفقا للخطة حتى المرحلة السويسرية من الرحلة. في باريس 
كانت لدي غرفة في سكن الطلاب رتبها لي صديقي إسحاق عازوري. كنت في 


معنویات عالية» متحررة من کل الضغوط المدرسية والنفسية التي كانت نثقلنی. 
لقد استمتعت بحرية التجول في المدينق. وزيارة الأماکن القديمة واستکشاف آماکن 
جديدة, مثل المتحف وحديقة المنحوتات لأوغست رودان ومتحف مدينة باريس للفن 

الحديث. وکانت سویسرا أيضاً ميهجة ولکن لأسباب مختلفة. في باریس, جاعت 
الإثارة من زياراتي للموافع التاريخية والمتاحف الفنیة؛ في سويسراء انبهرت 

بالمناظر الطبيعية والبحیرات والجبال والقری الخلابة. كانت قاعدتي في سویسرا هي 
نزل الشباب في جنیف. بدأت بالمشی لمسافات طويلة على طول الطریق حول البحيرة 
الجمبلة, التي لم أر مثلها من قبل. ومن بين الأماکن التي استکشفتها كانت لوزان 
وفيفي ومونترو. أخذتني رحلة أخرى إلى فریبورغ وبرن ومن هناك عدت إلى 
جنيف. کتبت في بطاقة بريدية أرسلتها إلى المنزل أن هذا كان أسعد أسبوع في 
حياتي. 


ولكن في الطريق من جنيف إلى إيطاليا. وقعت الكارثة. على عكس البوم. 
كان الحصول على المصاعد آمرا سهلاً بشكل عام ولم أفكر آبدّا في أن توصيل 
التوصيلات سیرا على الأقدام أمر محفوف بالمخاطر بأي شكل من الأشكال. كان 
معظم السائقين الذين نقلوني من الرجال. وعادة ما كنت أجلس في مقعد الراکب 
بجانب السائق. توقف أحد السائقين للسماح لي بالخروج بعد رحلة طويلة 
بالسيارة ومحادثة ودية. شکرنه. > وخرجت وأغلقت الباب خلفی. ولكن قبل أن 
أتمكن من فتح الباب الخلفي لأخذ حقیبتی, كان قد غادر. لقد كنت غبيًا ولم 
يكن لدي أي فكرة عما يجب فعله. كيف بحق السماء كنت سأكمل الرحلة الطويلة 
إلى إسرائيل؟ ولحسن الحظ؛ كنت أحتفظ بمحفظتي وجواز سفري في جيوب بنطالی 
الجينز. ما يقرب من نصف أموالي كان في حقييتي والباقى كان في محفظتي. 
قررت أن أذهب إلى أقرب مطعم لتناول وجبة غداء كبيرة والحصول على وقت 
للتفكير بهدوء في محنتي. قد لا يكون من الممكن إهدار المال على وجبة باهظة 
الثمن 


في الماضی, كان الأمر منطقیا للغاية, لکن يبدو أنه خفف من ذعري؛ لم یفشل 
الغداء الجید أبدا في تحقیق التأثیر المطلوب. 


بعد أن تمالکت نفسی, وقفت على الطریق مرة أخرى واستقلت المصعد إلى 
میلانو, وفی میلانو توجهت إلى القنصلية الإسرائيلية. لقد شاهدنی آحد 
المسوولین, وشرح لي محنتي وطلب قرضا. وقال المسوول انهم ساعدوا بعض الطلاب 
الاسرائیلیین في ظروف ممائلة لکن الطلاب لم یسددوا القرض عندما عادوا إلى 
منازلهم. وکانت النتيجة انهم إما کانوا غير قادرین أو غير راغيين في مساعدتی. 
يذهب الإسرائيليون عادة إلى الجامعة بعد الخدمة العسكرية. لم أكن طالباء كنت 
صبيًا في السادسة عشرة من عمري, معدما بالفعل, بلا مال ولا وسيلة للعودة إلى 
المنزل. لكن القنصلية فشلت في الاعتراف بأي واجب رعاية تجاهي. 


غادرت القنصلية محبطاء وتجولت وأنا فى حالة ذهول, ودخلت حديقة وجلست على 
آحد المقاعد. جاء رجل وجلس بجواري ویداً محادثة باللغة الإنجليزية. كان يبدو في أوائل 
الأربعينيات من عمره, وكان يرتدي ملابس أنيقة ويتمتع بسلوك لطيف: وكان بقدم 
نفسه على أنه طبيب بلجیکی في العطلة. وبينما كنا نتحدث. وزع خريطة 
المدينة علينا ووضع يده على ركبتي. لقد كنت ساذجا جدا لدرجة أنني لم أتمكن من 
التقاط الاشارة التي تشير إلى أنه قد يكون مفترسا جنسیا. وفي تناقض حاد 
مع المسؤول الاسرانيلي, كان الطبيب البلجيكي متعاطفا ومستعدا للمساعدة. 
أخذني لتناول العشاء في أحد المطاعم. وفي نهاية العشاء, قال إن لديه غرفة كبيرة 
في فندق بها سرير احتياطي؛ وأنه سيكون موضع ترحيب للبقاء هناك طوال 
اللیل. ما زلت لا أشك في أي شيء. قبلت عرضه وسرت معه إلى غرفته في الفندق 
حیث كان يوجد بالفعل سريرين مفردين. لکن شينا ما في سلوكه أثار شكوكي. قلت 
إنني متعب واريد النوم. ثم جاء وجلس على السرير ووضع ذراعه حوله 


آنا. لغد تراجعت في الرعب. وضع إصبع السبابة على شفتیه, ثم أوضح أن ما كان 
یسعی الیه لم يكن ممارسة الجنس بل مجرد التقبیل. وکان هذا بالکاد مطمننا. 
نهضت, وشکرته على العشاء. وخرجت بهدوء. دون أت یحاول آن یمنعتی. وجمعت ما 
تبقی من أموالي لشراء سریر في نزل للشباب. 


في صباح البوم التالی, قطعت الطریق مرة أخرى متجها إلى البندقية. 
هذه المرة كنت محظوظا للغاية ووجدت مرة آخری ملفا 
المنقذ - هذه المرة بدون دافع خفی. رجل على أ 
توقفت دراجة نارية ضخمة من نوع هارلی دیفیدسون وسألتني 
حيث كنت أتجه. قلت له القصة کاملة. وترکت 
فقط الجزء المتعلق بالطبیب البلجیکی. سائق الدراجة النارية 
كان اسمه اد. وکان آمریکیا, وکان يقيم معسکرا 
المعدات ولا يوجد خط سير محدد أو جداول زمنية. لقد آخذنی 
تحت جناحه. بناء على اقتراحه, ذهبنا إلى آقرب 
مكتب البرید لارسال برقية إلى عمى في نیوکاسل ل 
أبلغه بالحالة الطارئة واطلب منه أن يتصل بي 
المال (أعتقد أنه كان 15 جنيها إسترلينيًا) إلى 6518016 ۳۵6 في البندقية. نحن 
أمضينا يوما أو يومين في التخييم بجوار البحيرة وعندما وصلنا إليها 
البندقية كان المال هناك بالنسبة لي. لقد أرسلت آخر 
برقية لأشكر عمي على إنقاذي. كان هناك 
هناك عقبة أخرى يجب التغلب عليها: تذكرة القارب من البندقية 
إلى حيفا كان آیضا في حقییتی ولم أستطع 
تذكر اسم الشركة. هذا ينطوي على الذهاب 
من مكتب شحن إلى آخر حتى واحد منهم في النهاية 
وجدت اسمي في قائمة الركاب واصدرت لي حسب الأصول 

تذكرة أخرى. شكرت اد کنیرا على كل ما فعله . 

وصعدت على متن القارب الذي اوصلنى إلى حيفا. 

كان الترحيب الحار ينتظرني عند وصولي. كان هناك قدر كيير من اللحاق 
بالركب ولكن كان هناك أيضا متسع من الوقت للقيام يذلك. كانت الأسابيع 
الفليلة التالية تقضي بزيارة الأقارب القريبين والبعيدينء والاجتماع 
بالأصدقاء القدامی, والذهاب إلى الشاطئ في تل أبيب أو إلى حمام السباحة الفاخر. 


في فندق أكاديا في هرتسلياء أو مجرد القراءة والاسترخاء في المتزل. لقد 
كانت رمات غان دانما مكانا باهتا ویاهتاء لكنها بدت أكثر ريفية مقارنة بلندن 

وپاریس, على الرغم من أن هذه بالتأكيد كانت مقارنة غير عادلة. على الجبهة الداخلية, 
لم يتغير شيء يذكر: كان والدي لا يزال عاطلاً عن العمل, وواصلت والدتي العمل 
كموظفة هاتف في مجلس المدينة, وكانت داليا تؤدي خدمتها الوطنية, وکانت فيلما لا 
تزال في المدرسة ولم يكن هناك شعور كبير بالهدف أو التقدم. بالنسبة لی, بدا 
الأمر وكأنهم جميعا ينجرفون: لكن ريما كان ذلك لأنني آنا نفسي كنت الآن 

مصمما جدا على عدم الانجراف. ان كان هناك أي شی». فقد بدت الأسرة أكثر اختلانًا مما 
كانت عليه قبل مغادرتي. 


كان من الصعب معرفة ما إذا كانت الأسرة هی التى تغيرت إلى الأسوأ أم أن وجهة 
نظري هي التي تغيرت. على الأرجح كان كلاهما. من ناحية أخرى, حررني قضاء الوقت مع 
أصدقائي من جيمناسيا دفير من قلقی. لقد تابعنا ببساطة من حيث توقفنا. أراد 
أصدقاني أن يعرفوا كل شيء عن رحلاتي وحياتي في الخارج. شيء واحد شعرت به هو 
أنني ارتفعت في تقديرهم لأنني كنت أدرس في انجلترا, وهو أمر نادر في 
إسرائيل في أيام التقشف تلك. ونتيجة لمكانتي المعززة. أصبحت أقل كبتاً. 

وأقل وعياً بألم كوني عراقياً. وأقل صمتاً وانطواء. 


بقي تشارلز كونواي معنا لجزء من الوقت الذي كنت فيه هناك. لقد كانت فرصة 
بالنسبة لي لأخذه في جميع أنحاء البلاد ولوالدتي لترد بالمثل على الضيافة 
التي كنت أتلقاها من عائلته. كانت إجازتنا تحت الشمس مثيرة ومليئة بالإثارة: 
في تناقض ملحوظ مع الصعویات الدراسية الشديدة التي حكمت حياتنا في 
إنجلترا. لم أستطع إلا أن ألاحظ الجهود التي بذلتها والدتي للترحيب بتشارلز 
وكيف استقبلتها 


یتناقض الدف» والحبوية مع شکلیات کونوایز. لا أستطيع أن آقول ما إذا كان تشارلز قد 
لاحظ ذلك أيضًا. ولکن قبل أن أعرف مکانی, حان الوقت لرکوب القارب إلى مرسیلیا ثم 
السفر بالقطار والعبارة إلى لندن. 


اثنا عشر 


الصحوة 


عند عودتی إلى لندن دخلت ما كان السادس الأول 
النموذج في تاريخ المدرسة اليهودية الحرة؛ سابقا 
ترك معظم التلامیذ المدرسة في السادسة عشرة من عمرهم للحصول على عمل. في بلدي 
في العام التالي بق حوالي عشرة تلامیذ لأداء المستوبات ۸, جمبعهم 
الأولاد. تم تخصيص غرفة لنا للدراسة الخاصة فى 
الجزء الخلفی من المسرح في القاعة, على بعد مسافة من الآخر 
الفصول الدراسية. حيث لم يكن هناك معلم للاشراف علینا 
. "خلف الکوالیس" تم قضاء قدر كبير من الوقت في الثرثرة الخاملة 
والعبث. وکان بعض التلامیذ أكثر تفانياً من 
الآخرين» ولکن الجو العام كان متراخیا جدا و 
مرحة. |حدی الحلقات التي لا تنس تتعلق بمدیر المدرسة 
و توبيخ صبی وفتاة تغیبا عن الارس 
أجل ان تكون وحيدا. كان بامکاننا سماعهم ولكنهم يستطيعون ذلك 
لا يروننا ولا يسمعوننا. سألهم مدير المدرسة 
لماذا لم يكونوا في الصف. لا يوجد رد. ثم سأل 
سواء كانوا هناك من أجل قبلة وعناق. كان هذا 
في المرة الأولى التي صادفت فيها هذا التعبير وأضفته 
إلى مجموعتي من العبارات الإنجليزية لما كنت أتمناه 
سيكون الاستخدام في المستقبل. 

" بالنسبة للمستوى ۸ اخترت التاريخ والدستور الفرنسي والبريطاني. لقد 
أعربت عن اهتمامي بالحصول على المستوى ۸ في الأدب الإنجليزي: لكن السيد 
ريتشاردز. مدرس اللغة الإنجليزية. رأی, بلا شك, بشكل صحیح في ذلك الوقتء 
أن لغتي الإنجليزية لم تكن على مستوى ذلك. محادثة فرنسية متضمنة, 


أعمال ترجمة ودراسة معمقة لستة نصوص فرنسیة: رواية, ومسرحية, وعمل فلسفی. 
ومجموعة فصص قصيرة ودیوان شعر. كان کل کتاب من هذه الکتب بمثابة اکتشاف 
رانع بطریقته الخاصة ومصدر متعة هائلة. كان هناك صبی واحد فقط يتقن اللغة 
الفرنسية, وکان من المفترض أن یکون من السهل ندریس فصل مکون من اثنين. 
لسوء الحظ, تبين أن مدرس اللغة الفرنسية لدینا كان مخیبا للآمال حقا. لقد علمتنا 
السيدة داود اللغة الفرنسية في الصف الخامس, لذلك عرفنا آنها لم تكن أكثر 
المعلمین ديناميكية. لقد افترضنا آنها ستنشط عندما يصبح العمل أكثر اثارة 
للاهتمام: لکنها ظلت غير مستعدة كما كانت دائما. لقد تحدئت الفرنسية بطلاقة شديدة 
وبلكنة مثالية وفعلت الکثیر لتحسین مهارات المحادثة لديناء لکنها مالت إلى 
اهمال الجوانب الأكثر تطلبا للدورة, مثل القواعد والتصوص المحددة. بحلول 
منتصف العام, شعرت بالاحباط الشدید بسبب بطء وتيرة التقدم. لم أذكر ذلك 
للدکتور كونواي, ولکن في أحد الأيام استجمعت شجاعتی وذهبت لرؤية ناب 
الرئیس السید فیلسنشتاین. سألت |ذا كان بامکانی الحصول على فترات مجا 
للدراسة بمفردي بدلا من الفصول الدراسية مع السيدة داود. وکما هو متوقع. سأل 
عن سبب هذا الطلب. آجبت بأننا لم نحرز تقدما کبیرا مع السيدة داود وأننی 
آخشی ألا نتمکن بهذه الوتبرة من |نهاء المنهج الدراسی في الوقت المناسب. لقد 
استمع لى بانتباه. وسألنی بعض الأسئلة: ثم أمرني بالاستمرار في حضور 
دروس السيدة داود حتی اشعار آخر. وفي وقت لاحق من ذلك الیوم. شوهدت السيدة داود 
وهي تخرج من مکتب السید فیلسنشتاین والدموع في عینیها. 


شكواي بشأن السيدة داود أظهرت نزاید الثقة بالنفس. في الستة الأولى كنت 

ملتزما؛ حریصا على عدم زعزعة القارب. حریصا على الارضاء باي ثمن. وفی 

السنة الثانية, تغلب الطموح الأكاديمي على الامتثال. وکان ذلك على وجه التحدید 
لأننی بدت كذلك 


الضميري آن شكواي أخذت على محمل الجد. ال 
كان مدرس اللغة الفرنسية الجدید شابا بهودیا يدعى رون آدلمان 


الذي تخرج موخرا من جامعة لیدز, وأنا 


أعتقد أن هذه كانت وظيفته الأولی. آلقی السید آدلمان بنفسه 


في التدريس بطاقة هائلة ومهارة. هو 


كان حادا وحيويا وممتعا. وكان حماسه كذلك 
المعدية. لقد جعل دراسة اللغة الفرنسية مرا ممتعا 
وفرحة لقراءة الأدب الفرنسی. التناقض بين 


لم يكن من الممكن أن يكون 


هو والسيدة داود أعظم من ذلك. مع 


يا سيدة داود. لقد قرأنا رواية "نوتر دو هافر" للكاتب 
جورج دوهاميل وتروا كونتيس لجوستاف فلوبير. 
مع السيد ادلمان درسنا بعمق اكبر بكثير 


.مسرحية كوميدية من تأ 


Tartuffe ou ۱۱۳۵۵56۱۲, ليف مولییر‎ 


"كانديد أو التفاؤل" هى رواية شارد لفولتير. 
ومجموعة مختارة من القصائد من سبع قصائد من القرن التاسع عشر 


كانت المادة الثانية في 


الشعراء الفرنسيين. 
لمستوى 8 هي الدستور البريطاني. 


على الرغم من اسمها الجاف والتقنی إلى حد ما. هذه الدورة 


شمل تقرييا جميع 


مع التركيز على المؤسسات. من ب 


تم تغطية 


الجوانب الرئيسية للسياسة البريطانية: 
بين المواضيع نحن 


لنظام الملکی, وحكومة مجلس الوزراء, 


البرلمان. القضاء. سيادة القانون. الأحزاب السياسية. 
النظام الانتخابی والحکم المحلي. عندما كان لى 
وصلت إلى انجلتراء ولم أكن أعرف عنها شین تقرييا 

السياسة البريطانية. بعد وقت قصير من وصولی إلى منزل كونواي. 


لقد نورني نشارلز بمسح واسع النطاق. 


بعد أن قطعت أسناني في اسرائیل الذي يتناسب 


الحفلات الصغيرة 


شجع نظام التمثيل على انتشار 
؛ لقد أزعجته بالإشارة بشكل متكرر إلى 
الحكومة باسم "الانتلاف". 


من خلال دراسة الدستور البریطانی لمدة عامین, اکنسبت معرفة أساسية 
بالنظام السياسي البریطانی بالاضافة إلى بعض المعلومات غير المفيدة مثل 


حيث يتم الاحتفاظ بالصولجان في مجلس العموم. كان مدرستا لهذا الموضوع. 
وكذلك مدرس النموذج ورئيس دار زانجویل, هو فيكتور ایلیس, وهو أحد أعضاء هينة 
التدريس غير اليهود. لقد كان مدرسا إيجابيًا وودودا للغاية. وپیتما كان لطيفًا 

ومفيدا لجميع التلاميذ. فقد خصني بالاهتمام الخاص والتشجيع والثناء. كتب 

في تقاريره أن موقفي من العمل كان ممتازا؛ وأن شخصيتي وشخصيتي كانتا من 
الدرجة الأولى؛ وأن تحصيلي كان جيذا جدا؛ وأن توسع مفرداتي الانجليزية كان 

رانعا؛ ومن الواضح أنني كنت طالبا جامعیاء ولدي عقل تحليلي حاد؛ وكان من 
دواعي سروري التدريس. وأنه ليس لديه أدنى شك في أنني سأقوم يعمل جيد. لم 
أستطع الحصول على ما يكفي من السيد إيليس! أنا أدرك مدى تهنئة نفسي عندما 
أقتبس منه اليوم: ولكن في ذلك الوقت كانت هذه التقارير حاسمة في رفع ثقتي 


كانت المادة المفضلة لدي في المدرسة هي التاريخ. عندما وصلت إلى إنجلتراء 
كانت معرفتي بالتاريخ العام ضعيفة وغير مكتملة. ولم يكن لدي أي اهتمام 
خاص بالموضوع. إن الكثير من التاريخ الذي تعلمته في المدرسة من قبل كان تاريخ 
اليهود ونشوء دولة إسرائيل. كان التركيز في التاريخ اليهودي علی الاضطهاد 
والاستشهاد بينما كان التركيز في التاريخ الإسرائيلى على البطولة والفداء. 
التاريخ الذي تعلمناه في المدرسة كان بالكاد يمكن تمييزه عن الدعاية 
الصهيونية. في عامي الأول في ۴8ل. تعرفت على التاريخ. الاقتصادي والاجتماعی 
البريطاني في القرن التاسع عشر. لم يكن الموضوع مملًا فحسب, بل كانت 
الطريقة التي تم بها تدريسه؛ والتعلم عن ظهر قلب, مملة لاغاية. فقط في الصف 
السادس شعرت لأول مرة بمتعة وانارة دراسة التاريخ. تم تقسيم منهج المستوى ۸ 
إلى ورقتين: التاريخ البريطاني في القرن التاسع عشر والتاريخ الأورويي في 
القرن التاسع عشر. هناك 


كان هناك خمسة آولاد في الفصل وکان المعلم دینیس فیلسنشتاین. 


كان السید فیلسنشتاین معلما نموذجیا في کل شيء: لقد كان واسع المعرفة؛ 
لقد كان دائما يأتي مستعدا جیدا؛ قام بتغطية المنهج بأکمله في الوقت 
المناسب؛ لقد آعاد الموضوع إلى الحياة؛ وقدم لنا تعلیقات مفصلة وبناءة على 
عملنا المکتوب. باختصار, لقد فعل کل ما في وسعه لاخراج أفضل ما فينا. ونحن: 
من جانبناء نکن له احتراما كبيراء وقد سعينا بدرجات متفاوتة إلى الارتقاء إلى 
مستوی توقعاته. لم يكن هناك سوء سلوك ولا عبث في فصوله. ولم يكن هناك 
الکثیر من الضحك أو المزاح الخفیف. حدث استثناء واحد عندما طرح علینا السید 
فیلسنشتاین سؤالاً. فأجاب أحد الصبية: آلیس کذلك؟ رد السید فیلسنشتاین 
بغضب ساخرا: "لماذا يجيب اليهود دائما على السؤال بسوال؟!" آجاب الصبی. 
مستخدما لهجة يديشية مبالغ فیها: "لیس کذلك؟" 


خلال عطلتي عيد المیلاد وعید الفصح كنت أذهب عادة للاقامة مع عمی اسحاق في 
نیوکاسل. عاش هو وزوجته دوریس في منزل إدواردي واسع ومنفصل مليء بالأثاث 
العتیق باهظ التمن والأنيق. لم يكن لدبهم أطفال لأن دوریس كانت في منتصف العمر 
بالفعل عندما تزوجا. كان اسحاق الآن في آواتل الخمسینیات من عمره, وپالنسبة لي 
بدت دوریس آکبر ستا منه بکثیر. في الواقع. كانت آکبر منه بآربع سنوات: ولدت 
في عام 1906 وهو في عام 0 كان والد دوریس مهاجرا بهودیا من روسیا القيصرية 
استقر في نيوكاسل وأنشأ متجرًا كخياط. لقد جمعت بين الجهل والغطرسة في أجزاء 
متساوية تقریبا, معتبرة أن هارولد ویلسون, زعيم حزب العمال. سيئ مثل آدولف 
هتلر. ولتغطية كل ذلك, كانت دوريس آیضا بخيلة للغاية. في عيني المراهقة: لم 
يكن لديها أي نعمة منقذة. 


كانت دوریس واسحاق زوجین غریبین. لقد کانا غير متوافقین مزاجیا: 
وقضوا معظم وقتهم في المشاحنات. کانوا یمتلکون ثلاثة مباتی كبيرة مقسمة إلى 
شقق وكان إيجار الشقق يوفر لهم دخلا كيرا وکان الشيء الوحید المشترك 
بينهم هو البخل. استاءت دوريس بمرارة من المبلغ الذي أنفقه عمي على تعلیمی, 
والذي كان يصل إلى حوالي 50 جنيها إسترليتيا في الشهر: 30 جنيها 
إسترلينيا شهريا إلى عائلة كونوايز لصيانتي, و8 جنيهات إسترلينية 
لمصروف جيبي والباقي لتغطية النفقات الإضافية مثل الملابس. والسفر 
والعطلات. كنت أعرف أن نانا عرضت دفع تكاليف دراستی في لندن من عائدات بيع 
منزلها في بغداد. ولكن بما أن اسحاق ريما أنفق آموالها, فقد كان عليه الآن أن يتحمل 
التكلفة من جيبه الخاص. وكان هذا مصدرا للتوتر الدائم بين الزوج والزوجة. 


ومع ذلك. أثناء إقامني فى نیوکاسل, كنت دائمًا أحظى برعاية جيدة جدا 
وحتى مدللة - موضع ترحيب كبير بعد قسوة أسرة كونواي. لم تكن دوريس قادرة على 
الطهي على الاطلاق, لذا كان على عمي أن يقوم بالطهي كله. لقد كان طباخًا ممتازا. 
كان طعامه يشبه المطبخ الذي اعتدت عليه في بغداد: حار وحار مع الكثير من الكاري 
والهيل. كان النظام الغذائي الأساسي هو الدجاج والأرز. لكن ذخيرته امتدت إلى لحم 
الضأن والباذنجان وكرات اللحم والبامية في صلصة الطماطم والمسكوف والسمك 
المشوي على الطريقة البهودية العراقية: بعد وجبات العشاء المدرسية والوجبات 
الصحية ولكن المملة التي تقدمها السيدة كونواي. كان طبخ عمي بمثابة متعة ترحيب 
وتذكير بالمنزل. 


كان كل من عمي وعمتي لطيفين معي ولكنهما كانا ينتقدان بعضهما البعض 
بشكل مفرط. أراد كل واحد منهم أن يخبرني عن جانبه من القصة, لذا, خلاقا لرغبتی, 
انجذيت إلى مشاجراتهم الزوجية. عندما كنا يمغردنا. اعترف لي عمي بأنه كان محاصرا 
في زواج غير سعيد للغاية. سألته إذا كان قد فكر في ذلك من قبل 


الطلاق. فأجاب أنه فعل ذلك مرات عديدة, وأنه استشارة محام في إحدى المرات. كما 
أطلعني آیضَا على رسالة کتبها بناء على اقتراح المحامی, موضحا فبها الأسباب 
المتعددة للطلاق. لکنه أسقط القضية قبل أن تصل إلى المحاکم. سألته لماذا. وکان رده أن 
القانون الانجليزي عقابي للغاية تجاه الزوج الذي يرفع دعوی الطلاق. وفی 
حالته. نص القانون على أنه سبتعین عليه التخلي عن منزل الزوجية, وتفسیم 
الأصول التجارية ودفع النفقة لزوجته المنفصلة عنه. وقد صدمتنی الحجج 
القانونية حینها كغطاء لجبنه, لکننی امتنعت عن قول ذلك. آتذکر حادثة واحدة 
بشکل حاد. كانت دوریس مشاکسة وغیر مقبولة (لم آکن مستشارة زواج محايدة 
تماما) لدرجة أن الجو في المنزل آصبح لا یطاق. اقترح عمي أن نخرج آنا وهو في 
رحلة بالسيارة, ففعلنا ذلك. كان یوما شتویا باردا مع السحب الداكنة والمطر, 
لقد تجولنا بلا هدف لمدة نصف ساعة تقریبا وانتهی بنا الأمر في مركز الحديقة. 
كانت إحدى المیزات عبارة عن نافورة میاه صغيرة في الأرض التي عاملها بعض 
العملاء على آنها بثر للتمنیات. ألقى عمی عملة معدنية في البئر وتمنی آمنية صامتة. 
ثم آعطانی عملة معدنية واقترح أن أفعل الشیء نفسه. فعلت. آمنیتی السرية, 
التی أخجل من الاعتراف بها, هی أن تموت عمتی. سألنی عمی بطريقة محرجة ومترددة 
إلى حد ماء ماذا كنت آتمنی. لقد رفضت الاجابة. وقال إنه يعتقد آننا قمنا بنفس 
الرغبة وربما كان تخمينه صحیحا. 


في ربيع عام 1963, اصطحب إسحاق دوريس لقضاء عطلة لمدة أسبوعين لزيارة 
عائلتنا في إسرائيل. بعد أن تقاعد من الجيش البريطاني واستقر في المملكة 
المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية, لم يكن لديه سوى القليل من الاتصال 
بأقاربه خلال الثمانية عشر عاما الماضية. ولدى وصوله إلى |سرائیل, صدم بشدة 
من التدهور الذي طرأ على الوضع 


ثروات الأسرة بأکملها. والدته, التي كانت تمتلك فيلا فاخرة على ضفاف نهر دجلة في 
بغداد. تعيش الآن في منزل صغير من غرفة واحدة في رمات غان. لقد تذکر أعمامه 
يعقوب وشافول ویوسف باعتبارهم تجارا أثرياء ورجانًا ذوي مکانة اجتماعية كبيرة 

في بغداد. الآن رأى بنفسه مدی تدهورهم في العالم. كان لدی بعقوب محل بقالة, 
وکان شاول لدیه محل فواکه وخضروات. بینما كان یوسف سانق سيارة أجرة. ذلك في 
رسالتها لي: اسحاق, الذي كان 


عندما تركت والدتي رجال 
الأعمال الأذكياء والمغامرين والناجحين خلفهم. شعرت بالأسى لرؤيتهم كظلال 
لأنفسهم السابقة. كان مشهد والدي هو المنظر الأكثر حزتا لأنه كان الأكثر رخاء بينهم 
جمیعا, والآن أصبح عاطلاً عن العمل. كما أصيب إسحاق بخيبة أمل من شقيقه 
الأصغر ألغريد الذي كان ينجرف بلا هدف. قرب نهاية العطلة, دخل إسحاق في خلاف 
حاد مع والدته موزلي. كان الأمر يتعلق بالمال. أو بشكل أكثر دقة, بدفع تكاليف 
تعلیمی. لم أكن أعرف التفاصيل. ما كنت أعرفه هو أن الخلاف انتهى باخبار موزلی 
لإسحاق في وجهه أنها لا تثق به. 


بعد وفاة والاتی. بحثت في جميع أوراقها ووجدت رسالة كتبها لها إسحاق من 
نيوكاسل في 30 مارس 1963؛ بعد عودته من الرحلة إلى إسرائيل. لقد كتبت والدتي؛ التي 
كانت دانما صانعة للسلام: أن موزلي آسف على الرسالة (باللغة اليهودية العربية) 
التي أرسلتها إليه ولا ينبغي عليه أن يقلق بشأنها. رفض التهدتة. ورفض النصيحة, 
وذكر أن الرسالة ليست مزحة؛ وأضاف: 


لقد كتبت لها [الموزلی] رسالة سينة للغاية وقطعت كل علاقاتي معها ولن أرى وجهها القذر والقبيح 
للغاية مرة أخرى. لقد سنمت منها طوال حياتي. وتوصات إلى انها مجنونة فعلاء ويجب الحذر منها لأنها تغار 
على أولادها وتريد إثارة الغتن بيننا... بصراحة عايدة لو كنت في إسرائيل لرميت تلك القذرة قطة من 

الشرفة إلى الشارع. لقد تصرفت 


معي بشکل سیء للغاية آموالها فى لندن وتنفق على تعلیم أبي. أنا 

لا علاقة لها به. لن تری فلسا واحدا منه قبل أن ینتهی آبی 

تعلیمه ویحصل على شهادته. على الرغم من أن هذا هو مالها » يمكنك الراحة 
وأکدت لعايدة آننی بحاجة إلى اضافة ضعف نفقاته. آنا أكون 

عازمة على منح آبي الفرصة. .. ألومك آنت وألفريد على السماح لها بذلك 

اکتب لى بهذه الطريقة لأنني أرى أن ألغريد کتب لها الظرف. 

عل لی أية حال. عايدة أريد أ ن آوضح الأمر لك ولألغريد من أجل الحفاظ على حبی 
والمودة تجاهك والأطفال وألغريد. أنا لست كذلك, آکرر لا 

ولن تکرر, لاء ترسل أي شيء من انجلترا إلى أي شخص منکم. ارب 

لكي یکون هذا واضحا حتی لا يكون هناك المزید من سوء الفهم. 


شعرت والدتی بشکل أكثر حدة من العم اسحاق بانهیار ثروات عائلتنا: لقد كان مجرد 
زاتر؛ كان علیها أن تتعايش مع العواقب. رسانلها إلى تضمنت إشارات متكررة إلى 

رتابة وبؤس حياتها في إسرائيل والي رغبتها اليائسة فى الخروج. وكثيراً ما 

كانت تشير إلى إسرائيل باعتبارها سجنا: فقد شعرت بالاختناق والقمع. كانت 

شکواها الرئيسية هي أن العبء الکامل لاعالة الأسرة یقع على عاتقها. وكانت تنتقد دالیا 
لعدم مساعدتها لها ولرغیتها في الدراسة بدلاً من الخروج للعمل بعد تسريحها من 
الجیش. كان هذا في نناقض صارخ مع التزامها العاطفی والتضحیات التي كانت على 


2 فيما بتعلق بوالدي, لم تقل والدتي سوى القليل جدا, ولكن في بعض 
الأحيان كانت خيبة أملها تظهر على السطح. وفي 22 يونيو/حزيران 1963؛ كتبت: 
"على مدى السنوات العشر الماضية, كان والدك مثل السائح في هذا البلد. لقد كنت 
أكافح من أجل الاعتناء بمدرستك وطعامك وملابسك وكان هذا بالفعل خارج نطاق 
طاقتي. كان التفكير في الأثاث والقليل من الرفاهية آمرا غير وارد. الأم ليست 
مستعدة للمساعدة. إنها تنفق الكثير عليك, وتعتقد أنها تفعل أكثر مما 
يكفي وهذا صحيح: ولا أستطيع أن أطلب المزيد. على أية حال, لقد سئمن بشدة من 
المنزل ومن آولئك الذين يعيشون فيه. 


انهم وکل شيء یثیرون آعصابی». سمعت ألم والدتي ولکني لم أتمكن من مساعدتها. 


احتوت هذه الرسالة على آول اشارة إلى أن والدتی كانت تفکر في الطلاق. وکتبت 
في رسالة آخری أنه عندما كنت أنا وأخواتي صغيرين: كانت تبقی فمها مغلقا 
وتعاني دون شكوى. الآن كانت تأمل أن أكون كبيرا بما يكفي لأفهم أن المرأة لا 
تستطيع تحمل كل عبء رعاية الأسرة بمفردها, وأنها لا تسنطيع أن تكون مثل 
العبد. وأنها تحتاج إلى شريك يساعدها في تحمل المسؤولية. وكان المعنی الضمنی 
واضحا: لم يعد والدي ذلك الشريك. حضل والداي على الطلاق من المحكمة الحاخامية 
في تل أبيب في 18 مارس/آذار 1964. ولم أكن هناك لأشهد سلسلة الأحداث التي آدت إلى 
الانفصال النهائي. كل ما أعرفه هو ما سمعته من والدتي؛ أولاً لفترة وجيزة فى 
الرسائل ثم بمزيد من التفصیل لاحقاء عندما عدت إلى إسرائيل. ووفقا لهاء فان 
زواجهما فى إسرائيل لم يعد كما كان من قبل. ويينما كان والدي يجلس مكتوف 
الأيدي في المنزل. كان على والدتي أن تخرج للعمل كموظفة هاتف في دار البلدية؛ وكانت 
المعيل الوحيد. وأصيبت بالاكتئاب. كانت شابة في أوج قوتها. وكان هو رجلاً فى 
منتصف العمر, مريضاً وفي حالة تدهور. حدئت لحظة مؤثرة بشكل خاص عندما 
آخبرها أحد زملائها في مجلس المدينة أن والدها جاء للبحث عنها. الرجل المعنی لم 
يكن والدها بل زوجها. 


لم يكن طلاق والدي قاسياً. وتؤكد والدتي أن آول عرض للطلاق جاء من 
زوجها وليس منها. وفي روايتها للأحداث: قال لها ذات يوم: «انظري هنا.» أنا مثل الرجل 
الغارق. لا أريد أن أجرك أنت والأطفال معي. لذا دعني أمضي في طریقی, وأنت تعتني 
بالأطفال». كان لدى فيلماء أختي الصغری, التي كانت في الرابعة عشرة من 
عمرها في ذلك الوقت. رواية مختلفة للأحداث. وبعد سنوات هي 


آخبرتتی أنها تعتقد أن والاتنا هی التي أخذت زمام المبادرة, وأن فكرة الانفصال جاءت منها 
وأن والدنا لم يكن سعیدا جدا بذلك. تتذکر فیلما بشکل غامض آنها سمعت محادثة 
باللغة العربية بين والدنا ودالیا. وظن فیلما أته قال لدالیا ان والدتنا ترید 

الطلاق وأنها طلبت منه مغادرة منزل الأسرة وأنه لا يعرف ماذا يفعل. هل تستطیع دالیا 
مساعدته؟ بدت داليا مضطربة ومحرجة لأنه لم يكن بوسعها فعل أي شيء. تعتقد 

فیلما آنها تمتمت, "ماذا یمکننی أن أفعل؟" على أية حال, فان لغة جسد داليا أوصلت تلك 
الرسالة. لم تستطع دالیا أن تتذکر هذه المحادنة. 


من الصعب التوفیق بين رواية فیلما ونسخة آمناء ولکن قد یکون هناك عنصر من 
الحقيقة في كلا النسختین. على الأرجح أن اقتراح الطلاق جاء من والدتناء لکن 
الأب كان رجلاً فخورا وکریما وكريمًا بالاضافة إلى متجنب الصراعات, وریما 
كان يخجل أيضًا من أنه أصبح عببّا وبالتالي لم يبد أي مقاومة. وبمجرد أن أدرك أن 
زوجته اتخذت قرارهاء اختار أن يذهب بهدوء. إن اهتمامه برفاهية أطفاله. كما ذكرت 
والدتناء يبدو صحیحا بالتأكيد. لا بد أن الطلاق كان موْلما للغاية بالنسبة 
له» لكنه تم دون اضطرابات أو احتجاجات. 


ویمجرد التوصل إلى الاتفاق الأساسيء تم إنجاز الإجراءات الشكلية بسرعة. كان 
الجانب المالي من الاتفاق هو أن والدتی ستعطی والدي ثلث قيمة الشقة وسيغادرها. 
زودت نانا والدتي بالمال. ولم يكن هذا كافياً ليشتري والدي مكاناً خاصاً به؛ 
إلى جانب ذلك, كان يحتاج إلى رأس المال للعيش لأنه لم يكن لديه مصدر دخل آخر. كلما 
كانت والدتي تواجه صعوية, كانت تذهب إلى العمدة كرينيتزي طليا للمساعدة. 
ولم يخيب رئيس البلدية: لقد خصص 


سکن والدي اجتماعباً بایجار رمزي, مما وضعه على رأس طابور الأسر المحتاجة. كان 
المنزل من طابق واحد بقع على آطراف مدينة رمات غان: على بعد حوالی عشرین دقيقة 
سیرا على الأقدام من منزلنا. تتکون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ صفیر. ساعدت 
والدنی والدي في تأثيثها. كان کل شيء بسیطا وبسيطًا جدا: سرير وأريكة 

صغيرة وكرسيين بذراعين وخزانة وطاولة قهوة. وتنائرت في أرجاء الغرفة بعض 
الكتب الواقعية باللغة العربية. كانت المناطق المحيطة بسيطة ولكنها نظيفة 

ومرتبة. كانت هناك بضعة صفوف من الأكواخ ذات الأرصفة المؤدية إليهاء والنباتات 
والأشجار على كل جانب. تمت صيانة العقار السکنی بالكامل من قبل المجلس. في المنزل 
المجاور لوالدي كان يعيش زوجان مسنان من الأشكنازء وكانا طيبين ومتعاونين. 
وفي يوم السبت, من وقت لأخر, كانت والدتي تطبخ الطعام البهودي العراقی, 

وكانت فيلما أو هی تأخذه إلى والدي. عاش في هذا البنغل بمفرده حتى وفاته بنوبة 

قلبية في 3 ديسمبر 1970. عن عمر يناهز التاسعة والستين. 


أثناء خدمتي العسكرية, كنت أذهب آحیاتا لزيارة والدي يوم السبت, عندما 
كنت خارج الخدمة. أعدت والدتي وجبة كبيرة لجميع أفراد الأسرة وخصصت جزءا 
لأبي. كانت تعطيني وعاعین, أحدهما للأرز والآخر للطبق الرنیسی, وغالبًا ما يكون 
يخنة الدجاج مع البطاطس والبازلاء. كان الطعام دانما حارًا ولذیذا وجاء بأجزاء 
سخية. كان والدي يسخن الطعام على موقد الغاز, وكنا نأکله على طاولة القهوة, في 
مواجهة بعضنا البعض. لم يكن هناك طاولة طعام. كنا نتحادث باللغة العريية, وكان 
والدي هو الذي یتولی معظم الحديث ويطرح الكثير من الأسئلة لمواصلة المحادثة. 
كانت لغتي العربية محدودة جدا في البداية, لكنها أصبحت صدنة بشكل خاص بعد 
ثلاث سنوات في لندن. لم أقل الكثير: وأدليت بالتعليق الغريب بطريقة مترددة 
وأجبت بأفضل ما أستطيع 


مفردات محدودة جمیع الأسئلة التي طرحها والدي علي. كان من الفریب أن آجري محادثة مع 
والدي بلغة لم تعد لغتی. 


كان والدي يعيش بمفرده. وکان سعيدا بصحبتی» وکان وجهه یضیء كلما 
رآنی. شعرت بتعاطف عمیق معه. ومع ذلك, بحلول ذلك الوقت. وبسبب غیابی 
الطويل في الخارج. لم يكن لدینا سوی القلیل من القواسم الفشتركة؛ باستتتاء 
صعوية التواصل. لم نتجادل قط؛ ناهيك عن التجدیف. آکثر ما أدهشني في والدي هو 
غیاب أي علامة واضحة للمرارة من الضربة القاسية التي وجهها له القدر. إذا شعر بأي 
استیاء تجاه والدتی, فانه یحتفظ به لنفسه. ولم يكن هناك آي شفقة علی الذات 
على غرار "كيف سقط الأقوياء". لقد كان رزينا وغير متذمر. وکما كان الحال في 
أوائل مراهقتی, لم يتحدث آبدا عن نفسه. أو عائلته. أو حباته المهنية: أو حياتنا 
في بغداد. أو الظرؤف التي أجبرتنا على المغادرة. وأناء ولأسفی الأبدي, لم أطلب 
ذلك قط. 


تعرفت على صديق آثناء كتابة هذه المذكرات. أ 
زميلة باحثة في كامبريدج تدعى ميراف روزنقيلد- 
حداد. ساعدني على التفكير في صمت والدي في الأخير 
عشرين عاما من حياته. ولدت في إسرائيل لأبوين 
الذي هاجر من العراق. شعر بالمنفى في إسرائيل و 
جلبتها هي واخوتها لتفتخر بهم 
التراث اليهودي العراقي. جاءت ميراف إلى اكسفورد لإجراء المقابلة 
لي لكتاب كانت تكتبه عن ذكريات وألحان و 
العلاقات بين المسلمين واليهود وسرعان ما تبين أنها 
وكان والدي موريس حداد يعرف والدي في بغداد 
أعجب به کثیرا. عندما كان شاياء کان موريس 
رافق والده, مقاول البناء, إلى اجتماع 
مع والدي في منزلنا في بغداد. عند سماع ذلك 
كانت ميراف قادمة لرویتی. وكان موريس قد كتب لها رسالة 

رسالة تصف الاجتماع بشيء من التفصيل. بدأ ب 
وصف البيت الذي قال أنه كالقصر. 


جاء والدي, الذي كان برتدي بدلة من ثلاث قطع. إلى الباب الأمامي لاستفبال 
ضیوفه. 

لقد أثار والدي اعجاب موريس باعتباره حکیما للغايق, 
رجل مهذب وكريم الذي كان في نفس الوقت 
متواضع ومتواضع. من مصادر آخری موريس و 
علم والده فيما بعد عن كرم والدي تجاهه 
موظفيه والكنيس والفقراء في 
المجتمع اليهودي. الطريقة العربية لممارسة الأعمال التجارية هي 
ابدأ بمحادثة طويلة وواسعة النطاق حول 
المسائل الشخصية والعاتلية التي لا علاقة لها بالعمل فى 
یستّم. الغرض من المحادثة هو التعرف على 
شخص آخر وإقامة علاقة شخصية. 
يعتمد العمل على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. 
بمجرد إنشاء الثقة, فإن الجزء التجاري من 
عادة ما يكون من السهل اختتام الاجتماع. طريقة والدي 
أجرى نفسه في هذه المناسبة وقيل إنه أ 
دورة متقدمة في طريقة الشرق الأوسط لممارسة الأعمال التجارية. 
لكن ذلك لم يكن على الطريقة الإسرائيلية. 

وكان تفسيري الخاص لصمت والدي في إسرائيل 
هو أنه كان رجلاً مكسوراً. اقترح ميراف بدلا من ذلك 
وأن صمته كان خیارا واعیا. وهذا ما يجب أن أفكر فيه 
عنه كشخص نبيل وأرستقراطي عربي بهودي حقيقي 
"أنبل النبلاء". هكذا قالت. الثروة تأتي 
ولاحظت أن نبل الشخصية فطري 
وبالتالي داتمة, بغض النظر عن الخارجية 
ظروف. كان انتقال والدي إلى إسرائيل يتضمن أ 
سقوط مذهل. لقد أنيت من مدينة حضرية متطورة 
الثقافة. وصل إلى بلد اليهود الأوروبيين الذين كان لديهم 
ولا فكرة عن ثراء حضارته ولا عن مكانته 
والمكانة فيه. إذا كان هناك أي شیء, فإنهم يميلون إلى النظر إليه 
وأمثاله متخلفون وغير متحضرين. ماذا كان 
مشيرا إلى الحديث مع هؤلاء الناس؟ حتى لو أراد ذلك 
الحديث؛ ولم يكن لديه لغة للتواصل 


معهم. ما هو الهدف من الشکوی؟ ما القاندة من ذلك؟ ويدلاً من الشکوی أو "الضجیج" بشأن 
الماضی, اختار والدي موقف الصمت الکریم. لقد كان صمتا مدویا نابعا من 

القوة ولیس الضعف. فرضية میراف حول صمت والدي دفعتنی إلى البحث عن آسباب 
صمتی. ومن الواضح أنه كانت هناك بعض أوجه التشابه. لقد تم اقتلاع کلانا من 

پینتنا الطبيعية ونقلنا إلى بينة غير مألوفة ومشؤومة. کلانا شعر بأنه في 

غير مكانه. كان الفرق هو أن صمته كان مستمدا من القوة الداخلية, بينما كان 
صمتي نتاج الضعف والارتباك والشك في الذات. 


كما حولت تعليقات ميراف أفكاري إلى مسألة الفخر. كان والدي رجلاً 
فخورا جدا. كان مشهوراً بكرمه في بغداد وجاهزيته الدائمة لتقديم المعروف 
للآخرين. ولكن حتى عندما كان حظه سيئا فى |سرائیل, فإنه لم ينحدر إلى 
استجداء الخدمات. كان تفسير ميراف لسلوك والدي في إسرائيل ملهماً. حيث سلط 
الضوء على الفضائل التي تحملها في مواجهة الشدائد: الکرم. ونبل الشخصية, 
والإخلاص لعائلته. وهو الأمر الذي وصل به إلى حد التضحية بالنفس. لقد ضحى 
بنفسه من أجل العائلة ليس مرة واحدة بل مرتين: المرة الأولى بموافقته, خلافاً 
لتقديره. على مغادرة العراق إلى إسرائيل. والمرة الثانية باعفاء والدتنا من 
التزاماتها الزوجية تجاهه. 


لقد كنت واعیا طوال الوقت بالتزاماتي تجاه عائلتی. حاولت التخلص منه 
من خلال العمل الجاد واحراز تقدم في دراستي. أصبح هذا أسهل لأن العمل نفسه 
أصبح مصدرا للمتعة. ومن ناحية أخرى, كانت حياتي الاجتماعية مملة وغير مجزية. 
في ليلة السبت كنت أخرج مع أصدقائي من المدرسة اما إلى حفلة أو إلى النادي. كان 
لدينا نادي مفضل, في 


شارع وردور في سوهو حيث تبلغ تكلفة التذکرة شلنین وستة بنسات. في النادي, 

كنا نفقد شجاعتنا ونقترب من فتاة ونطلب منها الرقص. إذا رفضتناء كان لدینا رد 
جاهز: "ماذا تتوقع من شخصین وستة - مارلون براندو؟!" لم أكن راقصة جيدة, بعبارة 
ملطفة, ویقیت خجولة إلى حد ما. ضمنت هذه الاعاقات عدم نجاحی في "سحب 
الطیور" باستخدام المصطلح الساند في ذلك الوقت. 


آخذت حياتي الاجتماعية منعطفاً هائلاً نحو الأفضل عندما التفیت بشاي 
هاریس في سنتی الثانية في لندن. شاي كانت صدیقتی الأولی. كنا فى السابعة عشرة 
من عمرناء التقینا في حفلة, واتفقنا. كان لدیها شعر آحمر وعیون زرقاء وتعبیر دائم 
عن الأذى على وجهها. تتمتع بذکاء عال ومثقفة ووائقة من نفسها, ویمکنها أن تتولی 
منصبها قى أي شركة. وکان لخلفيتها علاقة بنقتها بنفسهاء التي كانت تصل 
في بعض الاحیان إلى الغطرسة. كان والدها, لويس هاریس, بهودیا انجلیزیا له 
علاقات صهيونية, وقد ارتقى إلى رتبة نقیب في الجیش البریطانی في الحرب 
العالمية الثانية. بعد الحرب. عمل فى قسم اللغة الانجليزية فى الصندوق 
القومی البهودي ثم اتجه بعد ذلك إلى العمل المصرفی. عندما التقیت شاي, كان 
مدير لبنك التجارة السويسري الاسرائيلي, الذي يقع مقره الرنیسی في مدينة 
لندن. كانت والدة شاي, أفيفاء إسرائيلية: عالمية في الذوق ودولية في النظرة, 
ولکن لها جذور عميقة في إسرائيل وتتوق إلى العودة مع عائلتها للعیش هناك. كان 
شقيق أفيفا الأصغر. أمنون. طبارا في سلاح الجو الاسرائیلی وأسقطت طاثرته 
في حرب الاستقلال عام 1948. وقد عزز موت شقیقها قناعة أفيفا بعدالة القضية 
الصهيونية وألهم رغبة مدی الحياة في تحفیق العدالة في القضية الصهيونية. 
خدمته. كانت نشطة في الترویج للفن والثقافة الإسراتيلية في المملكة المتحدة 
وشکلت علاقة وثيقة مع الأصدقاء البريطانيين لأوركسترا إسرائيل 
الفیلهارمونية. مثل 


کشخص,. كان أفيفا ودودا ومفعما بالحيوية ولکنه أیضَا متقلب. وعرضة 

للتخلص من المقبض في أي لحظة. كان لشاي شقیقتان صفیرنان ذکینان وقوبتان 
الإرادة: امينة. ثلائة عشر عاماء وايلاء تسعة اعوام. كانوا يعيشون في هامبستيد 
في منزل مريح» وتحيط به المروج العشبية وأحواض الزهور. لقد شكلوا معا عائلة 
مفعمة بالحيوية والديناميكية ولا يمكن التنبؤ بها ومتجولة. 


الحياة العاطفية. كان لديها العديد من الأصدقاء. معظمهم من العصربین, العلوبين 
أصدقاء يهود من الطبقة المتوسطة, بيئة جديدة تماما ل 
أنا. تمت دعوتنا إلى الحفلات من قبل أصدقائهاء لكننا أيضًا 
خرجنا بمفردنا إلى السينما والمسرح والحفلات الموسيقية. 
ازدهرت علاقتنا لكنها لم تكن خالية من التقلبات 
وهبوطا. مزاجيا كنا مختلفين تماما. هی 
كان حازما ومفعما بالحيوية وشيئًا من النباهی. كنت 
حذر وخجول ومنطوي. وكانت هناك أيضًا فجوة في 
الوضع الاجتماعي. وكان أساس كل ذلك هو حقيقة أنها كانت 
أنا وأشكنازي كنا سفارديين. في بعض الأحيان لم أستطع 
ساعدني في الشعور بأن شاي نظر إلى بازدراء لأنني أنيت 
من المشرق. ومع ذلك. في معظم الأحيان. قمنا بصنع الضوء 
من هذه الانتماءات القبلية المختلفة وحتى مازحا عنها 
هم. باستخدام مصطلحات غير صحيحة سياسياء كان شاي يتصل بي 
"فرتك وأنا أسميها" 05ا0/-5نا0/ "." (لأن 
اليديشية لديها الكثير من أصوات «vous and vas‏ الأشكناز 
كانت تسمى أحيانًا "5لا05-00ا0/". كان فرانك على قدم المساواة 
مصطلح مهين كان لدى الأشكناز للشرقيين 
اليهود.) 
الشيء الوحيد المشترك بيني وبين شاي هو المستوى ۸ الفرنسی. ذهبت 
إلى المدرسة الفرنسية في لندن حيث كان مستوی التدريس أعلى بما لا يقاس مما هو 
عليه في مدرستي. كان أحد الكتب هو نفسه بالنسبة لكلينا: الطرطشة أو 
المحتال, وهي مسرحية موليير من القرن السابع عشر. دائما على استعداد لوضعها 
تحث تصرقی 


نظرا لمعرفتها الفانقة باللغة والأدب الفرنسیین, تفضلت شاي باعطاتی 
ملاحظاتها ومقالاتها حول هذه المسرحية. ومع ذلك, لم يكن هناك أي شك في آنها كانت 


إن ارتباطي بعائلة هاريس أثرى حياتي بشكل كبير. كلهم احتضنوني كفرد ‏ 
من العائلة وأحببت كل واحد منهم. غالبا ما كانوا يدعونني لتناول العشاء يوم السبت أو 
غداء الأحد في منزلهم وقد استمتعت بهذه الوجبات كثيرا. وكانت محادتتهم مليئة 
بالحكايات المسلية. سنل أحد الجنرالات الإسرائيليين الذي أقام معهم عن مدى 
إعجابه بالبيض على الإفطار. "صعب" كان جوابه - في العبرية لا يوجد تمييز 
بين صعب وصعبء ومن هنا جاءت الإجابة الغريية. من بين أصدقائهم, أحصى آل هاريس 
بعض الموسیقیین المشهورين عالمیا, مثل عازف التشيلو الروسی مستيسلاف 
روسترویوفینش الذي التقيت به مرة فى منزلهم فی هامبستيد. ویعد عامین: 
عندما آخذونا لمشاهدة نوافذ مارك شاجال الائنتی عشرة ذات الزجاج الملون فى 
المنزل. کنیس مركز هداسا الطبي فی القدس. أدى ارتباط أفيفا بأوركسترا إسرائيل 
الفيلهارمونية إلى جلب عدد من الموسيقيين الإسرائيليين البارزين إلى دائرة 
أصدقائهم. أخذني آل هاريس إلى حفلات موسيقية في لندن وقدموني لأصدقائهم. وبما أن 
معرفتي بالموسيقى الكلاسيكية كانت معدومة, لم أتمكن من تقديم أي شيء ذي 
قيمة لهذه المحادثات. 


في المدرسة واصلت إحراز تقدم مطرد. لقد عززت ردود فعل المعلمين الإيجابية 
من ثقتی بنفسي وشجعنني على رفع رؤيتي إلى أعلى وأعلى. كان هدفي هو 
الدراسة للحصول على شهادة جامعية في إحدى الجامعات البريطانية, وهو أمر لم يفعله أي 
طالب آخر في ۴8ل من قبل. ومع ذلك, مع اكتسابي الثقة بالنفس, بدأت أحلم 
بأكسفورد أو كامبريدج. لقد شجعني السيد فيلسنشتاين على متابعة هذا الأمر 


طموحی, بل واقترحت أن تقدمنی المدرسة لامتحانات القبول في أكسفورد في 
ینایر 1964 أي قبل ستة آشهر من الموعد المقرر لأداء امتحانات المستوی الأول. كان 
تفکیره یرتکز على أن عملي المکتوب یتحسن طوال الوفت. وان فرصتي 

ضتبلة, ولکن حتی لو فشلت. فلن يكون لدي ما آخسره: امتحانات القبول في 
أكسفورد ستکون بمثابة اعداد جيد لامتحانات المستوی الأول في الصيف 

التالی. 


وعلی هذا الأساس: اتفقنا أنا وهو على أن ترتب لي المدرسة اجراء امتحانات 
القبول بجامعة أكسفورد في التاريخ واللغة الفرنسية. كانت هناك أيضًا ورقة 
ثالثة لاختبار المعرفة العامة التي يجب على جميع المتقدمين اجنيازها. لقد عملت 
بجد واصرار لاعداد نفسی لهذه الامتحانات التی: فى حال لم أتمكن من اجتيازها. 
وعندما كان موعد الامتحانات على وشك البدء, أخبرني الدكتور کونواي, مما أثار 
رعبی, أنه بسبب خطأ اداري, لم يتم إدخالى للامتحانات. لقد حاول مواساتی بفكرة 
أنه لم تتح لى فرصة واقعية لاجتباز هذه الاختبازات على أية حال. لقد كان على حق 
تقریبا. ولكن بعد أن استثمرت الکثیر في التحضيز لهذه الامتحانات 
فكريًا وعاطفیا ونفسياء شعرت بأن المدرسة خذلتني. 


في الصف السادس الاعلی, قدمت عددًا من الطلبات للجامعات الإقليمية أو "الطوب 
الأحمر". ولا بد أن تقارير مدرستي كانت متوهجة جدا لدرجة أن جميعها كانت 
ناجحة. في انين عرض علي مكان بعد المقابلة. إحداها كانت جامعة ساسكس 
حيث تقدمت بطلب لقراءة التاريخ. أما الآخر فكان أن يقرأ للحصول على شهادة في 
العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. كنت آتلقی طوال 
الوقت نصيحة من والدتي بشأن المواد التي يجب أن أدرسها. عندما آخبرتها أنني أخطط 
للحصول على شهادة في التاريخ. لاحظت ذلك 


"هناك حقا الكثير لتتعلمه عن الأسماء والتواریخ. وما إلى ذلك." ولذلك 
نصحتني بالبحث عن شیء أفضل! 
عندما أخبرت والدتي عن المكان في كلية لندن للاقتصاد. قالت 

حثني على إعادة النظر فيما سأدرسه. في 5 مايو 1964؛ 
كتب: 'من خلال دراسة العلوم السياسية سوف تصبح معتمداً 
کل حياتك على حكومتنا وسوف يرسلون بالتأكيد 
لك, لأفضل سنوات حبانك, إلى أفريقيا أو أي مكان آخر 
الحفرة:البريرية. لا تنس أنك سفاردي و 

ليس آشکنازیا, وهو أمر مهم جداء لذلك لن يفعلوا ذلك 
تتيح لك الذهاب بعيدا جدا بغض النظر عن مدى ذكائك وتعليمك 

نكون.' وتابعت أن السياسيين والدبلوماسيين متأثرون للغاية 
مقيدون فيما يمكنهم قوله أو أين يمكنهم الذهاب. على 
ومن ناحية آخری, "هناك بعض الأشخاص المحظوظين." 
كسب المال الجيد بهدوء وأحرار ويمكن القيام به 
كل ما يحلو لهم. كانت النصيحة واضحة: أن تدرس أ 
مادة في الجامعة من شأنها أن تساعدني على الدخول فى مجال الأعمال التجارية 
وكسب المال. لم أكلف نفسي عناء الرد وتجاهلت 
النصيحة. شكها في أنني قد أواجه التمييز فی 
ولم تكن الخدمة الدبلوماسية الإسرائيلية بلا أساس على الإطلاق. ال 
السفاردیم. بما في ذلك المتعلمين منهم, 
وبقيت على هامش المجتمع الإسرائيلي. كانت 
تمثيلها ناقص للغاية في الصحافة والأوساط الأكاديمية والفنون 
والرتب العليا في الخدمة المدنية. ومع ذلك. آنا 
أتذكر کم صدمت في ذلك الوقت من والاتی 
عنصرية صارخة. ومن المفارقات أن والدتي هي التي فعلت ذلك 
أثار اهتمامي بالعمل الدبلوماسي عندما كنت في سن مبكرة 
طفل. كان هذا بلا شك يعتمد على الشهر الذي قضته 
عندما كان في السادسة عشرة من عمره في السفارة الأمريكية في بغداد 
أثناء الفرهود ومداعبتها مع شاب و 
دبلوماسي أمريكي وسيم هناك. تغير رأيها 
ریما كان نتيجة التغيير في عائلتنا 
ثروات. لقد كنت الآن أملها الوحيد في إعادة بناء ثرواتنا 


وفي رأيها أن الطریق إلى ذلك لا یمکن أن یکون الا من خلال العمل, ولیس مهنة 
دبلوماسية. 

انتهی النقاش حول أين نذهب وماذا ندرس 
تمت تسويته من خلال العرض غير المتوقع لمکان لقراءة التاریخ فيه 
كلية یسوع, کامبریدج. لم أفعل شینا لتأمین هذا 
العرض كان من عمل دینیس فیلسنشتاین, تاريخي 
مدرس. کان السید فیلسنشتاین یعرف فیفیان فيشر. مديرة 
دراسات في التاریخ في كلية یسوع, بعد أن آشار الیه 
بعض آلمع أبنائه من مدرسة القدیس بولس. ال 
عرضت علي الكلية مکانا في منزل السید فیلسنشتاین 
توصية, دون أي امتحانات القبول ودون 
مقابلة. المکان كان مشروط بالحصول على اثتنين ع- 
الصف ۸۸-المستویات. كانت الدرجة ۴ هي أدنى علامة نجاح, وهی 
ما یعادل 40 فى المانة. الشریط بالنسبة لى لا یمکن أن یکون 
تم تعيين أي آقل. وکان هناك مطلب آخر: أ 
اللغة الكلاسيكية في المستوی 0. لم أكن آعرف کلمة واحدة 
اللاتينية أو اليونانية. لكنني كنت قد تعلمت بالفعل واجتازتها 
المستوی ۸ في اللغة العبرية الكلاسيكية وکان هذا مقبولاً لدی 
كلية. لقد شعرت بالحرج من الحصول على مکان من خلال 
المحسويية, دون الحاجة إلى تلبية مجموعة المعابیر الأعلی 
ذكرني أن بلاي - للمرشحین الآخرین 
لم يتم تامين القبول في ۷۲ ۵1۳۱02512 الا من خلالي 
اتصالات الأم. وکانت هذه حالة آخری من الواسطة 
النفوذ أو المحسويية. لکن الاثارة بالذهاب إلى 
ساعدت کامبریدج في التقلیل من الشعور بالذنب. 

وافقت الكلية على ابقاء المکان لي لمدة عامین دراسیین حتی أتمكن من آداء 
واجبی في آداء الخدمة الوطنية في اسرائیل. ویشرط استیفاء الشروط المتميزة» تم 
ضمان مکان لى لبدء العام الدراسی 1966. وکانت الخدمة الوطنية فى تلك الأيام سنتین 
وشهرین. بمجرد أن آنهیت امتحانات المستوی ۸ شکرت عمی. وشکرت عانلة كوتواي, 
وحزمت كتبي ومتعلفاتی. ورجعت. 


المنزل حيث تم تجنيدي على الفور في الجیش. في سبتمبر/آیلول 1966 بعد أيام 
قليلة من إكمال خدمتي الوطنية. التحقت بكلية جیسوس في کامبریدج كطالبة 
في السنة الأولى للتاریخ. كان فصل جدید في حباتی على وشك أن یبدا 


آفي يرتدي زي الجیش الاسرائیلی مع جدته موسلی عويديا 


تلائة عشر 


كان اسمی الحركي في الجیش الإسرائيلي هو "مادموزیل فیفی" غير الرجولية إلى 
حد کبیر, في اشارة إلى قصة دي مویاسان. وبالتالي معلقة حكاية. من عام 1964 
إلى عام 6 أديت الخدمة الوطنية في جيش الدفاع الاسرانيلي, والتی كانت إلزامية 
لجميع الإسرائيليين» أولاد وينات؛ عند بلوشهم مین الثامنة.عشرة: اج نس 
الحدود مع الاردن. كانت هناك نويتان ليليتان. واحدة من الساعة 6 مساء. حتى 
منتصف الليل والآخر من منتصف الليل حتی الساعة 6 صباحًا. كانت فصيلتنا 

فى مهمة الحراسة من الساعة 6 مساء. كل مساء لمدة اسبوعين لقد حصلنا على بنادق 
تشيكية قديمة جدا وثقيلة جدا من طراز ماوزر من مخلفات حرب عام 1948 وستة 
رصاصات لكل منها. لم ينوقع رؤساؤنا أن ز نشارك فى أي معارك بالأسلحة النارية 
وكانوا على حق. كان كل شىء هادنًا على الجبهة الشرقية ومملًا بشکل لا يوصف. 
وللتخفیف من الملل, قررت. بعد الیوم الأول. أت أحمل معب دائما کتابا. كان 

لدي مجموعة من الروایات الفرنسية من سلسلة Livre de Poche‏ وبدا أن Mademoiselle Fifi‏ 
تقدم ترقيها خفيعًا قنانسبًا. 


كنت أقرأ في الهواء الطلق حتى يحل الظلام ثم أغفو أحيانا. لقد كانت هذه جريمة 
خطيرة بموجب قانون الجیش, كما أنها تتعارض مع الأمر في المزمور 121 بأن "حارس 
إسرائيل لا ینعس". 


ولا النوم. لقد اتخذت الاحتیاطات اللازمة لإخبار رفاقي بذلك 
آیقظنی |ذا كان لدینا زوار من عبر الحدود. واحد 
في منتصف اللیل, ركلني رفاقي قائلين ان وقت الرحيل قد حان 
العودة إلى القاعدة. وعلی الرغم من حالتي النعاس, تذکرت ذلك 
التقط بندقیتی ولکن ليس الرواية. الفصيلة التی 
تابعنا اکتشف الکتاب الرث في المیدان. هناك 
كان هناك جندي واحد فقط في القيادة الشرقية يقرأ الفرنسية 
روایات في مهمة الحراسة, فعرفوا أين بجدونی؛ هم 
آعادوا مجلدي ذو الأذنين الكليية, وتشاوروا معى 

العنوان مدموزیل فيفي وسط فرحة عامة. بعد ذلك 
شرحت لأي شخص یستمع أن العنوان هو 
غير مناسب, لکنه طاردنی حتی نهاية مسیرتی 
الخدمة العسکرية. ومع ذلك, من خلال الأضواء الخاصة بی, كنت 
المدافع البطولي عن الجبهة الشرقية والدلیل كان 
أنه لم یتجاوز جندي أردني واحد خطی 

خلال الثلائة آشهر الأولى من خدمتی في الجیش 
وخضع لتدریب آساسی في قاعدة عسکرية ضخمة في الصرفند 
العمار, وتقع على السهل الساحلي بحوالی خمسة کیلومترات 
شمال غرب الرملة. لقد كان هذا للجیش البریطانی 
آکبر قاعدة في الشرق الأوسط خلال فترة الانتداب. 
وکان الهدف من تدریب جيش الدفاع الاسراتیلی هو تحویل الأولاد إلى رجال, 
لتقویتنا ونقل المهارات الأساسية التي يحتاجها کل فرد 
كان على المچند أن یکنسب قبل تکلیفه بالقتال 
وحدة أو فرع أكثر تخصصا من الجیش. ال 
سیبقی سيبقى الحفل التعريفي محفورا في ذاكرتي 
للابد. لقد حدت ذلك في الشفق في المقاصة 
تلال بهودا على الجبهة الشرقية. ورفرفت الأعلام الاسراتبلية 
الريح. وفرقة عسكرية عزفت النشید الوطنی: 
"هاتكفا" والتي تعني الأمل. لقد تعهدنا بالولاء ل 
الوطن الأم وصرخوا فى انسجام تام: "بهودا بالدم والنار". 
يسقط؛ بالدم والنار سوف تقوم يهودا مرة أخرى!». كان هذا 
تلاه إطلاق نار عالي من الأسلحة النارية 


السماه. بالنسبة لصبی في الثامنة عشرة من عمره. كان هذا آمرا مسکرا. وقي 
السنوات التي تلت ذلك كان علي أن أقرأ العدید من الأبحاث الأكاديمية حول 
القومية, وأبرزها كتاب بنديكت أندرسون "المجتمعات المتخيلة". لكن في هذه 
المناسبة. شعرت بالقومية في عظامي. 


كان التدريب يتطلب جهدا بدنياء خاصة المسيرات الطويلة في الحرارة 
الحارقة ببندقية وخوذة وحقيبة ظهر ثقيلة ومقصف واحد فقط من الماء. كان 
الانضباط صارما وکان الطعام بالکاد صالحا للأكل. ولکن كانت هناك روح العمل 
الجماعی, والشعور بالهدف, وایمان عالمي بعدالة قضیتنا. لقد رأينا آنفسنا كدولة 
ديمقراطية صغيرة. مجاطة بملابین العرب المتعصبین العازمین على تدمیرنا. وکنا 
نعتقد بصدق أنه ليس لدینا خیار سوی الوقوف والقتال. لقد تم طرح فكرة "لا يوجد 
بدیل" بشکل متکرر فى تلك الأيام؛ وکانت بمثابة أساس للاجماع الوطنی الأوسع 
حول موقفنا في الصراع مع جیراننا العرب. لقد قيل الکثیر عن تقلید جیش 
الدفاع الاسرائیلی المتمئل فى توهار هانيشيك (نقاء السلاح) الذي ينص على أنه لا 
یمکن استخدام الأسلحة إلا للدفاع عن النفس ولیس ضد المدنیین آبدا. - 
وتضافرت مع ذلك فكرة أن جمیع حروب إسرائيل كانت حروباً «فاعية, ولیست حروب 
اختیار, 


وشعرنا آیضا أننا نخدم في جيش كان في الأشاس جیشا لانقا وأخلاقيًا 
ویقوم على المساواة. باختصار. جيش الشعب. وقد أكدت لي إحدى الأحداث على وجه 
الخصوص قناعتی بأن الجيش لديه معيار واحد للجمیع. بغض النظر عن الرتبة 
أو الأصل العرقي أو الطبقة الاجتماعية. حدث ذلك أثناء تمرين ميداني طلب منا فيه 
أن نزحف على الأرض الصخرية, ممسكين ببندقية في کلتا أيدينا وتتقدم للأمام 
لتجنب نيران العدو. اشتكى فتى سمين ومدلل يرتدي نظارات سميكة من 
وجود أشواك على الأرض فنهض. أمره قائد الفصيلة, وهو عريف شاب بالاستلقاء 
على السرير 


الأرض, ثم وقف على ظهره وأمره أن یواصل الحبو. كان هذا إساءة استخدام للسلطة وقد 
قدم الجندي شکوی رسمية إلى فاند المعسکر. كان قاند المعسکر برتبة مقدم. وهو رجل 
قصير القامة وذو يد صناعية وپرتدي قفازا جلدیا آسود. كانت هناك روایات 

مختلفة عن كيفية فقدانه ليده الیمنی, لکن جمیعها عززت احترامنا له. وقد تمت محاکمة 
العریف عسکریا وتجریده من رتبته والحکم عليه بالسجن لمدة شهر. في البوم 

التالي للمحکمة العسكرية, آجبر الجاني على الوقوف في فواجهة كتيبة 

المبتدئين بأکملها على أرض العرض بینما أعلن قائد المعسکر حکمه. كان هذا بمثابة 
المعادل الذي اتبعه الجيش فى فضح التلاميذ من خلال جعلهم يقفون في زاوية الفصل 
الدراسي. وكانت الرسالة واضحة: قواعد الجيش تنطبق على الجميع بغض النظر عن 
رتبتهم؛ إن إساءة استخدام السلطة لن تفعل ذلك 


يمكن التسامح معه؛ وسيتم معاقبة جميع المخالفين. 
لقد تعلمت في الجبش شينًا سيكون له أهمية أكبر لاحقًا في حیاتی, فيما 

يتعلق بجارنا من الشرق, الأردن. كان الجزء الأصعب من التدريب هو التمرين لمد 
ليلتين وثلائة أيام على تلال يهوداء تحت أشعة الشمس الحارقة, مع حصص القتال 
وعدم وجود وجبات ساخنة, ولا مرافق للاغتسال وقليل من النوم. تم تقسيم الشركة 
إلى فرق مكونة من شخصين وحصل كل جندي على نصف خيمة صغيرة. عند حلول 
الظلام. يقوم كل فريق بحفر خندق ضحل ونصب خيمته. لم نتمكن من تغيير 

ملابستا المتعرقة أو خلع آحذیتنا, ولم يسمح لنا بالنوم أكثر من ساعتين متواصلتين. 

كان انفجار نيران الرشاشات الصغيرة بمثابة الإشارة إلى أن لدينا خمس دقانق 
لحزم خيمتنا وجمع معداتنا والاستعداد للانتقال إلى الموقع التالي لتكرار نفس 
الروتین. كان من المتوقع منا أن نحمي ينادقنا بحباتناء لكن في الليل كان القول أسهل 
من الفعل. وفي الليلة الثانية, عندما كنا جميعا منهکین, الآمر 


ضابط, ملازم شاب, تمکن من سرقة ستة 
بنادق, بما في ذلك الألغام. من اجمالی حوالي نلائین. ال 
استیقظت الشركة بأکملها على تفریغ الفرعية 
نيران الرشاشات وأولتك الذين سرقت بنادقهم منا 
آمروا بالوقوف على التوالی وعولجوا ب أ 
تيار من الاساعات اللاذعة, معظمها غير قابل للطباعة. كنا 
آخبرونا آننا لا نصلح لأي شی>. وأننا نشکل مسقولية آمام الجیش 
وعار على الوطن الأم. وکان عقابنا ل 
نسير عبر ما قيل لنا أنه الحدود 
جوردان يرتدي معدات قتالية کاملة ولکن بدون بندقية ولا سراویل. 
وقیل لنا أيضًا أنه إذا أطلق الجنود الأردنيون النار علینا, فهذا هو الحال 
سیکون عقوبة متناسبة ونهاية مناسبة. نحن 
سار على النحو الواجب حوالی نصف کبلومتر إلى الشرق ویعد ذلك 
عاد. إذلال ولکن دون أن یصاب بأذی. 

وفی عام 1988 نشرت کتاباً بعنوان «التواطؤ عبر نهر الأردن: الملك عبد الله 
والحركة الصهيونية وتقسیم فلسطین». وقد طرحت في الکتاب فرضية مفادها أن 
الحاکم الهاشمی, الجد الأكبر لعبد الله الثانی, الملك الحالی, قد توصل في عام 1947 إلى 
اتفاق ضمنی مع الوكالة البهودية لتفسیم فلسطین فیما بينهماء وأن هذا الاتفاق مهد 
الطریق إلى التفاهم المتبادل. ضبط النفس في الحرب العربية الاسراثيلية عام 1948 
ومواصلة التعاون في قمع القومية الفلسطينية بعد الحرب. |ذا نظرنا إلى الماضی. 
فريما كانت تجریتی كجندي في صیف عام 1964 قد أعطتني أول فكرة مفادها أن 
الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن مسألة ثنانية القطبية مباشرة. لكن كل ما 
استنتجته عن وعي في ذلك الوقت هو أن الأردنيين كانوا عرباً صالحين لأنهم لم 
يزعجونا. أما السوریون, من ناحية آخری, فقد كانوا عرباً سينين لأنهم أطلقوا النار 
مراراً وتكراراً على مدنيينا وأثاروا اشتباكات مع قواتنا على جبهتنا 
الشمالية. 


كنت جاهلا بما فيه الكفاية في ذلك الوقت للاعتقاد بأن الحکمة التقليدية 
التي تری أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب. وعليه. رأيت أن نضرب 
السوريين بشدة لتلقينهم درساً لن ینسوه أبداً. وکان رئيس الوزراء في ذلك 
الوقت هو ليفي آشکول, وهو عضو معتدل في حزب العمل حاول كيح جماح الجیش. 
بالنسبة لي» كان يبدو وکانه مرضي یجبرنا على القنال واحدی يديه مقيدة خلف 
ظهورنا. ويمجرد فشل الساسة. بدا لي من البدیهی أن يترك للجيش للتعامل مع 
المشكلة بطريقته الخاصة. 


لم يكن هناك الكثير من الوقت للقراءة الترفيهية خلال الأشهر الثلاثة من 
التدريب الأساسى ولم يكن هناك الكثير من اختيار الكتب للقراءة. ولكن كانت هناك 
نسخة ورقية رخيصة الثمن. وهي طبعة عبرية من رواية عاشق السيدة تشاترلی 
للكاتب دي إتش لورانس. تم وضع علامة على الأجزاء المثيرة بحيث يمكن نقل 
الرواية بسرعة من يد إلى يد؛ لم يسمح لأحد بتخصيص الوقت لقراءة الكتاب 
بأكمله. لقد كنت مضلعا في كثير من الأحيان بسبب الاتصال البريطاني. وظل 
يذكر بريطانيا باعتبارها قوة استعمارية معادية, وقفت إلى جانب العرب ضد 
اليهود طوال سنوات الحكم البريطاني في فلسطين. وفي التفسير الصهيوني المعياري 
للصراع. في عام 1948 في لحظة الحقيقة, قامت بريطانيا بتسليح وتحريض 
عملانها العرب على غزو فلسطين وسحق الدولة اليهودية الوليدة. لقد كانت هذه 
رواية مشوهة للغاية للأحداث؛ لكنني لم أكن أعرف ذلك في ذلك الوقت, ولم أحاول الدفاع 
عن بريطانيا. 


لقد شعرت بالاستياء أيضًا بسبب اللثغة الطفيفة. لقد تمت تقليد كلامي 
في كثير من الأحيان من خلال التأكيد على الطريقة الي أنطق بها حرف 5. بالاضافة 
إلى ذلك. تعرضت للسخرية لأنني كنت أتحدث ببطء. على سبيل المثال لا 
الحصرء تعلمنا إجراءات الطوارئ في حالة التعرض لقصف مدفعي. إذا رأى أحد قذيفة, 
كان عليه أن يصرخ "باجاز!" 


"القذيفة!" اشارة للجمیع للنزول إلى الأرض. لم آقل ذلك أبدّاء ولکن تم - 
تقليدي مرارا وتکرارا وأنا آقول ببطء شدید: "أيها الرفاق, انتبهوا". هناك 

قذيفة قادمة نخونا». لقد كان الأمر كله مزاحا بتمتع بروح الدعابة وأخذته في 
خطوتی. كانت إحدى العادات السينة التي اكتسبتها في الجيش هي رواية نفس 
النکات والحكايات القديمة مرارا وتكرارا - الأمر الذي أثار إحباط أصدقائي 
وعائلتي لأنني لم أتمكن أبدا من تخليص نفسي من هذه العادة. 


كانت بقية خدمتی العسكرية هادنة. تم نعیینی في فيلق الاشارة. بعد اجتياز 
الاختباره تعرضت لضغوط خفيفة للذهاب إلى مدرسة الضباط؛ لكنني رفضت 
لأن ذلك كان يعني خسارة ثلاث سنوات دراسية بدلاً من سنتين» ولم أكن أصبر 
على استثناف دراستي في المملكة المتحدة. وفي نهاية دورة مدتها ثلاثة أشهر 
حصلت على رتبة عريف وأصبحت مدربًا للانصالات فى فيلق الإشارة. وهذا ما 
فعلته لبقية وقتي في الجيش. أصدرت تعليماتي للجنود باستخدام أجهزة الإرسال 
اللاسلكية. وفن التشغير وفك التشغير. وشفرة مورس, واستخدام أجهزة 
المبرقة الكاتبة لنقل الرسائل. تم تعييني مسؤولاً عن فصيلة مكونة من 
حوالي خمسة عشر جندیا من كل دفعة متتالية, لتشكل الحلقة الأولى في سلسلة 
القيادة التي تنتهي برئيس الأركان. 


لقد قمت بواجباتي كمدرس بأفضل ما أستطيع: ونادرًا ما كان لدي سبب للشكوى. 
كان هناك تسلسل هرمي واضح وانضباط وإجراءات تشغيل موحدة. كان كل شيء 
منظماء بدا من كل صباح بأمر اليوم الذي تم نشره على لوحة إعلانات الفوج. وفی 
تناقض صارخ مع الحياة الجامعية التي كنت على وشك تجريتهاء لم يكن هناك مجال 
للنقاش أو النقاش؛ ولم يتم تشجبع الابداع, وكان التحفيز الفكري غير متوفر. 
كان هناك دليل لكل شيء. ولكل مشكلة دليل واحد فقط 


الحل الذي أقره الجیش الإسرائيلي هو أن کل شيء يجب أن يتم بموجب الکتاب. نظرا 
لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الكثير من الجهد وكان لدي قدر كبير من وقت الفراغ, 
فقد استخدمته لقراءة كتب عن التاريخ والسياسة وعلم النفس, بالإضافة إلى 
الروايات الفرنسية بالطبع. وبشكل أكثر واقعية, بدأت أيضًا في تدخين 

الغلیون وتجربة آنواع مختلفة من تبغ الفلیون. كان السبب الرنیسی وراء 

تدخین الغلیون هو إثارة اعجاب المجندات في قاعدتنا. ومن غير المستغرب أن هذه 
الاستراتيجية لم تثمر سوی القلیل, 


التدریبات الميدانية والتی كانت تتویجا لل 
دورة استمرت ثلاثة آبام. رفعت الملل. ال 
تتکون الشركة من ثلاث فصائل من المتدربین اللاسلکیین ۱ 
مشغلی. توجه كل فصيلة وفائد فصيلة إلى | 
موقع مختلف في مركبة الاتصالات. في حين أن 
ویقی قائد السرية كابتن في المقر. 
نصبنا الخیام. ونجونا من حصص القتال وتجمعنا 
هوائيات متقنة بواسطة السيارة. كان علينا أن نحافظ على العرض 
على الطريق لمدة أربع وعشرين ساعة في الیوم. وهذا يعني 
العمل في نوبات. كانت مهمتنا هي تشغير الرسائل 
إرسالها إلى المجموعتين الأخريين عن طريق شفرة مورس أو 
المبرقة الكاتبة ولفك تشفير الرسائل التي تلقيناها 
منهم. وبما أن هذا كان مجرد تمرين تدریبی, فقد كنا كذلك 
حرية اختيار المحتوى. يمكن أن يكون مقطعا من أ 
صحيفة أو كتاب او اي نص اخر. صحيح بالنسبة لي 
الميول الفرنسية. استخدمت Les Maximes de La‏ 
وهو عمل يتم اقتباسه الآن في کل مکان Rochefoucaul|d.‏ 
الميمات الملهمة على الانترنت. لقد استمتعت كثيرا بالترجمة 
بعض أقواله إلى اللغة العيرية. وترميزهاء 
ارسالها إلى الفصيلتين الأخريين والانتظار 
انظر ماذا فعل المتلقون منهم. 
خلال السنتين اللتين قضيتهما في الجیش, شاركت في عملية عسكرية 
حقيقية واحدة فقط. كان ذلك وقت السلم, وكنت في القيادة المركزية, التي كانت 
مسؤولة عن حراسة حدودنا الطويلة مع الأردن. وكانت تلك هي الفترة التي سبقت 
ذلك 


حرب حزيران/يونيو 1967 التي استولت خلالها اسرانیل على الضفة الغربية 

ویسطت سیطرنها العسكرية على المنطقة بأکملها حتی نهر الأردن. إن زمن السلم مبالغة 
طفيفة. وعلی الرغم من عدم وجود حرب واسعة النطاق, الا أنه كانت هناك حرب حدودية 
نتيجة للتوغلات في أراضينا من البلدان المجاورة من قبل جيش التحریر 

الفلسطینی, الجناح العسكري لمنظمة التحریر الفلسطينية, والأعمال الانتقامية 

العسكرية التي قام بها جيش الدفاع الاسرائیلی. وقد تفذت هذه العملیات في بعض 
الأحيان ضد القرى التي يشتبه في أنها تؤوي مقاتلين فلسطينيين. لقد 

كانوا يُطلق عليهم دائما اسم المخربين أو الارهاببین, ولکن, عند النظر إلى 

الماضي: أعتقد آنهم يستحقون اسم المقاتلين من أجل الحرية. 


في أحد الأيام: تم انتدابی فجأة من قاعدتي التدريبية الهادئة لمساعدة قوة 
مقاظلة كات على وشت الشروع في غارة و عازن رده آقی الطفة الغربية 


لاسلکی م مع وحدتين من جيش ش الدفاع الإسرائيلي أرسلتا في غارة عبر الحدود لهدم 
بعض المنازل ومحطة بنزين في قرية أردنية. بقيت على جانبنا من الحدود. وقيل لي إنه إذا 
احتاجت قواتنا إلى تعزيزات. فسوف يرسلون رسالة من خلالي. كانت هناك کتیبتان 
مسلحتان بالكامل في الاحتياط على جانبنا من الحدود. وعلى استعداد للانطلاق 

في العمل. حافظت الوحدتان على صمت الراديو طوال العملية, لذلك لم يتم استدعائي 
لفعل أي شيء. كان هذا هو مجموع مشارکتی في العمليات القتالية ضد العدو. يجب 
أن أعترف أنني كنت أتوق للمشاركة في جزء من الحدث. كان الاتتظار كمتفرج على 
الخطوط الجانبية أمرًا محبطًا إلى حد ما. 


كانت خدمتي الوطنية فى جيش الدفاع الإسراتيلي بمثابة ذروة ارتباطی بدولة 
إسرائيل. إنها غريزة إنسانية طبيعية أن ترغب في الانتماء إلى مجموعة ما. خلال بلدي 


في سنوات الدراسة. من سن الخامسة إلى الخامسة عشرة, كنت آشعر بالغرية لأنني 
شعرت أن المجتمع الإسرائيلي ينظر بازدراء إلى الشرقيين مر أمثالي. وسواء کان 
ذلك صوابا أم خطاً. فقد كنت أدرك دائما آتنی آعتبر أقل شأنا بسبب 

أصولي الشرقية. وعلى النقيض من ذلك. في الجیش, لم يكن لدي نفس الشعور 
بأنني في غير مكاني. كان الانقسام بين الأشكناز والسفارديم موجودا إلى حد ما. 
لكنه لم يكن حادا كما كان في المدرسة. لقد كان مغمورا جزئيا بحس مشترك بالانتماء 
إلى أمة واحدة ومحاط بالأعداء من كل جانب. وكان هذا "قلعة إسرائيل". لقد كنا نحن وهم: 
نحن والعدو. لقد آمنت بالقضية: وشعرت بالانتماء, ونتيجة لذلك, تمكنت من 
التخلص من الشعور المنهك بالدونية الذي طاردني طوال طفولتي. 


ولعل السنوات الثلاث التي أمضيتها فى إنجلترا أعطتنى بعداً أورويياًء 
وجعلتني أشعر بأنني متساوي مع أي عضو أشكنازي في القوات المسلحة. كانت 
الدراسة في الخارج نادرة فى تلك الأيام: وكانت تجلب بعض المكانة إلى الوطن. 
على أية حال, كنت أقل وعیا بالتحيز العرقي في الجيش مما كنت عليه في 
المدرسة. لقد اقترب الجيش من النجاح فيما فشل فيه المجتمع الإسرائيلي. في 
تجربتي. على أية حال, كان الجيش هو بوتقة الانصهار التى كانت الأيديولوجية 
الصهيونية تطمح إليها داتما ولکنها نادرًا ما تحققها. 


وبحلول نهاية خدمتي العسكرية. كنت تقرييًا إسرانيليًا "طبيعيًا" 
ووطنياء وريما حتى قومیا. القومية: كما أشار جون لو کاریه, تختلف تماما عن 
الوطنية: فالقومية تحتاج إلى أعداء. كان وجود أعداء لاسرائیل آمرا واضحا تماما. 
والسؤال هو من المسؤول عن تطور العداء في المقام الأول. في ذلك الوقت, كنت أميل 
إلى رؤية الأمور بالأبيض والأسود. حبث كنت أنظر إلى إسرائيل باعتبارها 
الضحية البريئة للعدوان العربي. ولذلك فإنني أميل إلى اتخاذ موقف متشدد 


وفي الصراع مع العرب. وضعوا ثقتهم في القوة العسکرية آکثر من الدبلوماسية. 
وعلى الرغم من أنني لم أدعم أي حزب سیاسی بعینه. إلا آئتیی انحرفت الى یمین 
الطيف السياسي وشاركت القومية المتشددة التي كانت السمة المميزة له. ولم 
أبدأ الا بعد سنوات عديدة في التشكيك في الرواية الصهيونية الرئيسية عن الصراع 

التي تعلمتها في المدرسة والتي عززتها الخدمة في الجيش. ومع ذلك. فان حقيقة 
أنني شاركتها ذات مرة ساعدتني على فهم قبضتها القوية على النفس الإسرائيلية. 


بعد أربعة أيام من إكمال الخدمة الوطنية, ذهبت إلى كلية جيسوس لأأخذ مکانی 
كطالبة تاريخ فى السنة الأولى. لقد كان التحول مفاجنًا وحادا, لكنه كان إيذاتا 
بدخول أسعد ثلاث سنوات في حیاتی. ولكن في مايو 1967. فى الفصل الصيفى 
من عامى الأول. اندلعت أزمة فى الشرق الأوسط بدا لى أنها تهدد بقاء دولة 
إسرائيل. وعلی الجانب العربى كان هناك خطاب متخثر حول "معركة القدر" 
والقاء اليهود في البحر. على الجانب الاسرائیلی. وتحت قيادة ليفي آشکول المترددة, 
ساد مزاج غير معهود من القلق, وتوقعات قانمة بحدوث محرقة انیة. على خلفية هذا 
السیناریو المرعب. برزت الروح الوطنية بداخلي إلى الواجهة. لقد آلفیت برنامجا 
تعلیمیا واستقلت القطار إلى لندن للذهاب إلى السفارة الاسرائبلية في 
بالاس جرین بکنسینفتون. كانت هذه هي المرة الوحيدة التى فاتني فبها برنامج 
تعليمي خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في کامبریدج. كان معلمی 
متعاطهًا جدا. قلت في السفارة إنني أريد العودة للخدمة في الحرب التي كنا 
جميعًا على يقين من أنها على وشك اندلاعها. لقد قاموا بأخذ تفاصيل الاتصال 
الخاصة بي وقالوا انهم سيتصلون بى إذا لزم الأمر. لقد اندلعت الحرب بالفعل: أطلقت 
إسرائيل الطلقة.الأولى: واستمر القتال ستة آیام. وانتهی بانتصار عسكري 
إسرائيلي مدوي على جيرانها العرب ومضاعفة عدد سكاتها تلانة أضعاف. 


الأراضي الخاضعة لسیطرتها. المکالمة من السفارة لم تصل قط. كما هو الحال مع جمبع 
جوانب الرواية الصهيونية التقليديق كان لدي منذ ذلك الحین سبب لمراجعة تقبیمی 
الأصلي لأحداث عام 1967. 


کانت حرب الأیام الستة بمثابة ذروة وطنيتي الاسرانبلية وتراجع حماسي لدولة 
اسرائیل. خيبة الأمل لم تأت على الفور. نطورت ببطء ویشکل مؤلم. اعتدت أن 
۱ أبرر تغيبر رأبي بالقول اننی لست آنا من تغير بل بلدي. وقلت إن إسرائيل 
أصبحت بعد حرب عام 1967 قوة استعمارية تضطهد الفلسطینیین في الأراضی 
المحتلة. وأود أن أضيف أنه خلال خدمتي العسكرية, كان جيش الدفاع الاسرائیلی 
مخلصا لاسمه, فهو قوة الدفاع الإسرائيلية. بينما تحول بعد الحرب إلى قوة 
شرطة وحشية تابعة لقوة استعمارية وحشية. لكن التحليل الأعمق قادني إلى 
استنتاج مفاده أن إسرائيل قد تم إنشاؤها بواسطة حركة استعمارية استيطانية. 
,لقد كانت الأعوام 1948 و1967 مجرد معالم بارزة في عملية الاستبلاء المنهجي المتواصل على 
فلسطين بأكملها. إن المستعمرات اليهودية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بعد حرب الأيام الستة هي امتداد للمشروع الاستعماري الصهيوني إلى ما 
وراء "الخط الأخضر". وهو الحدود الدولية قبل عام 1967. 


ومن خلال التعمق في تاريخ عانلتي في العراق, اكتسبت فهما أفضل 
لطبيعة الصهيونية وتأثيرها العالمي. في السابق, كنت قد قمت بدراسة الحركة 
الصهيونية بشيء من التعمق؛ ولكن بشكل رنيسي فيما يتعلق بتأثیرها على 
الفلسطينيين. كانت الصورة الكبيرة هي حركة استعمارية استيطانية تتقدم 
بلا رحمة نحو هدفها المتمثل في بناء دولة يهودية في فلسطين حتى لو كان ذلك 
ينطوي. كما كان من المفترض, على تجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم. إذا 
نظرنا إلى الوراء: يبدو لي أنه لا جدال على الإطلاق في أن إنشاء دولة إسرائيل 
ينطوي على ظلم فادح للفلسطينيين. خلال حرب 21948 


وقامت إسرائيل بالتطهیر العرقي لغلسطین. وأصبح ثلاثة أرباع ملیون 

فلسطینی, أي آکثر من نصف العدد الاجمالی, لاجنین. وکما آثبت "المؤرخون الجدد" ولا 
سیما بيني موریس. فان الفلسطینیین لم یغادروا بمحض ارادتهم - بل تم طردهم. 
وفی بونبو/حزیران 1967 احتلت اسرائیل ما تبقی من فلسطین التاريخية بالقوة 
العسكرية. واصبح ربع ملیون فلسطيني آخر من الضفة الغربية لاجنین, بعضهم 

للمرة الثانية. ومرة آخری, كما حدث في آعقاب حرب عام 1948, رفضت اسرانیل السماح 
للمدنيين الفلسطيتيين بالعودة إلى منازلهم. 


والاحتلال, الذي قيل إنه مؤقت. في انتظار التوصل إلى حل سیاسی للصراع: 
أصبح دائما. وتم تجنب الضم الرسمى للأراضى الفلسطينية. لكن الضم الزاحف بحکم 
الأمر الواقع لم يتوقف آبدا. لقد آدی إطالة أمد الاحتلال, يبطء ولكن بثبات. إلى تحويل 
إسرائيل إلى دولة فصل عنصري. ويؤكد بعض المدافعين عن إسرائيل أن الحركة 
الصهيونية انحرفت عن مسارها الصحيح بسبب الانتصار العسكري عام 1967 وأن 
صهيونية القيم حلت محلها صهيونية الأرض. ولكن بما أن الصهيونية كانت حركة 
استعمارية استيطانية صريحة منذ البداية. فان بناء المستوطنات المدنية على 
الأراضي المحتلة لم يكن سوى مرحلة جديدة في المسيرة الطويلة. وفي كلتا 
الحالتین, لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الفلسطينيين كانوا وما زالوا ضحايا 
المشروع الصهيوني المستمر. 


لكن ما جلبته لي قصة عائلتي هو أن هناك فئة أخرى من ضحايا المشروع 
الصهيوني: يهود الأراضي العربية. علاوة على ذلك, كان هناك ارتباط بين طريقة 
تعامل الحركة الصهيونية مع العرب الفلسطينيين ومعاملتها للبهود العرب. 
وكانت كلتا المجموعتين وسيلة لتحقيق غاية: بناء دولة قومية يهودية حصرية 
في قلب الشرق الأوسط. التطهير العرقي لفلسطين 


خلقت مساحات فارغة. وکان لا بد من ملء هذه المساحات بالیهود من أي مکان یمکن العثور 
عليهم فیه, بما في ذلك البهود من الشرق الأوسط؛ حتی آولتك الذين ليس لدیهم 
رغبة على الاطلاق في الانتقال إلى اسرائیل. وکانت نفس الموسسات الاستعمارية 
التي شردت الفلسطینیین مکلفة باستیعاب المهاجرین اليهود من الاراضی العريية. 

ونفس العقلية الأورويية الاستشراقية المتغطرسة استقبلت القادمین الجدد الهود 

من الشرق. 


ولم تكن حرب عام 1967 نقطة التحول الأكثر آهمية, بل كانت تأسيس دولة 
إسرائيل في عام 1948. وحتی ذلك الحين كان بهود العراق, ومن بینهم عانلتی, مجرد واحدة 
من الأقليات العديدة التي تشکل البلاد. لم نکن کائنات فضائية؛ كنا مواطنین. 
وکان ينظر إلينا على آننا مواطنون أصليون. وخلافاً لأورویا, لم يكن لدی 
العراق "مشكلة بهودیة". ولم يتم تخصیصنا لمعاملة خاصة. كنا أقلية ولسنا 
آقلية. باعتبارنا يهودا عراقیین. لم يكن وضعنا مختلفا جوهريا عن وضع 
الأقليات العراقية الأخری. حتی ظهور القومية في فترة ما بين الحربین 
العالمیتین. كان المعیار الرئيسي للتمییز بين اليهود والعرب في العراق هو 
الدين. وكصفة مميزة فقط, ولیس كصفة مثيرة للانقسام. 


لکن الصهيونية غيرت کل ذلك. فمن خلال منح البهودية بعذا إقليميًا لم 
تكن تتمتع به من قبل, فقد آبرزت الفرق بين البهود والعسلمین في 
الفضاعات العريية. وسواء أحبوا ذلك أم لا, فقد أصبح البهود منذ الآن فصاعدا 
مرتبطین بالدولة اليهودية. أدى تهجیر إسرائيل لثلائة آرباع ملیون فلسطیتی إلى 
تکثیف العداء الاسلامي لیس فقط تجاه الحركة الصهيونية, بل أيضًا تجاه 
اليهود ف بلادهم. وعلی نحو متزاید. لم يتم التعامل مع البهود باعتبارهم آبناء 
العراق, بل کجزء من كيان أجنبي ومغتصب. لم تحول الصهيونية الفلسطینین 
إلى لاجتین فحسب؛ لقد حول يهود المشرق إلى غرباء في آرضهم. في عام 1947- 


9 لم تكن أرض فلسطین فقط هي التي تم تقسیمهاء بل الماضی أيضًا. الماضی 
المشترك للبهود والمسلمین في العراق حل محله الواقع الجدید للصراع العربی 
الاسرائیلی. 


تناولت في الفصل السابع بتفصیل كبير الهجرة الجماعية البهودية 
من العراق في 1951-1950 متجاوزا قصة عائلتي إلى القصة الأكبر بكثير 
المتمثلة في اقتلاع ونقل هذا المجتمع القدیم إلى دولة اسرائیل الجديدة. ولاحظت 
الدور الکبیر الذي لعبته سياسة القمع والاضطهاد الرسمية فى دفع البهود إلى 
الهجرة. ولکننی عرضت أيضًا الأدلة التي اکنشفتها حول تورط |سرائیل فى 
تفجیرات بغداد التى عجلت برحیل البهود. لقد آعطیت هذا کمثال على 
"الصهيونية القاسیة", والتکتیکات الارهابية التی تستخدمها إسرائيل للترويج 
. للهجرة وللضرر الذي آلحقته باليهود في العراق. 


في تعبيري, لم تكن عملية عزرا ونحمیا مهمة إنقاذ نبيلة من قبل الدولة 
اليهودية الوليدة. بل كانت اداة خدمة ذاتية لنقل الیهود من وطنهم. ومع ذلك, حتی لو 
لم تلعب إسرائيل أي دور في التهجیر, فان ما بهم في التحلیل النهاني هو أن الغالبية 
العظمی من الیهود العراقیین یعنقدون آنها فعلت ذلك. وکان للاشتباه في أن 
اسراتیل كانت وراء التفجیرات, وأنها كانت متواطنة في مصادرة ممتلكاتهم, 
تأثیر عمیق على موقف المهاجرین العراقیین تجاه |سرانیل. مما آدی إلى ظهور 
شعور مرير ومستمر بالخيانة. كان مثل الجرح المفتوح. 


إحدى ضحایا الهجرة الجماعية للبهود من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 
إسرائيل كانت هويتهم کبهود عرب على مدی قرون؛ ومن المثیر للاهتمام أن احد الاحداث 
التاريخية الحديثة لعائلة بهودية مصرية يحمل عنوان "عندما كنا عربا". 1 كل 
انسان لدیه هویات متعددة. ومن الجدیر بالذکر أنه في هذه الحالة تکون الهوية 
العربية 


هبط إلى الماضی. في اسرائیل, كان من الصعب على اليهود الشرقیین الحفاظ على 
هويات متعددة. كما لاحظت إيلا شوحط, 

لقد كان لإعادة صياغة مقهوم البهودية كهوية وطنية تأثير عميق 

الآثار المترتبة على البهود العرب. لقد كان الاتشقاق الاستشراقي للساميين الآن 
وتغاقمت بسبب الانقسام القومي. معنى عبارة "عربي بهودي" 

تحولت من كونها علامة دينية (بهودية) امرا مفروغا منه 

والانتماء الثقافي (العربي) إلى علامة استفهام محيرة داخل التنافس 
القوميات... بطريقة مختلفة. توصلت القوميتان إلى رؤية واحدة 

جانب الواصلة بشكل متیر للريبة. وفي العالم العربي أصبح "البهودي" خارجاً 
الحدود. بينما في الدولة اليهودية "العرب". ومن هنا "العربي اليهودي" أو 
"اليهودي العربي" أصبح حتماً يبدو مستحيلاً وجودياً 

وفب عصر القومية العرقية. من المهم أن نتذكر 

أن فنني "البهودي" و"العربي" لم تکونا کذلك 

داتما متنافية. ومقارنتهم کاضداد هو 

سیب وأحد أعراض الصراع العربي الإسرائيلي. 

وحقيقة الأمر هى أن إسرائيل لم تعتبر نفسها كذلك قط 

جزء من الشرق الأوسط ولم ترغب في الاندماج فى 

البيئة الإقليمية. اليهود الشرقيون بعلمهم 

اللغة العربية وتجربة مباشرة للعيش في اللغة العربية 
كان من الممكن أن تكون بمثابة جسر بين إسرائيل 
وجيرانها. لكن المؤسسة الأشكنازية 

لم يكن لديه مصلحة في بناء مثل هذا الجسر. تحت 
وبقيادة دافيد بن غوریون. قامت ببناء إسرائيل كحصن 

دولة ذات عقلية الحصار التي تنسب الإبادة الجماعية 

نواياها لجيرانها. لقد رأت إسرائيل كجزء من 

الغرب. واستخدم "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة 


واطالة أمد سيطرتها على المحتل 
المناطق. 
اليوم الوضع قاتم تماما. وقد تدهورت بشكل كبير أثناء كتابة هذا الكتاب. لقد 
أدى الاحتلال إلى تآكل أسس الديمقراطية الإسرائيلية. فحتى داخل حدودها الأصلية. 
تعتبر إسرائيل ديمقراطية معيبة في أحسن الأحوال بسبب التمييز فيها 


مستویات متعددة ضد مواطنيها الفلسطینیین. ولکن في کامل المنطقة الخاضعة 

لحکمها, بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة, تعتبر اسرائیل دولة عرقية. 

نظام تسيطر فيه مجموعة عرقية على الأخری. هناك اسم آخر آکثر شهرة لهذا النوع من 
نظام الفصل العنصري. الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية بموجب القانون 

- الدولی. ویموجب نظام روما الأساسی لعام 1998 يتم تعریفه على أنه "نظام موسسی 
للقمع المنهجی والسيطرة من قبل مجموعة عنصرية واحدة على أي مجموعة عرفية 
آخری" بقصد "الحفاظ على هذا النظام". 


إن المكانة العلیا لليهود منصوص عليها في القانون الأساسی الصادر في 
يوليو 2018: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. وهذا القانون الأساسي هو التأكيد 
الرسمی على أن إسرائيل دولة فصل عنصري. وينص القانون على أن الحق في ممارسة 
تقرير المصير الوطنی في إسرائيل هو "حق خاص للشعب اليهودي". فهو ينص على 
أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل. ويخفض مستوى اللغة العربية 
التي يتحدث بها المواطنون الفلسطينيون في |سرائیل. وهم خمس السکان. إلى 
"وضع خاص". واسرائیل في الواقع واحدة من الدول القليلة جدّا في الأمم المتحدة التى 
۰ كرس عنصريتها في القانون. 


يعد الاحتلال الاسرائیلی للأراضي الفلسطينية أحد أطول الاحتلالات العسکرية 
وحشية في العصر الحدیث. وبعد ستة وخمسین عاماًء لم يعد من الممکن التظاهر بأن 
الاحتلال موقت. توصلت منظمة بتسیلم. منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية التي 
تحظی باحترام کبیر. إلى هذا الاستتتاج على مضض. وفی ورقة موقف مدروسة 
بعناية تشرت في عام 2021 آعلنت: 


ویسعی النظام الاسرانیلی, الذي يسيطر على جمعع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض 
المتوسط؛ إلى تعزيز وترسيخ التفوق اليهودي في جميع أنحاء المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية. قامت بتقسيم 
المنطقة إلى عدة وحدات. لكل منها مجموعة مختلفة من الحقوق للفلسطينيين - وهی دائمًا أقل شأناً من 
الحقوق التي يتمتع بها الفلسطينيون 


حقوق البهود. وکجوه من رهذه النفياسة يحرم الغلسطیتیون من العدید. من الحقوق: بما فى ذلك الحق 
في تقرير المصير. 3 


عنصري. ولكن مهما كانت الطريقة التى تقسم بها الأمر, فان اسرائیل هي نظام فصل 
قاطعاً وكاملاً وبلا هوادة. لقد عنصري. إنني أرفض هذا النظام رفضاً 
كنت أؤيد في السابق حل الدولتین للصراع الاسرائیلی الفلسطینی. ومن 

الناحية العملية, یعنی ذلك قيام فلسطین مستقلة على قطاع غزة والضفة 

الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حظی حل الدولتین وما زال بحظی بدعم 
دولي واسع النطاق. ومن خلال التوقیع على اتفاق آوسلو في عام 1993 قبلت 
منظمة التحرير الفلسطينية هذا الحل صراحة. وکان قادتها يأملون أنه مقابل 

التخلی عن مطالبتهم ب 78 فى المائة من فلسطین الانتدابية. سیحصلون على دولة 
مستقلة صغيرة إلى جانب |سرائیل. ولکن لم يكن الأمر کذلك. لقد استخدمت 
إسرانيل اتفاق آوسلو لیس لإنهاء الاحتلال, بل لإعادة تغلیفه. ولم تتوقف 

إسرائيل فى أي وقت منذ آوسلو عن توسیع مستوطناتها فى الضفة الغريية. 

وفي عام 2005 انسحبت من جانب واحد من غزة ولکن فقط من أجل تعزیز قبضتها على 
الضفة الغربية. هذا هو المشروع الاستعماري الصهيوني عبر الخط الأخضر. وهدفها 
النهائى هو |سرائیل الکبری. واسرائیل الکبری لا تتوافق مع أي حل عادل للصراع مع 


عندما كنت أؤيد حل الدولتین للصراع, كنت أدرك جیدا أن اقامة دويلة صغيرة على 
خمس مساحة فلسطين الانتدابية لا يحقق العدالة المطلقة للفلسطينيين. لكنني جادلت 
آیضا بذلك في 


في عالم سياسة القوة القاسی. لا یوجد شيء اسمه العدالة المطلقة. كان تقسیم 
فلسطین إلى دولتین مستعلتی وسيلة لتوفیر العدالة النسبية لکلا 

الطرفین. لكن إسرائيل لن ترضی بأريعة أخماس فلسطین. وواصلت توسیع 
المستوطنات, أي سرقة المزید والمزید من الأراضی من الفلسطینیین. ومن خلال 
توسعها الاستبطانيی, قتلت إسرائيل فعلياً حل الدولتین. وما تبقی من الضفة 

الغربية عبارة عن مجموعة من الجيوب الفلسطينية. المحاطة بالمستوطنات والقواعد 
العسكرية الإسرائيلية: والتي لا يمكنها تشكيل دولة قابلة للحياة. باختصار, إن 

حل الدولتين قد مات» آو, لكي نكون أكثر دقة, لم يولد قط. 


والنتيجة التي أؤيدها هي نتيجة ديمقراطية 
الدولة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط 
مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها بغض النظر عن العرق 
أو الدين. هذا هو حل الدولة الواحدة الديمقراطي. 
في البداية. لم تحظ فكرة الدولة الواحدة إلا بقبول مجموعة صغيرة فقط 
من المثقفين؛ ومع ذلك, فقد اكتسبت نموا تدريجيًا 
عدد المنتمين إلى الجائب الفلسطيني. كما آمال 
تلاشى الاستقلال. وتحول التركيز إلى البحث عن 
حقوق متساوية في ظل الحكم الإسرائيلي الفلسطيني. على الإسرانيلي 
ومن ناحية آخری, فان تأييد فكرة الدولة الواحدة لا يزال يقتصر على نسبة ضنيلة 
هامش اليسار. إذا اضطرت إلى الاختيار بين الاحتفاظ بإسرائيل 
كدولة يهودية أو دولة ديمقراطية. فإن غالبية 
وسوف بختار الإسرائيليون الخيار الأول. مثل هذه النتيجة سوف 
تكون مأساة لجميع المعنيين. تفضيلي هو الاستبدال 
سياسة الانفصال والسيادة مع سياسة 
التضامن والمساواة للجميع. 

ولا ينبغي لنا أن نستخف بالعقبات التى تعترض طريق حل الدولة الواحدة, ولا 
ینبغی لنا أن نستخف بمزاياها. وبالنسبة لخمسة ملایین فلسطيني يعيشون في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, فان هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسن كبير فى وضعهم 
الحالي. ل 1.8 مليون فلسطيني في إسرائيل 


آبها المواطنون, نقسیم الأرض لیس حلا كبيرا لأنه سیبعدهم عن آصدقانهم وعانلانهم 
في الدولة الفلسطينية. وبالنسبة للبهود الاسرانیلیین أيضاًء فان دولة واحدة سیکون لها 
الفضل الکییر في الحفاظ على ديمقراطيتهم ومنعهم من المضي قدماً على طریق 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وکما آشار الأسقف توتو تم تحریر الجمیع, 

بما في ذلك الييضء عندما انتهی الفصل العنصري في جنوب آفریقیا. ومتلهم 
كمثل الببض في جنوب أفريقياء ستطیع الاسرائیلیون آیضاً أن بحرروا آنفسهم 

من عبء الفصل العنصري من خلال انهاء حکمهم القسري لخمسة ملایین فلسطینی 
ومنح مساواة حقيفية ل 1.8 ملیون فلسطيني یعیشون في وسطهم. ان الدولة 
الديمقراطية الواحدة هی رؤية نبيلة للعدالة والمساواة والحرية للجمیع. 


بالنسبة لي: حل الدولة الديمقراطية الواحدة يحمل في طياته 
جاذبية إضافية لتجدید آهمية المنطقة العربية 
البهودي. أدى المأزق الحالي في إسرائيل وفلسطین إلى 
على الأقل جزنیا, من الافتراض المركزي للصهيونية 
الخطاب. أي آن الیهود والعرب حصريون و 

فنات عرقية معادية. الصهيونية لها تأثیر 

قوضت الشخصية الهجينة للعرب اليهودي. الصهيوني 
وکانت الحركة في الأصل وفي جوهرها آوروبية 
حركة بقودها اليهود الأوروپیون الذين آرادوا انشاء 
دولة بهودية للهود الأوروبيين. وکانت تطمح إلى أن تکون في 
الشرق الأوسط ولکن ليس الشرق الأوسط. لم يسع إلى 
خلط الثقافات ولكن استبدال الثقافة المحلية 
بواسطة واحدة أوروبية. بطبيعتها الصهيونية 
وعمقت الحركة الانقسامات بين الإسرائيليين و 
الفلسطينيون: بين إسرائيل والشرق الأوسط؛ بين 
اليهودية والإسلام بين العبرية والعربية. ال 
الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل نشطت 
عملت على محو ماضينا المشترك والمتشابك 
تاريخنا وتراثنا التعددي الذي يمتد لقرون عديدة. 


التسامح الديني والعالمية والتعایش. وفوق کل شيء. فقد ثبطتنا الصهيونية عن 
رؤية بعضنا البعض کبشر. 


حاولت في هذه المذکرات أن أدمج وأدمج بين 
ربط الخاص والعام. في الختام: آود 
للتأكيد مرة أخرى على ضرورة تذكر 
ماضي. تجريتي كصبي صغير وتجربتي ككل 
الجالية اليهودية في العراق, تشير إلى أنه لا يوجد شيء 
لا ففر منه أو محتوم بشأن العداء العربي البهودي. 
عالم العراق القديم: ذلك العالم الذي كانت تعيشه جدتی 
تستخدم للمقارنة بالجنة. ولا يمكن إعادة بنائها. 
ومع ذلك. فان تذكر الماضي يمكن أن يساعدنا في تصور المستقبل 
مستقبل أفضل. القومية دمرت هوية الجمیع 
العربی اليهودي ولكن ربما لم يترك سوى ما يكفي من 
الباقي يستدعي القليل من التفاؤل بشأن المستقبل. واحد 
الشیء المؤكد: دون إحياء أو إعادة تصور هذا النوع من 
التسامح الديني والحوار الحضاري بين اليهود و 
العرب الذين سادوا العراق قبل ظهور 
دولة اسرائیل, لن نكون قادرين على تجاوز ما هو موجود اليوم 
المازق. 

إن التعايش العربي البهودي ليس شينًا تخيلته أنا وعائلتي في أذهاننا؛ 
اختبرناه ولمسناه. ويسبب هذه التجربة لإمكانيات تشابك الهويات المتعددة 
والحفاظ عليهاء أستطيع أن أصف موقفي اليوم بأنه أقرب إلى موقف الشخصية 
الرئيسية في رواية إميل حبيبي الحياة السرية لسعيد: أنا متفائل. إنني 
متشائم بحذر بشأن احتمالات التقدم على المدى القصیر. ولكنني أكثر تفاؤلا 
بشأن فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المدى 
الطويل. إن الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين ليس مسنداماً بكل 
بساطة. مثل أبا إيبان: أعتقد أن الأمم, مثل الأفراد. كذلك 


قادرون على التصرف بعقلانية - بعد أن استنفدوا کل البدائل الأخرى. 


منزل عائلة شلا 


يم في حي البتاوین 


, بغداد. 


وزارة الخارجية. 2 
توقصر 1917 


عزيزي اللورد روتشيلد. 
بسعدتب كثيرًا أن أنقل الیکم, بالثيابة عن حكومة صاحب. 


الجلالة. الاعلان التالي عن التعاطف مع التطلعات البهودية 
الصهيونية والذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء ووافق عليه 


إن حكومة صاحب الخلالة تقر بعين العطف إلى إنشاء وطن قوف الشعب 
البهودي فى فلسطين. وستبذل قصارى جهدها لسهل نحقيق هذه الغاية. على أن 
تقهم جليا أنه لن بوش بعفل من تشأنه أن یتقص من الحقوق المددية 
والينية, الطوائف غير الييودية الموجودة فى فلسطین, أو الحقوق والوضع 


السياسى الذى يتمتغ بة البهود فى أى بلد آخر* 


سأكون ممتّا لو قدمنم هذا الإعلان إلى علم الاتحاد 
الصهبو: 


۳ 


وعد بلفور 1917. 


ات كت ام دادم فرش سے 


موسيقيون يهود في اذاعة بغداد. 1938. 


فندق سیسیل, الاسکندرية. مصر. 


Haj Amin al-Husseini (left) and Rashid Ali al-Gaylani, 
Berlin, 1943. 


السیر كيناهان کورنوالیس (یسار), السفیر البریطانی في العراق. 
CMM‏ عي 3 


حفل زفاف يوسف وسعيدة شلیم. بفداد. 1942. 


Yusef Basri, Zionist activist in Baghdad. 


© يعقوت سارا المکتب الصحفی الحكوفي قي اسرانل 


۳ 


مردخاي بن بورات. مبعوت الموساد إلى العراق. 


مقتطف من تقریر شرطة بغداد حول استجواب الناشطین الصهاينة, 1951 


شلومو هلیل, المبعوث الاسراتیلی إلى العراق. 


مناحیم بیغن, زعیم حزب حبروت الیمینی, 1948 


تبودور هرتزل. صاحب الرفية الفيينية للدولة اليهودية, 


تعرض ديفيد بن غوریون. آول رئيس وزراء لإسرائيل. للسخرية على 
نطاق واسع لانه وقف على راسه بناء على نصيحة طبیبه. 
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شکر وتقدیر 


في مراحل مختلفة من الرحلة الطويلة التي أدت إلى نشر هذه المذكرات: تلقیت 
الدعم من العدید من الزملاء والآقارب والأصدقاء. ویسعدنی أن أقدر ذلك. صدیقان 
یستحقان اشارة خاصة. 


ایلا شوحط, الناقدة الثقافية المتميزة, رافقت هذه المذکرات منذ بدایتها. كان عملها 
الخاص مصدرا رئيسيًا للالهام. يغطي عملها مجموعة واسعة من القضایا مثل الطبيعة 
الاستعمارية للصهيونية. والتحیز الأوروبي في التأريخ الصهبونی, ومکانة 
اليهود الشرقيين في المجتمع الاسرائبلی. والشخصية المحورية للبهود العرب. 
وتهجیر الفلسطينيين من فلسطین. ويهود العراق من وطنهم. لقد ساعدني عملها 
علي فهم الفوی السياسية التي شکلت حیاتی بشکل أفضل: ومنحنی دافعا 
قوبا للتعامل مع القضايا الوجودية المعقدة التى تتجاوز رحلتى الفردية. بالإضافة 

إلى ذلك. وضعت إيلا مخطوطتى تحت عدسة نقدية حادة وقدمت عددا كبيرًا من 
التعلیقات والاقتراحات دار 


وکانت أوريت باشکین, وهي مؤرخة بارزة في الشرق الأوسط, مصدرا رنیسیا آخر 
للتعلیم والتتویر والمشورة. باعتباري مؤرخًا دبلوماسیا, كنت معتادا على 
الکتابة عن المشاهیر, كما قمت بنشر سيرة ذاتية للملك حسین, عاهل الأردن. لکن كانت 
لدي شكوك وموانع كبيرة عندما يتعلق الأمر بكتابة کناب عن عائلتي وعن نفسی. كان 
کتاب آوریت. البابليون الجدد: تاريخ اليهود في العراق الحديث. مثيراً 
للاهتمام. فهو یقدم حسابا مضيئة فکریا واجتماعیا وثقافیا 


حياة بهود العراق في النصف الأول من القرن العشرین. لم یعلمنی کتاب 
آوریت عن تاريخ مجتمعي فحسب؛ لقد مکنتتی من التغلب على التثبیط الذي 
شعرت به عند كنابة قصة حياتي ووضع نفسي في مركز الصدارة. والآهم من ذلك, 
آنها وفرت سياقًا واطارا یمکننی أن أحاول أن أتناسب فيه مع قصتى الفردية. 

مثل إيلا شوحط؛ قرأت أوريت المخطوطة بأكملها وقدمت العديد من التعليقات 
الثاقبة, ومرة آخری, مثل إيلاء شجعتني على التوسع في وجهات نظر والدتی 
وشقيقتي من أجل تحقيق توازن أكبر بين الجنسين. 


قرأ صديقان آخران المخطوطة بأكملهاء وقاما بتصحیح الأخطاء الواقعية وقدموا تعليقات 
مفيدة لتحسينها. إنهما لافينيا دافنبورت وایما سكاي وأنا ممتن لهما على مساهمتهما. 


قام عدد من الأصدقاء الآخرين بقراءة أجزاء من المخطوطة أو مقترح کتاب مفصل 
وقدموا اقتراحات قيمة. ومن بينهم ایریکا بینر, وفواز جرجس. ويوجين روغان. 
وميراف روزنفيلد حداد. وبرنارد فاسرشتاين. قرا افي راز وتوم سيغيف 
واقترحوا مراجعات شاملة للفصل السابع. ولهم جميعا أدين بالامتنان العميق. 


أود أيضًا أن أسجل شكري لسيلستين فونفجیلد. طالبة الدراسات العليا 
السابقة ومساعدة الأبحاث المتفانية, لمساعدتی في جمع المواد ولعملها كمحلل 
أخطاء تكنولوجيا المعلومات ومصلحهاء وباحثة صور, ومصححة لغویا. 


لقد تعاملت الدكتورة ماريا لويزا لانجيلاء أمينة مكتبة مركز الشرق الأوسط في 
كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد. ومساعديها هيفا جاجاوي وكارولين دیفیس: 
مع جميع طلباتي المتعددة بسرعة وكفاءة ويبهجة جيدة. 


نيل کیتشلی, أستاذ السياسة في مركز الشرق الأوسط, هو الذي رسم الخرائط. 


آعرب عن تقديري العمیق لجمیع العاملین فى 006۷0۲ وخاصة سام کارتر 
لمشورته الحكيمة وتحریره الرانع ودعمه الثابت لهذا المشروع. وقد ساهم مساعده رضا 
فاکوا في عملية التحریر بذکاه وخیال وابداع. قام توم فيلثام بتحریر المخطوطة 
بعين حادة ومهارة كبيرة واهتمام شدید بالتفاصیل. 


أنا ممتن للغاية لابنتی تما الناشرة حسب المهنة, على اقتراحاتها المدروسة 
ومساعدتها العملية والمحادئات الطويلة التي رافقت تأليف هذا الکتاب. كانت 
فكرتها هي إنتاج بودکاست ساعدنا على فهم هویاتنا العربية الهودية 
الإسرائيلية بشکل آفضل. كان والدي صامتا. والد تمار لا يتوقف عن الکلام... 


آخیرا, آود أن أشكر زوجتی, جوين دانییل. المعالجة النفسية والناشطة 
العاطفية المؤيدة للفلسطینیین, لاستمرارها فى الاهتمام بعملی بعد خمسین عامًا 
من الزواج. ولانتقاداتها الفاطعة للنص, ولاقتراحاتها التحريرية التي لا تعد ولا 
تحصی, وعلی تشجیعها ودعمها طوال مواسم عديدة. 
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